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  الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين

  إعداد

  سيرين سعدي مصطفى جبر 

  إشراف

  إحسان الديكر الدكتو

  الملخص

وعـن   ،يعتبر الأدب الشعبي التعبير الفطري الصادق عن اللاشعور الجمعـي للشـعب           

ولقد كان الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب الأمة العربيـة   ،اهتماماته الروحية وخلجاته النفسية

  .عداءواستغلالاً له في ادارة الصراع مع الأ ،ادراكاً لأهمية هذا الأدب ودوره

فراح هذا الشعب يستمد من قصص البطولة والحكايات والأغـاني والأمثـال العزيمـة           

وأدرك أن التشـبث بهـذا الأدب    ،الصادقة والدوافع القوية لمقارعة الإحتلال ومقاومة المستعمر

والتمسك به فيه حفاظ على الهوية الوطنية و الشخصية الفلسطينية في مواجهة الأعـداء الـذين   

  .نهبون ثقافتهي

وجاءت الانتفاضة الفلسطينية لتمثل الأمل المنشود لهذا الشعب ولتحقق غاياته وتعبر عـن        

  .أهدافه وآماله

هنا تكمن أهمية هذا البحث في معرفة مدى خدمة الأدب الشعبي لهذه الانتفاضة وتوظيـف       

ه في معرفة أثر هذه الانتفاضة فـي  كما تكمن أهميت ،ألوانه وطاقاته لتأجيج نارها وإلهاب أوراها

والسؤال الكبير الـذي يطرحـه   . الوان الأدب الشعبي بازدهار بعض فنونه وخفوت فنون أخرى

ما علاقة الانتفاضة بالأدب الشعبي الفلسطيني ويتفرع عن هذا السؤال الكبير أسـئلة   ،البحث هو

  :عديدة حاولت في بحثي الاجابة عنها مثل

  ضة في الأدب الشعبي الفلسطيني سلبا وايجابياً؟ما مدى حضور الانتفا •

 ؟ما أثر الانتفاضة على موضوعات الأدب الشعبي الفلسطيني وألوانه •

 ؟ما أثر الأدب الشعبي على الانتفاضة •



 د 

 كيف بدت الانتفاضة في عيون الشعراء الشعبيين؟ •

 ؟الأغنية والحكاية والمثل ،هل تفاوت حضور الانتفاضة في ألوان هذا الأدب •

 ؟استطاع هذا الأدب أن يواكب شعارات الانتفاضة وأهدافها ويعبر عنها هل •

ولقد واجهت مجموعة من الصعاب أهمها جمع النصوص فـي ظـل هـذه الظـروف              

 .واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه الى تمهيد وثلاثة فصـول وخاتمـة   .وكذلك ضبطها ،الصعبة

لانتفاضتين ومقاومة الاحتلال في فلسطين وقسـمت  وتناولت في التمهيد الهبات التي حدثت قبل ا

  :الهبات الى أربع مراحل هي

وتضمنت تلك المرحلة خضوع الشعب  ،1916وحتى  -1900من عام  :المرحلة الأولى - 

الفلسطيني للحكم التركي والعقوبات التي سنتها الحكومة العثمانية وفرضتها على الشعب 

  .الفلسطيني

وهي مرحلة مهمة في حيـاة الشـعب    ،1947وحتى  -1917من عام  :المرحلة الثانية - 

الفلسطيني وفيها حدثت ثورات وهبات قام بها الشعب ضد الاستعمار البريطـاني مـث   

 .وثورة البراق 1936ثورة عام 

 48وأهم ما يميز هذه المرحلة نكبة عام  ،1967وحتى  -1948من عام  :المرحلة الثالثة - 

 .اكن اقامتهم الى البلاد العربية الأخرىوتهجير الفلسطينين عن أراضيهم وأم

المرحلة الرابعة وهي مرحلة خيبت آمال الشعب الفلسطيني المشتت في الداخل والخارج  - 

والتي ضمت الدولة المحتلة ما تبقى من فلسطين الى أراضيها والتي  ،من العودة الأبدية

ي قبل الانتفاضة أ ،1987واستمرت الى عام  1967كانت بدايتها منذ اندلاع حرب عام 

 .بشهور

فقد تفاعل مع أحـداث   ،وجاء الأدب الشعبي ليعكس تصورات شعبه وآمالهم في الحرية        

فكان وما زال يمثل هموم الشعب بأكمله أكثـر مـن    ،المراحل السابقة وصورها بعفوية واضحة

  .تمثيله لهموم الفرد



 ذ 

ة الشعب الفلسطيني وهي الانتفاضـتين  وتناولت في الفصل الأول المرحلة المهمة في حيا      

ولقـد قسـمت هـذا     ،الى يومنا هذا 1987ومنذ عام  ،وما تخللهما من أحداث وهبات وثورات

  :الفصل الى مبحثين

وما تخللهمـا مـن أحـداث     ،1994حتى  -1987الانتفاضة الأولى من عام  :المبحث الأول -

  .وثورات وهبات

ولقد تبين من دراسـة هـذا    ،الى يومنا هذا -2000من عام الانتفاضة الثانية  :المبحث الثاني -

ورافق مراحـل   ،الفصل أن الأدب الشعبي واكب الأحداث الجسام التي مر بها الشعب الفلسطيني

  .وكان الأديب الشعبي يتأثر بهذه الأحداث فيعبر عنها بخلجات قلبه ،نضاله

ون الأدب الشعبي فقسمت هذا الفصل وتناولت في الفصل الثاني أثر الانتفاضتين في مضم       

  :الى ستة مباحث

  .أثر الانتفاضتين على مضمون الأغنية الشعبية :المبحث الأول - 

 .أثر الانتفاضتين على مضمون الحكاية الشعبية :المبحث الثاني - 

 .أثر الانتفاضتين على الشعارات :المبحث الثالث - 

 .أثر الانتفاضتين على الهتافات :المبحث الرابع - 

 .أثر الانتفاضتين على المثل الشعبي :حث الخامسالمب - 

 .أثر الانتفاضتين على الطرفة الشعبية ونداءات الباعة :المبحث السادس - 

فلقد أثـرت   ،ولقد تبين أثر الانتفاضتين على ألوان الأدب الشعبي بشكل واضح وبارز         

  .الانتفاضة الأولى والثانية وأحداثهما في ألوان الأدب

لقد عملت الانتفاضة على تغيير مضمون الحكاية الشعبية فبدلا من الحديث عن الحبيـب          

فتخلت الحكاية الشـعبية الوطنيـة    ،والغربة أخذت تصف عمليات الاغتيال والقصف والاستشهاد



 ر 

 ،واتجهت نحو التعبير عن واقع الشعب الفلسطيني اليومي ،عن مضامينها ومواضيعها المعروفة

فكـان الاهتمـام    ،حيث أثرت في مواضيعها ،جده ماثلا أيضا في الأغنية الشعبيةوهذا التغيير ن

وأخذت الانتفاضة بتحوير قوالب الأغنيـة   .منصبا حول الوطن وكيفية الدفاع عنه ممجدةً أبطاله

وبينت الدراسـة ألوانـا جديـدة اسـتحدثتها      .الشعبية بما يتلائم مع الأحداث الفلسطينية الدائرة

حيث كان ظهورهما على السـاحة   ،صبح لها دور واضح مثل الشعارات والهتافاتالانتفاضة وأ

  .أما المثل الشعبي فظهوره كان خافتاً غير واضح ،الفلسطينية بارزاً

وردست في الفصل الثالث والأخير أثر الانتفاضتين على الأدب الشعبي من حيث الشـكل ومـا   

  :فصل الى ثلاثة مباحث هيفقسمت هذا ال ،يتعلق باللغة والصورة والموسيقى

فدرست الأساليب الانشائية واللغوية التي وظفهـا   ،أثر الانتفاضة على اللغة :المبحث الأول - 

الأدب الشعبي في فنونه وتحدثت عن المفردات التي استخدمها الفلسطيني في كلامة وبرزت 

وتية التـي  كما درست بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والص ،في الأدب الشعبي

فكانت اللغة عامية صـرفة فـي الأغنيـة     ،وقع فيها الأدب الفلسطيني في ظل الانتفاضتين

أمـا لغـة الهتافـات     ،لأنها تمثل وجدان الشعب وتجربته ،الشعبية والحكاية ونداءات الباعة

وبينت الدراسة أيضاً أن اللغة بشكل عام كانـت ذات   ،والشعارات فمالت الى اللغة الفصيحة

فهي تتحدث عن الوطن وتمجد المقاومة وتفتخر بشـهدائها وتتغنـى بـالوطن     ،قويجرس 

  .وترابه

تناولت في هذا المبحث أثر الانتفاضتين على الصورة الفنية فقسـمت هـذا    :المبحث الثاني - 

حيـث   .درست فيه الحركة واللون والصوت وأنـواع الصـورة   ،المبحث الى أربعة أقسام

اذ وظف  ،الأدب لا يقل عن حضورها في الأدب الرسمي وجدت للصورة حضوراً في هذا

الشعراء الشعبيون صوراً عديدة عبرت عن انفعالاتهم وأحاسيسهم واشتملت هـذه الصـور   

 .وجاء بعضها على غرار الصور التقليدية ،على الحركة واللون والصوت

 ـ  :المبحث الثالث -  ة علـى  وفي هذا المبحث درست الموسيقى حيث بينت فيه أثـر الانتفاض

موسيقى الأغنية الشعبية وودت أن الموسيقى الفلسطينية في ظل الانتفاضة تميل الى النـوع  



 ز 

فالموسيقى الشعبية الأصلية بقيت محافظـة   ،ولكنها في الوقت نفسه تمتاز بحيوية ،العاطفي

 .على نفسها في ظل الانتفاضتين

ى التعبير عن همومها وتطلعاتهـا  ونظراً لأهمية الأدب الشعبي في حياة الأمة وقدرته عل       

والعمل على جمعه من أفواه العامة وتدوينه  ،فلا بد من وقفة جادة مع هذا الأدب بألوانه المتنوعة

  .ولابد من وضع أرشيف خاص بالانتفاضة ليبقى هذا الفن محفوظا على مدى الأيام ،بعد تنقيحه

فان الى الدكتور إحسان الديك الذي أشرف وبعد فلا يسعني الا أن أتقدم بالشكر والعر           

كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل  ،على هذه الرسالة حيث كان لي خير معين وموجه ومشرف

  .نادر قاسم لسعة صدرهم والتكلف المشاق في القراءة والحضور والتوجيه .يحيى جبر و د .د
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  المقدمة

يه بلسماً شافياً لجروح ظاهرة تركهـا  يعد الأدب الشعبي الفلسطيني عند سامعيه ومتذوق

المستعمر في جسد هذا التراث، الذي أبى إلا أن يظل أصيلاً لا تشوبه الشوائب، وقد ظل بيرقـا  

خفّاقاً على هضاب مجدنا، ونجماً ساطعاً في سماء عزتنا العريقة، واستحق الأدب الشعبي عامـة  

تحق منا الوقوف عنده، والـتمعن فيـه،   والأغنية الشعبية خاصة لقب لسان التراث الناطق، فاس

وتنبع أهمية دراسة الأدب الشعبي من الرغبة الجدية في الحفاظ على هويـة الشـعب العربـي    

الفلسطيني، تلك الهوية التي تعرضت لعمليات طمس وسلب ونهب علـى أيـدي أعـداء الأمـة     

، بل عمل على تشويه العربية، ولم يكتف الاحتلال الصهيوني باحتلال الأرض العربية وتفريغها

الهوية العربية للشعب الفلسطيني، وإذا كانت الثقافة بشتى جوانبها الشـفهية أو الكتابيـة تشـكل    

عمادأ تكون شخصية الشعب والأمة، فإنَّ الاحتلال عمد إلى محاولة سلب الشعب ثقافته وهويتـه  

  . الوطنية والقومية

حيث إنَّه لم يتمكن رغم طول فتـرة  يختلف شعبنا الفلسطيني عن بقية الشعوب الأخرى، 

كفاحه عبر قرن من الزمن من نيل حريته واستقلاله، فتشرد بعد أن سلبت حقوقه فـي العـيش   

بحرية وأمان، أسوة بشعوب المعمورة، وما من شك أنَّ الأحداث المتعاقبة التي تعرضـت لهـا   

لوطن، و جـذرت حبـه   فلسطين والمنطقة قد عمقت في نفس الإنسان الفلسطيني حب الانتماء ل

و للأدب الشـعبي   .للأرض، وأججت في نفسه توقاً مفعماً بالأمل لاستعادة هذا الوطن المغتصب

دورٌ مهمٌ في حياتنا، فهو لغز تمسكنا الفطري المتجذر بأرضنا، وسر صمودنا الأسطوري فـي  

ا وطمس كل صـلة لهـا بماضـيه   . وجه كل المحاولات التي تستهدف تاريخ الأمة وحضارتها

أحوج ما نكون في هذه الأيام الى التمسك بجذورنا التاريخية،  -الفلسطينيين  -وتراثها، و نحن 

وأدبنا الشعبي في إطار معركتنا الشاملة لحماية هويتنا الوطنية والقومية والمحافظة على تراثنـا  

، لقـد عمـد   الشعبي، وشخصيتنا لا تكتمل إلا بتمسكنا بتراثنا الضاربة جذوره في أعماق التاريخ

الاحتلال إلى تشويه الحقائق فلم يتوان عن تشويه التاريخ والآثار، وليس  أدل على تشويه تراثنا 

من قيام الاحتلال بجمع عدد من الحكايات الفلسطينية ونسبها لتاريخه، هذه وتلـك مـن الآثـار    



 2

 ـ ى المحافظـة  والتشويهات و محاولات سلب الهوية القومية والوطنية، دفعت الإنسان العربي إل

  .على تراثه والعناية به ليزيل الغبار عن الأدب الشعبي، ويبين دوره في أحداث الانتفاضتين

ولأن فلسطين عاشت وما زالت حدثاً سياسياً فرض عليها، فإنه من الطبيعي أنْ يـؤثر   

مـة  هذا الحدث في حياة الشعب الاجتماعية و الأدبية، ولما كان الأدب الشعبي وسيلة إعـلام الأ 

يعكس واقعها على حقيقته، فقد وجد في فلسطين شعراء أخذوا على عاتقهم التعبير عـن آمـالهم   

  .وآلامهم من خلال أزجال صدرت عن نفس صادقة وعاطفة جياشة

  .اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

م وقد 1967وحتى عام   م 1900تناولت فيه المراحل التي مرت بها فلسطين من عام  :التمهيـد 

  :قسمت هذه المراحل الى أربع مراحل

م، وتضمنت تلك المرحلة خضوع الشـعب  1916وحتى عام  1900من عام : المرحلة الأولى -

الفلسطيني للحكم التركي، وعن العقوبات التي سنتها الحكومة العثمانية وفرضتها علـى الشـعب   

 .الفلسطيني

م، وهي مرحلة هامـة فـي حيـاة    1947وحتى عام  1917م وكانت منذ عا: المرحلة الثانية -

الشعب الفلسطيني وفيها حدثت ثورات وهبات قام بها الشعب ضد الاستعمار البريطـاني مثـل   

  . م وثورة البراق 1936ثورة 

م، وأهم ما يميز هذه المرحلـة  1967م وحتى عام 1948وهي تمتد من عام : المرحلة الثالثة -

  .لسطينيين عن أراضيهم وأماكن إقامتهم إلى البلاد العربية الأخرىم وتهجير الف1948نكبة 

وهي مرحلة خيبت آمال الشعب الفلسطيني المشتت في الداخل والخارج من : المرحلة الرابعة -

م والتي ضمت بهـا الدولـة   1967العودة الأبدية، مرحلة سميت بمرحلة النكسة نسبة الى حرب 

تلـك التـي   . أراضيها وأصبحت تطلق عليها الدولة الاسرائيليةالمحتلة ما تبقى من فلسطين إلى 
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م أي قبل الانتفاضـة الأولـى   1987م واستمرت الى عام1967كانت بدايتها منذ اندلاع الحرب 

  .بشهور

وتناولت في الفصل الأول المرحلة المهمـة فـي حيـاة الشـعب الفلسـطيني، وهـي                

  .الى يومنا 1987ت وثورات، ومنذ عام الانتفاضتين وما تخللهما من أحداث وهبا

  :ولقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين

وماتخللها من أحـداث   2000إلى عام  1987الإنتفاضة الأولى من عام  :المبحث الأول - 

 .وثورات هامة

 .إلى يومنا هذا 2000الانتفاضة الثانية من عام  :المبحث الثاني - 

ي مضمون الأدب الشعبي، فقسـمت هـذا   وتناولت في الفصل الثاني أثر الانتفاضتين ف

   :الفصل الى ستة مباحث

  .أثر الانتفاضتين على مضمون الأغنية الشعبية :المبحث الأول - 

 .أثر الانتفاضتين على مضمون الحكاية الشعبية :المبحث الثاني - 

 .أثر الانتفاضتين على الشعارات :المبحث الثالث - 

 .تأثر الانتفاضتين على الهتافا :المبحث الرابع - 

 .أثر الانتفاضتين على المثل الشعبي :المبحث الخامس - 

 .أثر الانتفاضتين على الطرفة الشعبية ونداءات الباعة :المبحث السادس - 

ودرست في الفصل الثالث والأخير أثر الانتفاضتين على الأدب الشعبي من حيـث           

  :لى ثلاثة مباحث هيالشكل وما يتعلق باللغة والصورة والموسيقا، فقسمت هذا الفصل إ
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أثر الانتفاضتين على اللغة، فدرست الأساليب الانشائية واللغويـة التـي    :المبحث الأول - 

وظفها الأدب الشعبي في فنونه وتحدثت عن المفردات التي استخدمها الشعب الفلسطيني 

في كلامه، وبرزت في الأدب الشعبي،  كما درست بعض الأخطاء اللغويـة والنحويـة   

 .والصوتية التي وقع فيها الأدب الفلسطيني في ظل الانتفاضتين والصرفية

أثر الانتفاضتين على الصورة الفنية، قسمت هذا المبحـث الـى أربعـة     :المبحث الثاني - 

 .أقسام، درست فيه الحركة واللون والصوت وأنواع الصورة

 .الشعبية الموسيقى، حيث بينت فيه أثر الانتفاضة على موسيقى الأغنية:المبحث الثالث - 

  .وقد ضمنت البحث خاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي وصلت إليها          

لقد واجهت هذه الدراسة بعض العوائق التي تمثلت في قلة المراجع وعدم وجـود            

تواريخ و عناوين محددة للقصائد والموضوعات الشعرية على أشرطة التسجيل، كمـا كـان   

شعبية باللهجة الدارجة من تلك الأشرطة يشكل صعوبة تمثلت أحياناً في الاستماع للأغاني ال

عدم وضوحها بسبب سوء في تسجيل المادة الشعرية، كما أنَّ بعض الزجـالين المشـهورين   

امتنعوا عن إعطاء أية مادة تفيد الباحث، وذلك بسبب الخوف من اضـطهاد اليهـود لهـم،    

، وإحياء حفلات لهم هناك، ومـن الصـعوبات   ومنعهم من الذهاب الى داخل الخط الأخضر

التي واجهت الباحثة ضبط النصوص، حيث تحتاج الى عناية خاصة تعتمـد علـى نطـق    

  . قائليها

  :وبعد

فهذا ما استطعت تحقيقه في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن أصبت فهذا من فضـل االله  

  . فابن آدم خطاء، وحسبي أنني أجتهدت ،عليّ، وإن أخطأت
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  لتمهيدا

  الأدب الشعبي ما قبل الانتفاضتين 

  

  1929 – 1900المرحلة الأولى  

  1948 -1929المرحلة الثانية  

  1967 – 1948المرحلة الثالثة  

  1987 -1967المرحلة الرابعة 
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  :التمهيد

لا يوجد فن خارج إطار السياسة أو بعيداً عنها، على الرغم من أن الفنان يحاول التأكيد 

م بالسياسة لأنه يحاول بفنه حل مشاكل وقضايا تَهُم المجتمع، وقد واكب الأدب الشعبي بأنه لا يهت

الفلسطيني وخاصة أغانينا الشعبية، الحركة الوطنية الفلسطينية، وغنى منشدونا للوطن، وللشعب 

ومجدوا في أغانيهم الأحرار، واحتقروا المرتدين والخونـة،  فتجـاوب الأدب   . الكادح وللثورة

   .ي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوباً مذهلاً مع الأوضاع والحركات السياسيةالشعب

ذكوراً وإناثاً، يشكلون المنبر الأهم الذي يبـين الـرأي    نلقد انبرى المبدعون الفلسطينيو

ومنها معارضة ما . الشعبي في كل حدث مرت به فلسطين، ورسموا بالكلمات المواقف التاريخية

. بالعواطف الصادقة المليئة بالحزن والألم فعمةيز واليهود واستنكاره، كلمات كانت ميفعله الإنجل

وذكـر  . نبعت من مشاعر صادقة رفيعة بدت في المشاركة الوجدانية لأهالي الشهداء والجرحى

التطلعات والطموحات الفلسطينية في الاستقلال الكامل، وإقامة الدولة الفلسطينية على كل أرض 

المـرأة  تـذيع  عليه فإن جنس المبدع كان يغطي زاوية من الزوايا الإعلامية، حيـث  فلسطين، و

كمـا كـان   . لبيان في قالب أغنية ترددها هي وزميلاتها وتوجهها إلى نساء المنطقة أو الحـي ا

السـاحة الفلسـطينية وللحـدث     مـدى الرجل بأزجاله و أغانيه يغطي الزوايا الإعلامية علـى  

  . الفلسطيني الشامل

د عبر الشعب الفلسطيني عن حبه لفلسطين في أغانيه وهتافاتـه وشـعاراته، فقـال    وق

  :)1(الشاعر راجح السلفيتي

ــعْ عَال ــلاَاْطلَـ ــيسِّـ ــاجي ربـ  لَّمْ وانـ
 

ــي   ــي مِتْخَبّـ ــطيني وْمَنّـ ــا فْلَسـ  أَنَـ
 

                                                 
   ).27/5/1990-14/3/1921(راجح غنيم السلفيتي شاعر من الضفة الغربية، عاش مناضلا ومات مناضلا، ) 1(

  .هيذهب الهم ويزول: بيجلي* 

  .الدواء الشافي: دهونا* 

  .الدم والروح رهن للبلاد: مرهونا* 

  .لأبقى: لظلني* 
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ــديك حُبّـــي ــلادي بَهْـ ــلادي يَ بْـ بْـ

 حُبّــكْ يَــا بْــلادي رَوْيَــانِ بْــدَمّي    

ــا بْي  ــواكِ مـ ــي إلاَّ هَـ ــي هَمّـ  جّلِـ
 

ــطينا     ــا فَلَسْـ ــرِكْ يـ ــا تَحْريـ حَتَّـ

ــي    ــنْ عَمِّّ ــالي ودم ابِ ــنْ خَ ــدَّمّ ابِ  بَ

ــا   ــنْ دُونِ دُهون ــي م ــداوي جْْروح  وي
 

  :ويظهر هذا الحب أيضا في قول الشاعر
ــا ــى دَلّعونـ ــا عَلَـ ــى دَلْعونـ  عَلَـ

ــا   ــن هُون ــلّ مِ ــهْيوني يرْحَ ــدِّي الصَّ  ب
 

 رُوحــي لَــبْلادي، ودَمِّــي مَرْهُونــا    

ــطينا   ــا فَلَسْـ ــرَّهْ يـ ــي حُـ  وَتِرّجَعـ
 

************* 

ــامِدْ ــي ص ــلادي لَظْلن ــلِ بْ ــنَ أَجْ  مِ

ــوَاعِدْ  ــدُّو سَـ ــوَطَنّ بِـ ــرِ الـ  وَتحرْيـ
 

 عَ حْـــدودِ الـــوَطنْ لاظَلْنـــي قاعِـــدْ 

ــا    ــا تْكُون ــا م ــلْبِهْ أقْسَ ــوَاعِدْ صِ  سَ
 

  :ولقد دفع هذا الحب الشعب الفلسطيني إلى التضحية بالغالي والنفيس

ــلْمين ــا مِسِــ ــرْ يــ ــهُ أَكْبَــ  أَللَّــ

ــكِّينِ   ــرْدِ وْسِـ ــلْ فَـ ــهِ لأحْمِـ  وَاللَّـ

  

 عَللِّـــي اسْتَشْـــهَدو فـــي فَلَسْـــطين 

 وَاحَـــرِّر أَرْظـــي مِـــنْ هَالصَّـــهْيُونا

  

  :وعبروا عن حبهم لفلسطين عندما كانوا يهتفون بصوت عال ويرددون 

  بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

سل الأحداث على الساحة الفلسطينية منذ بدايـة القـرن العشـرين    إنَّ البعد الزمني وتسل

وحتى أيامنا هذه يشكل المساحة الزمنية الواسعة، والدوافع في انطلاق الإبداعات التراثية، والتي 

  .تعبر بصدق عن مشاعر شعبنا وتطلعاته، إضافة إلى تقديم صورة كاملة عن تضحياته

لنفيس وهو يقاوم العدوان الصهيوني المدعوم من لقد ضحى الشعب الفلسطيني بالغالي وا

وحتى الآن، وعليه يمكـن تقسـيم    1947بريطانيا خلال فترة الانتداب ومن ثم أمريكا منذ عام 

  :مراحل النضال الفلسطيني التي كانت بمثابة إرهاصات للانتفاضتين إلى أربع مراحل هي

  .1929-1900المرحلة الأولى  - أ 

 .1948-1929المرحلة الثانية من  - ب 
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 .1967-1948المرحلة الثالثة من  - ج 

 .1987-1967المرحلة الرابعة من  -د 

  :1929-1900من : المرحلة الأولى

م واحتلها الإنجليز، ولقد شـهد  1917في هذه الفترة انتهى حكم الأتراك لبلادنا من عام 

عبـر  وقـد  , الإجراءات والممارسات ضد أبناء شعبناكثيراً من أواخر الحكم التركي في بلادنا 

الزجالون عن رأيهم فيما يجري على الساحة من قبل الحكام الأتراك بمجموعة من الأغاني التي 

أرخت الحدث، ووصفته وصفاً دقيقاً، كما وضحت تذمر شعبنا من هذه الممارسـات وأبـرزت   

  . معاناتهم ورفضهم لها

دة والقاسية التي ومن أهم الممارسات التي كانت تفرض على الشعب الفلسطيني، الضرائب المتعد

فتعرض إلى ما تعرض له من عقاب يصل به إلـى التخلـي عـن     ،عجز الشعب عن الوفاء بها

  . أرضه

   :)1(فقالوا

 ياهَنيــــا لَــــكْ يــــا هــــالقط

 مَيـــال ميـــري مـــاَ عِليـــك   
 

 يـــا اللـــي علـــى الحيطـــان بِتْـــنُط 

ــا تْخُــــــط  ونّظاميــــــة مــــ
 

كأن الحيوان فقـط هـو    ،ليس على القط ضرائب، فهو فرح سعيد ويقفز من مكان لآخر

المعفى من دفع الضرائب، وما تبقى عليه دفع الأموال الباهظة من أجل إرضاء المسؤولين، ولم 

  . يكن الظلم من الأتراك وحسب، بل تعداه الى حكام العرب وبعض من أبناء الشعب نفسه

  :)2(فغنى الشعب قائلاً

                                                 
، 2001 ،)36(ع -أبو هدبة، عبد العزيز، الأغنية الشعبية الفلسطينية بيان وطني صادق،  مجلة التـراث والمجتمـع  ) 1(

  . 83ص

  .أنواع من الضرائب على الأراضي وغيرها: ميري* 

  ).36(يز، الأغنية الشعبية الفلسطينية، بيان وطني صادق، مجلة التراث والمجتمع عأبو هدبة، عبد العز) 2(



 9

ــا ــة وَاعْتَلينـ ــا عَ راس تلِّـ اطلعنـ

 رضـــى علينـــاقولـــوا لْلِوالـــدة تِ
 

ــا     ــدتْ علينـ ــراك وِارتَـ ــرب واتـ عـ

ــلاّمْ    ــنَ الظُ ــنا مِ ــي يَخلِصْ ــى رب  عس
 

حيـث  , ويشتد الغضب من نظام التجنيد الإجباري للشعب العربي في الحروب التركيـة 

من غير مراعاة لحرية الإنسان، واشتد ألم الهجـرة  والفـراق   , سيقت الطوابير كالغنم والدواب

قتل بعضـهم أو   ،اللواتي لم يشاهدنهم إلا بعد طول هجران وغياب والغربة عند زوجات هؤلاء

وتركت البلاد والقرى مهجورة من الشبان، فكانت الحياة خراباً بـلا روح، وفقـد   , توفى آخرون

وتسـاءلن إلـى أيـن    , وحسرة علـيهم , عنصر الشباب، وترك هذا الحال ألماً في قلوب النساء

من الحسرة والألم والهجران واللـواتي أدركـن طبيعـة     ولكن النسوة اللواتي عانين! وجهتهم؟

  :المخاطر لم يجدن سوى الأغاني ليعبرن عن حزنهن فقلن

ــا ــدِك عن ــا أبع ــا م ــيمن ي ــلاد ال  ب

ــوف  ــا خ ــدِك ي ــا أبْع ــيمن م ــلاد ال  ب

ــك   ــد دروب ــا أبع ــيمن م ــلاد ال ــا ب  ي

ــا  ــي قف ــكري يللّ ــا عس ــة )1(ي  الخيم
 

 اصحي للشـباب اللِّـي أجـوكِي مـن عِنَّـا      

 للشــباب اللَّــي أجــوكي ضــيوفإصْــحي 

 )2(واصــحي للشــباب اللــي أجــو صــوبك

 مــا بــدري أعــزب ولا وراكِ عيلــة   
 

وهناك أبيات شعرية أخرى أظهرت الغضب والاحتجاج الشعبي، ووصفت الأتراك بأنهم 

  .جلاب دواب تعاملوا مع العرب كما لو كانوا غنماً يرسلونهم في سفن محملة بالجملة

ــب ــا جل ــباب كم ــوا الش ــنمجلب  الغ

 وجلبوا الشـباب كمـا جلبـوا العجـول    
 

ــيمن   ــى الـ ــوهم علـ ــوهم وطيَّحـ جلبـ

ــور ــوهم عالجســ ــوهم وطيَّحــ  جلبــ
 

ذكرت اليمن هنا لأنها كانت عصياً على الدولة التركية لاخـتلاف المـذهب، فضـربو    

  .العربي بالغربي

فهنـاك  , دوالواقع أن الأشكال الفلكلورية الأخرى قد أشارت إلى هذا الظلم والاضـطها 

والمثل التالي خير شاهد على ذلك , أمثال شعبية أشارت إلى ظلم الأتراك، وعدم تقديرهم للعربي

  .أي من يخلص للأتراك لابد أن يطرد في نهاية المطاف" آخر خدمة الغنسكتر"
                                                 

  .وراء: قفا) 1(

  .عندك: صوبك) 2(
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إن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين، كانوا يرفضون الانصياع لأوامر التجنيد الإجباري كما 

اً كبيرة أخرى كانت تهرب من الجبهة، وتختفي متجهة نحو الوطن قاطعة في طريقهـا  أن أعداد

وكـان  ". الفـراريين "وهكذا نشأت مشكلة . إلى بلادها ومدنها وقراها، مئات وآلاف الكيلومترات

هؤلاء الفراريون يعيشون في ظل القلق الدائم، والخوف من انكشاف أمرهم، واعتقالهم وإرسالهم 

. لم تكن حياتهم سهلة، بل كانت في كثير من الأحيان أسوأ من حياة الجندية نفسـها  .إلى الجبهة

ومشعل كان واحداً من هؤلاء الفراريين، وتذكر الحكاية الشعبية قصته مع رجل القانون ومحاولة 

تبدأ الحكاية بتصوير مشعل واقفا بجانب بركة ماء وقـد  " ،)1("بالمجيدي"مشعل رشوة هذا الرجل 

باهه حشد من النساء المعولات والأطفال الباكين وذلك بسبب أخبار سيئة وردت للتو من جذب انت

أن " مشـعل "ويريد  .جبهة القتال، فاجتمع ذلك الحشد يتلقى أخبار أحبته الغياب الذين لن يعودوا

 فيفاجأ إذ يجيبه ذلك .يستفسر عن شيء، فيلمح رجلاً فيقترب منه ويوجه له سؤالاً باللغة العربية

الدولـة  "ويظهر أن ذلك الرجل، كان من رجال أمـن   .فيحس أنه قد أوقع نفسه .الرجل بالتركية

ويقترب رجل القـانون مـن    .العساكر، أن يتحقق من شخصيته فيشتبه به ويشير إلى إحد"لعليا ا

فيقرر أن يلجأ إلى طريقـة أخـرى    .مشعل ويحاول مشعل أن يهرب، ولكن الوقت كان متأخراً

  خرج من جيبه قطعة ذهبية من للتخلص، في

ولكن مشعلاً الذي لم يكن يحمـل  " الوثيقة"من مشعل وسأله عن " القانون"اقترب  ،"مجيدي"نوع 

من جيبه وناوله للقانون، إلا أن القانون أراد أن يضرب عصفورين " المجيدي" استخرجأية وثيقة 

  .)2("بحجر واحد، أخذ المجيدي منه وقبض عليه

لتذكر بقصة مشعل تلك ومحاولتـه رشـوة   "ع الأوف مشعل " الشعبية وجاءت الأغنية" 

  :)3("رجل القانون بالمجيدي فغنت محبوبته

                                                 
  .دعملة مضروبة أيام السلطان العثماني عبد المجي: ألمجيدي) 1(

  .رجل القانون التركي: القانون* 

  .ورقة تعطى للمعفوين من الجندية: الوثيقة* 

  .75-74، ص 1994، 2صور من الأدب الشعبي الفلسطيني، ط زياد، توفيق، ) 2(

  .76المصدر السابق نفسه، ) 3(
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  ع الأوف مشعل                              
 أنا شفت واحد

 حاكيته عربي

  النسوان بتغني

  مع مين تحكي

  "القانون"أنا شفت 

  وحبيت اهرب

  "الوثيقة" :قال لي

 لطش المجيدي

 جنب البركة واقف 

 جاوبني بالتركي

  والأطفال بتبكي

  تركي أو ألماني

  جاي من بعيد

  ما طلع في ايدي

  ناولته مجيدي

 قال لي إنت فراري

فقد ذكر أن أفراداً من الشرطة التركية جاءوا إلى ", ولقد تذمر الناس واحتجوا على التجنيد       

إلا أن أحـدهم  , لأوامر التجنيد الإجباري إحدى القرى الفلسطينية طالبين من شبابها أن ينصاعوا

تحايل على الأتراك، واختبأ في أحد الكهوف القريبة من القرية، وصار يرسل الرسائل إلى أهله 

مختومة بالصابون، وكأنه في بلاد اليمن، وبقي يمارس هذا لمدة طويلة يكتبها قائلاً مـن بـلاد   

وعال العال، وظل الأمر بلا كشف مـن أحـد    اليمن إلى أهلي في كفر ثلث أخبارنا باليمن جيدة

ولا يخفى علينا مـن  ". حتى رجعوا من اليمن فرجع معهم حتى ينطلي الأمر على رجال السلطة

خلال القراءة لهذه النادرة الشعبية أن عدم اكتشاف أمره وفعلته دلالة أكيدة على كراهية النـاس  

  .لنظام التجنيد التركي المفروض على رقابهم فرضاً

الأوضـاع الفاسـدة، لأن العروبـة الجريحـة     تلك من  يفلسطينالازداد تذمر العربي و

مكسورة الجناح بعد أن كانت في عز ورفعة أصبحت في ضعف وهوان وهو ما بعث الحسـرة  

والحنين إلى الأيام الذهبية التي قدم فيها العرب عطاءً حضارياً شامخاً، وكانوا سـادة للعـالم لا   

وها هو قولهم على نغمات الربابة حيث يختلط الفن بالموسـيقى وتتفجـر   .معبيداً للترك وغيره

العذابات والجروح في الشخصية العربية فتسبب شعوراً بالأسى لسوء الحالة العربية تحت سلطة 

  .واضطهاد بني عثمان
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ــت ــي مااتعب ــنْ دِيرَتِ ــي مِ ــا ريتن  ي

 ولا ركبـــت المهـــر ولا اسْـــتَهَميت

ــين قُ  ــواش رَطْل ــا بْتسِ ــلاد م ــنب  طُ

 يا حُوف على أهل العِز يصـيروا ذليلـين  
 

ــالِي    ــي قْب ــوادِي هَلِل ــت اْل  )1(ولا قَطَع

ــالي   ــوادي خ ــوادي واْل ــت اْل  ولا قطع

 قَدّيش يَوخِـدْ عُشُـرْها اْلمُلتـزم والـوالي    

 اْلــريح واْلعَقْــرش علــى النَّمــر حْبــالي
 

  :1948-1929 :المرحلة الثانية

تاريخ القضية الفلسـطينية ويعتبرهـا بعـض     تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في

م، وثـورة  1929كانت ثورة البراق عام  ، إذالمؤرخين مرحلة الثورات والبطولات والتضحيات

م، ثم سنوات المعانـاة منـذ   1939م وحتى عام 1936والثورة الكبرى عام  ،م1935القسام عام 

يغفل الأدب الشـعبي هـذه الأحـداث    بداية الأربعينيات وصولاً إلى المأساة الكبرى النكبة، ولم 

والمفآجات بل رسمها رسماً دقيقاً، وأظهر رأي الشعب فيها و عبـر عنهـا بالغنـاء والهتـاف     

  .والشعارات

وقعـت   م، حـين 1948لبراق وحتى النكبة عـام  ويؤرخ لهذه المرحلة من بداية ثورة ا

ن العرب واليهـود،  م في القدس بشأن حائط البراق الشريف بي1929م وعام 1928حوادث عام 

وكانت هذه الحوادث دامية، واتسعت وشملت كل فلسطين، وسميت هذه الحوادث بحوادث حائط 

البراق أو حوادث حائط المبكى، وعمت المظاهرات والاشتباكات كل مدن فلسطين وقراها، فوقع 

العديد من  في اليوم التالي هجوم أهالي الخليل على اليهود، حيث سقط كثير من الشهداء كما قتل

   :)2(فغنى الزجالون على لحن دلعونا, اليهود

 صَــارتِ الثَّــوْار فــي القُــدسْ صــارتْ

شـــباب العَـــربْ عليهـــا طاحَـــتْ 
 

 يا دْيـوكِ العَـرِشْ فـي السَّـما صـاحَتْ      

ــهْيوُنا     ــى الصَّ ــاجرْ عل ــحبِ الخَن بْسَ
 
**********  

                                                 
  أمامي: قبالي) 1(

  .85، ص36أبو هدبة، عبد العزيز، مجلة التراث والمجتمع، الاغنية الشعبية الفلسطينية، العدد ) 2(
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ــارَتِ الثَّـــوره بـــاب الخليـــل  صَـ

 تينــيشــباب العَــرَب شــيلُو المَرْ  

يَمَّــا يـــا يَمَّــا إوعـــي تِنْهمَّـــي   

ــمِّ   ــبْ واِِولادِ العَــ ــعِ اْلقرايِــ مَــ
 

ــيلِ   ــالأَرْضِ يسْـ ــهيْوني عـ  ودَمِّ الصَّـ

ــهْيوُنا  ــنْ هَالصَّـ ــا مِـ  نحمـــي وطَنَّـ

ــدَمّي   ــحيِّت بْـ ــوَطَنْ ضَـ ــدا لَلْـ  فِـ

ــا  ــوَطَنْ لا تِنْهمُّونــ ــبَابِ الْــ  شَــ
 

، بقيادة الشهيد عز الـدين القسـام   م1936ومن أهم أحداث هذه المرحلة كذلك ثورة عام 

م هاجم القسام وجماعتـه مـن المجاهـدين    1932الذي كان يحث الناس على الجهاد، ففي عام 

وقد أشهر القسام الجهاد علانية من على منبر جامع الاسـتقلال بحيفـا عـام    ) نِحْلالْ(مستعمرة 

لقسـام بعمليـات فدائيـة كثيـرة     وقامت جماعة ا, م بدلاً من القيام بالعمليات الفدائية سرا1935ً

ومتنوعة، وحوصر قرب قرية يعبد وكان معه حينئذ خمسون مجاهداً وتحدى الإنجليز بهذه القوة 

وكانوا يمتلكون أحدث , المجاهدة التي اصطفت معه، فقاوم الإنجليز وحاصروه بمئات من الجنود

م ضخامة قوة الأعداء، و بعـد  أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ولكن القسام رفض الاستسلام رغ

معركة عنيفة غير متكافئة في العدد والعدة استشهد القسام وبعض رفاقه، فكانت حادثة استشهاده 

فأخذ الشعب الفلسطيني يغنـي غنـاء   , صدمة هزت مشاعر الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب

  :)1( ممزوجاً بالدموع على فراق الشيخ عز الدين القسام

 ا عـــز الـــدينيـــا خســـارة يـــ

 عـــزّ الـــدِّينْ يـــا مَرْحُـــومْ   

 آه لَـــوْ انَّـــكْ كُنْـــتِ تْـــدُومْ   
 

ــدين   ــز الـ ــا عـ ــارة يـ ــا خسـ  يـ

ــوم   ــكْ دَرسْ لَلْعُمُـــــ مُوتَـــــ

ــدينْ ــيسِ المجاهـــ ــا رَئـــ  يـــ
 

الذي ارتبط بحركة القسام وقد أطلق عليه لقب تلميذ القسام يقول  )2("نوح إبراهيم"وهاهو الشاعر 

  :)3(القائد عزالدين القسامقصيدته المشهورة عن استشهاد 

                                                 
  .للجميع: للعموم. * لا تصاب بالهمّ: إوعي تنهمي* 

  .14، ص1ات راجح السلفيتي، طالحمد، خميس، وطني) 1(

  .قرب قرية طمرة في عملية عسكرية 1938م واستشهد عام 1913شاعر شعبي ولد في حيفا عام :نوح إبراهيم) 2(

، 1منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية، ط ،)1939 - 1936الشاعر الشعبي لثورة (عوض خالد، نوح ابراهيم، ) 3(

  77 -76، ص 1995الناصرة، نيسان 
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ــارتكْ ــا خْسـ ــدِّينْ يـ ــز الـ  عـ

مـــــين بينْكِـــــرْ شَـــــهامتكْ 
 

  

  

*****

ــكْ   ــدَى لأُمْتَـــ ــتْ فِـــ  رُحِـــ

ــدين ــيس المجاهـــ ــا رَئـــ  يـــ
 

ــادْ ــبهْ للجهــ ــت عُصْــ أسســ

ــاد   ــن الأوْغَـ ــها مـ ــا تخلَّصـ  تَـ
 

 

  

*****

ــبْلاد  ــر الـــ ــلْ تحْريـــ  لاَجـــ

 صَـــــــهَايَنْه ومُســـــــتَعمرْينْ
 

ــهْ ــه لُعْبـــ ــتْ لِخيانـــ  لِعْبَـــ

ــهْ  ــدَّمْ للرُّكبـــ ــال الـــ  وْســـ

  

  

  

*****

ــة  ــتِ النَكبـــ ــتْ وقعَـــ  قامـــ

ــينْ ــلّمْ وِتْلـــ ــتِ تْسَـــ  وماكُنْـــ

  

ــيَّ ــدَأْ حَـ ــاتْ الْمَبْـ ــم مـ  الجسـ

 بْنِـــدْعي لأ للَّـــهْ يـــا خَـــيّ   

  

 والـــــدّما بتصـــــيرش مـــــيْ 

 نْمـــوتْ موتـــة عِـــزِّ الـــدِّين   

  

 ـ            دأ يسـيرعلى نهجـه   يمجد نوح ابراهيم بطولات القسام، ويصفه بأنه ترك وراءه مب

  .آلاف المجاهدين من أمثاله

م مقدمات هامة أدت إلى قيامه من أهمهـا، ازديـاد أعـداد    1936وكان لإضراب عام 

م، هـذا إلـى   ) 35-31(المهاجرين اليهود إلى فلسطين بشكل كبير في الفترة الواقعة بين عامي 

أم عن طريـق   الجواسيسق جانب استمرار انتقال الأراضي العربية لليهود سواء أكان عن طري

سلطات الانتداب التي كانت تقدم لليهود مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بمختلف الطرق 

والوسائل، وهذه الممارسات أدت إلى غضب الشعب الفلسطيني على الإنجليز، مما ألهب حماسه، 

لإضراب قام سـفير  مضي ثلاثة أشهر على ا شهاد الشيخ عز الدين القسام، وبعدإضافة إلى است

السعودية في العراق بالتعاون مع المسؤولين هناك بمحاولة لإنهـاء هـذا الإضـراب، وكانـت     

قرر مواصلة الإضراب حتـى تحقيـق مطالـب     )1("الحسيني"بريطانيا وراء هذا التحرك، ولكن 

 ـ(الشعب الفلسطيني، في حين صمم الإنجليزعلى إيقاف الإضراب بالقوة، فأرسلوا الجنرال  ) لدي

قائداً للجيش الإنجليزي الذي عمل بكل السبل والطرق لفك الإضراب، ولكنه فشل بسبب تصميم 

                                                 
  .عبدالقادر الحسيني من  القدس، كان قائدا ومقاتلا، استشهد في معركة القسطل: الحسيني) 1(
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على استمرار الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، ولقد خاطبه الشاعر نـوح إبـراهيم    نالفلسطينيي

   :)1(قائلا

 يـــــا حضـــــرة القائِـــــدْ دِلّ

ــايرْها  ــتْ ســـ ــنْ إنِـــ  لكـــ

 فَهِّـــمْ لُنْـــدُنْ بِلّلـــي صـــارْ   

ــرَبْ ــرارْ الْعَـــ ــةْ أحـــ  أمّـــ

ــرال    ــا جِنَـ ــاوزْ يـ ــتْ عـ إنْ كُنِـ

ــدْ  لازمْ تِعْتقِــــــــدْ أكيــــــ

 لكـــــنْ خُـــــذْها بالحِكْمـــــهْ

ــةْ ــرُوطِ الأمَّـــ ــذْ شُـــ  ونَفّـــ
 

ــلّ   ــهْ بِتْمِـــ ــنِّ الأُمِّـــ  لا تْظُـــ

 يمْكِــــنْ عَلــــى يَــــدَّكْ بِتْحِــــلّ

ــيْر   ــدو راح يْصــ ــي بَعْــ  والَّلــ

ــرْ   ــوا كِثيــ ــداقِتْها بتلِزَمكــ  صــ

 ــ ــرْ هاْلحَـــ ــالقُوِّة تْغَيِّـــ  الّبـــ

ــالّ    ــنِ المُحـ ــعْبِ مّـ ــكْ صَـ  طَلَبـ

 واعْطينــــا الــــثمَنْ بالحــــال  

ــتقْلالْ  ــةْ واســـ ــن حُرِّيِّـــ  مـــ
 

  :)2(م1936ومما قاله الشاعر نوح إبراهيم في إضراب 

الاضـــــراب ضحــــوا كـــتير فــي

 كـــانـــوا متــــــل للجــمـــيع

 ســـــــت أشـــــهر صــبروا   ع

ـــول ـــكي وبقـ ـــثل بحــ  والمـــ

ــ ـــامةرأســـــمالهــ  ـم الشهــ

ـــاعة  ـــن بـالشجـ  معـــروفيـــ

  

ــــهوا الامـــــر العســــير   واج 

 مِـــن كــــبير مـــع صــــغير  

 الجــــوع رفضــوا الربـح الوفــير 

 الشـــــــــرف عنـــد الفــقبر  

 مبــــــــــداهم الكــــرامــــة

 والبســـــالـــة والهمـــــــة 

  

لس للقبض على مَنْ فيها من الثوار، ضرب الثوار الذين وعندما طوق الإنجليز مدينة ناب

في القرى طوقاً حول الطوق الإنجليزي على جبال نابلس والتلال المجاورة لها، فوقع الإنجليـز  

فقامت طائراتهم التي شاركت في المعركة . بين نارين مما اضطرهم الى طلب النجدة والمساعدة

  :في طريقهم لنجدة نابلس يتغنون بأهازيجوكان الثوار وهم . بقصف مواقع الثوار

 يـــا طيـــرِ مـــا عِنْـــدَكِ عْلُـــومْ

ــرْ  ــدِ اْلعَصِـــ ــتْ بَعْـــ وِتْلَقَّـــ
 

ــمَالْ    ــارَتْ شَـ ــةٍ صـ ــنْ وَقْعِـ  عَـ

ــلامْ  ــرِ الظَّــ ــا غيــ ــا فَكَّهــ  مــ
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م وقع اصطدام بين جماعة من الأهالي المسلحين والجنود 1936أيار من عام  23وفي          

،والأبيات التالية توضح المعركة التي حدثت مع الإنجليز بالقرب "ذنابة وبلعا" الإنجليز عند قريتي

  :)1(من بلعا

ــه ــا والتّيْنـــ ــينْ بَلْعـــ  بـــ

ــ ــا والْمُنْطـــ ــيَنْ بَلعـــ  ارْبـــ

ــ ــا والْمُنْطـــ ــيَنْ بَلعـــ  ارْبـــ

ــكْ وِرُوح   ــذْ رَبعْـ ــهيْيوُني خُـ  صـ

ــابْ   ــا نهـ ــكْ مـ ــهيوني مّنِـ  صـ

 مَنْـــــدوبِ خَبِّـــــرْ دُولِتـــــكْ
 

 لْقَيـــا زِيـــنْ تِسْـــمَعْ ضَـــرَبِ ا  

 صـــارْ إشـــي عُمْـــرُهْ مـــا صـــارْ

ــارْ  ــيشِ الْكُفَّـــ ــا جَـــ  ذَبَحنـــ

ــا  ــبلادَ بْلادِنُـــ ــاذي الـــ  هـــ

 راياتنـــــا فُـــــوقِ السَّـــــحابْ

ــا   ــرابِطْ خيلنـــ ــدُنْ مَـــ  لَنْـــ
 

فيقول على لسان المرحوم عبد القادر الحسيني فـي رسـالة   " محارب ذيب"أمَا الشاعر 

  :)2(رقوب غرب بيت لحملعمه الحاج أمين، يصف له فيها إحدى معارك الع

أنا لَخْبَرك يا عمي عنْ الِّلـي جـرى لنـا

إِلتقينا خَمْسْ قُواد فـي سَـاحة اْلـوغى    

 ومعانا أبو ديِّـه ويـا عـز مـا انْحنـى     

 ومعانا أبـو الوليـد يـا طيـب الشـبابا     

ــا عمــي جميعهــا ــدبابات ي ــا ال  أَحرقن
 

ــود    ــحيح واْلموَجـ ــرك بالصَـ  وْأخَبـ

ــارود   ــلْعِة بَـ ــباب سِـ ــا شـ  معانـ

 ا مِثلُه في المُلـك مـا صـارش موجـود    ي

ــدودْ   ــلاث س ــكر ث ــى اْلعس ــدَّدْ عل  وسَ

ــارود ــرِتهم مـــع الْبَـ ــبنا ذَخْيـ  إكْسـ
 

وهذه أبيات من العتابا فيها المناشدة للجماهير العربية وكذلك وصف الوضع السيء الذي 

  :كانت تعيشه فلسطين في أيام الانتداب

ــا ــال ماله ــزْة إرج ــطين اْلعزي فَلْس

ــا ــا اْلحَـ ــا يـ ــدْعُو بَطَلْهـ ج يالمَـ
 

ــا   ــر مَالهْـ ــود بْكُثُـ ــا الْيهَـ  ومَلْكَتهـ

ــب    ــرُد النَّقـ ــود تَنْـ ــى اليَهـ  علـ
 

م والذي استمر ستة أشهر كان صفحة مضيئة فـي  1936إن الإضراب الذي حدث عام 

تاريخ النضال الفلسطيني وإصراره على نيل حريته، والقصـيدة الشـعبية التـي قالهـا الثـائر      

م المثال الأكبر علـى  1936ن مدينة نابلس والذي كان من أبطال ثورة عام الفلسطيني عوض م
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كان عوض واحداً من ألوف الشباب الغيور على حمى الوطن، الرافض للـذل  "التضحية والفداء، 

والمهانة، لكنه لم يكن يملك ثمن السلاح، فتخلع زوجته الشابة أساورها الذهبية، ويحصل عوض 

وأطفاله ويخرج مع الفدائيين، ولم يكن عوض الابن الوحيد للعائلـة  على السلاح، ويترك زوجه 

ويحـارب عـوض    .الذي يفعل ذلك، لقد سبقه اثنان من إخوته استشهدا أيضا على حبل المشنقة

عساكر البريطانيين حربا شجاعة، متنقلاً من جبل لآخر، إلا أنه وقع أسيراً في أيـدي الجـيش   

في تلك الليلة الأخيرة كانت نفس عوض تجيش بمشاعر . مصدر ضده حكم بالإعداوالبريطاني، 

أصفى من قطر الندى، تذكر زوجه وأطفاله، وتذكر أخويه اللذين سبقاه الى الشـهادة، وتـذكر   

ويأخذ قطعةً سوداء من الفحم يمررها على جدار غرفته في السجن الـذي يقضـي    .شعبه البطل

حم بكل شجونه، مسجلةً واحدة من أروع القصائد فيها لحظاته الأخيرة، فتنطق تلك القطعة من الف

   :)1("الشعبية

ــه   ــل نواحــــــ ــير تايكمــــــ ــلِّ الاســــــ ــل خــــــ   ياليــــــ

  رايــــــــح يفيــــــــق الفجــــــــر ويرفــــــــرف جناحــــــــه 

  تــــــا يمــــــرجح المشــــــنوق فــــــي هبــــــة رياحــــــه     

  يــــــا ليــــــل وقــــــف تــــــا اقضــــــي كــــــل حســــــراتي

ــاتي     ــيت آهــــ ــا وانســــ ــين أنــــ ــيت مــــ ــن نســــ   يمكــــ

ــاعاتي     ــديك ســــ ــت بيــــ ــف انقضــــ ــف كيــــ ــا حيــــ   يــــ

  سّـــــــروا اقداحـــــــه  شـــــــمل الحبايـــــــب ضـــــــاع وتك  

ــاني    ــى أوطــــ ــي علــــ ــوف دمعــــ ــي خــــ ــن دمعــــ   لا تظــــ

ــاني     ــت جوعــــ ــي البيــــ ــل فــــ ــة زغاليــــ ــا كمشــــ   و عــــ

  مــــــــــين راح يطعمهــــــــــا بعــــــــــدي واخــــــــــواني 

  شــــــــباب اثنــــــــين قبلــــــــي عَ المشــــــــنقة راحــــــــوا

  

وبسبب الأوضاع التي سادت في فلسطين في تلك الفترة ولا سيما تنفيذ القرارين الـذي  

امتناع الشعب عن دفع الضرائب والعصـيان  (وهما سرى مفعولهما في ظل الاضراب المستمر 

أدى ذلك إلى إلغاء دعوة الحكومة البريطانية الوفد العربي للمفاوضات معها، وخاطـب   )المدني

                                                 
  .22، ص 1994، 2زيّاد، توفيق، صور من الأدب الشعبي الفلسطيني، ط) 1(



 18

نوح ابراهيم اللجنة الملكية التي جاءت للتحقيق في القضية الفلسطينة التي قاطعتها اللجنة العربية  

  .ضغوط ملوك العرب في هذه القصيدة ثم عادت وتعاونت معها نتيجة ،العليا

ــة  ــة الملكيِّـ ــابْ اللجنِـ ــا اجْنـ يـ

ــكِلْ  ــا المِشْـ ــي هـ ــي تْفُضِّـ بَلكـ

ــي  ــا كـــ ــالأول قاطَعنـــ بِـــ

ــاكي  ــا مَعــ ــا اتعاونّــ رْجِعنــ
 

ــهْ   ــدِكْ نظريِّـــ ــي عِنْـــ  خَلِّـــ

ــيِّهْ   ــا القضـــ ــي هـــ وِاتْحلّـــ

ــرَفنا    ــظ شَـــ ــى نِحْفَـــ حتّـــ

ــا  ــا أمَرونَـــ ــثْ مْلوكنـــ  حِيـــ
 

لية رفض صريح للكتاب الأبيض الذي صدر في أواخر الثلاثينات عـن  الأغنية التاوفي 

لقـد أعلـن الشـعب    . لجنة شكلتها الحكومة البريطانية، لدراسة إمكان حل المشكلة الفلسـطينية 

لأن موضوع التطور الدستوري ونشوء الدولة الفلسطينية في  ؛الفلسطيني رفضه للكتاب الأبيض

ما يجعل تحقيقها رهناً بمشيئة اليهود، مما حمل اللجنة العربية الكتاب الأبيض جاء غامضاً، وفيه 

العليا لفلسطين على الاعتراض، وإذاعة بيان اعترضت فيه على سياسة الالتواء والغموض التي 

  .)1("انطوى عليها الكتاب الأبيض

ــده ــا نري ــا م ــيظ احنْ ــابْ الأب اْلكت

ــدُوا   ــا زِي ــورة به ــاف للَثْ ــدُوا اْلتِف زِي
 

ــي بِ  ــدُهواللـ ــع ايـ ــدُو رَح نِقْطـ  ريـ

ــا  ــر يمُوتوُنـ ــادي قَهْـ ــى الاْعَـ  حَتَّـ
 

صدر مشروع قرار التقسيم الرسمي لفلسطين من قبل  1937وفي السابع من تموز عام 

وهو تقرير تاريخي وسياسي واقتصادي موسع وشامل، وكان أهم محتـواه هـو    ،اللجنة الملكية

وعاد نوح ابراهيم ليصرخ  ،ى امكانية تنفيذهطرحه مشروع التقسيم كفكرة وكاطار عام دليلاً عل

ويستنكر مع المستنكرين والرافضين مشروع قرار التقسيم ليوجه نداءه الى البرلمان الانجليـزي  

والوزارة البريطانية على أن كل حل لا يتفق مع مطالب العرب واسـتقلالهم، فهـو مرفـوض    

  .وفاشل

ــدْ ــل جديـ ــروا بْحَـ ــمْ تِفْتكـ عَـ

ســــيمْ أمَّــــا مشــــروع التق 
 

مـــــا بِتْنفَّـــــذْ بالتأكيـــــدْ    

ــدْ    ــلْ وِبْعيــ ــوضْ وفاشِــ مرفُــ
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ومن أهم أحداث هذه المرحلة، إعدام أبطال الثورة الثلاثة أحمد جمجوم وعطا الزير من 

  -:)1(وها هو الشاعر راجح السلفيتي يقول فيهم. م1939الخليل وفؤاد حجازي من صفد عام 

ــازي ــتْ جَن ــا طِلّعَ ــكْ عَكّ ــن بابِ  م

دوُب السَّــامي رَبّــكِ يْجــازِي   مَنْــ
 

 

  

*****

 جَمْجُـــوم وِعَطَـــا وِفُـــؤَاد حْجَـــازِي

ــا   ــه ينْعُونَـ ــو عَليـ ــبحْ حَرِيمـ يِصْـ
 

ــارُودي ــتِ بَّ ــايةْ وإن ــانوا بْعَص  وك

أهـــل الشَّـــهامي عطـــا وفـــؤادي 
 

ــا    ــن الملعُون ــا ابْ ــكي ي ــكْ تِشْ  وظلِّليت

 مـــا يهـــابوا الـــرَّدى ولا المَنوُنَـــا
 

  :1967-1948 المرحلة الثالثة

عن تشريد الآلاف من الشعب الفلسـطيني عـن أراضـيهم     1948أسفرت حرب عام "

ووطنهم، وتقسيم الأرض الفلسطينية وتدمير الكيان السياسي والاقتصادي للفلسطينيين، وانتقـال  

ألـف عربـي    156مسرح النشاط الفلسطيني الرئيس إلى خارج الأرض الفلسطينية، ووقع نحو 

أن السلطات الإسرائيلية لـم   ،منذ البداية ،وكان واضحاً" ،)2("حتلال الإسرائيليفلسطيني تحت الا

تكن ترحب ببقاء هذه الأعداد من السكان العرب في المناطق التي احتلتها وسيطرت عليها فـي  

  . )3("هذه الحرب

  :)4(واصفا النكبة " اياد عارف"وقد قال الشاعر 

بْنِحْكـــي عَـــنْ شَـــعْبْ فَلَسْـــطينْ

الثّمــــاني وأرِبْعــــينْ فــــي 

ــهْ   ــه المِيّـــ ــذَلونا مِيّـــ خَـــ

شَــــعْبِ الضــــفِّه الغربيِّــــهْ   
 

ــوبيْ    ــا مَحْبـــ ــمَعني يـــ إســـ

نكبِـــــة كُـــــلِّ العروبِـــــهْ   

ــةْ  ــعُوبِ العَرَبيِّــــــ للشّــــــ

ــوبْ   ــلِّ المطلـــ ــوَفِّي كُـــ بـــ
 

العربية  فالمخططات والأطماع الصهيونية كانت تهدف دائماً الى الاستيلاء على الأرض

          .ا من سكانها الأصليين، تمهيداً لجلب المهاجرين اليهود إليها من مختلف أنحاء العالموتفريغه

                                                 
  .17ص, فلسطين, رام االله, 2003, 1ط, ميس، وطنيات الحادي راجح السلفيتيخ, حمد) 1(

  .162ص, القدس, 1986, 2ط, دراسات في تاريخ فلسطين الحديث, جبارة تيسير) 2(

  .92ص, عمان, دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية, 1986, 2ط, القضية الفلسطينية, أكرم, زعيتر ) 3(

  .ف، شاعر من قرية كفر ثلثإياد عار) 4(
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وبالتالي، فإن السياسة الاسرائيلية تجاه العرب الفلسطينيين تحت الاحتلال تميزت دائمـاً  

ت وقد تركز. بالمحاولات المستمرة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، ومحاربتها بشتى الوسائل

نحـو  (حيث تعيش الأكثريـة العربيـة     فلسطين، شمال   التجمعات السكانية العربية في الجليل

  . منهم )%30نحو (، وفي منطقة المثلث في وسط فلسطين، حيث يعيش%)60

فيسكن في منطقة النقب وبئـر السـبع جنـوب     )%10نحو (. أما باقي السكان العرب

  : الحرب هومن أهم آثار هذ .)1("فلسطين

 :صادرة الهوية الفلسطينيةم - أ

 -إن المبرر الأساسي للنظام السياسي في إسرائيل هو ضمان سيطرة العنصر اليهـودي "

وقـد فـتح الكيـان    . )2(" وبالتالي إلغاء الطابع العربي الفلسطيني بمختلف الوسائل -عدداً ونوعاً

د من مختلف أنحاء ، أبواب الهجرة أمام اليهو1948أيار  15الصهيوني، منذ إعلان تأسيسه في 

العالم، وسارع إلى منح هؤلاء المهاجرين الجنسية الإسرائيلية، في حين ضـيق الخنـاق علـى    

السكان الأصليين وطاردهم في أموالهم وأملاكهم وأرزاقهم لاقتلاع أكبر عدد مـنهم وتشـريدهم   

  .الى الخارج

رة الهويـة  لقد كان الهدف واضحاً وهو تغليب الطابع اليهودي على فلسـطين ومصـاد  

إضافة إلى إغراق البلد بالمهاجرين اليهود، فقد فرضت السلطات الإسـرائيلية علـى    ،الفلسطينية

السكان العرب في الأرض المحتلة ضرورة الحصول على الجنسية الإسـرائيلية، وإلا اعتبـروا   

 ـ  " غائبين" ن وفاقدي الحق في أملاكهم كما حرموا من أبسط الخدمات المدنية، وعلـى الـرغم م

فرض الجنسية الإسرائيلية على ما بقي من السكان العرب في فلسطين المحتلـة، فـإن أنظمـة    

الطوارئ والحكم العسكري الذي يعيشون في ظل إرهابه المستمر تحرمهم عملياً معظم الحقـوق  

والامتيازات التي يتمتع بها اليهود في إسرائيل، بحيث أصبح العرب هناك، وفي أحسن الحالات، 

ن من الدرجة الثانية، ثم قامت السلطات الإسرائيلية بالتدخل في مختلف الشؤون الحياتيـة  مواطني

                                                 
  .327ص, رام االله, دار الشروق للنشر, 1998, 1ط, تاريخ فلسطين, تيسير, جبارة) 1(

  .182ت، ص.ط،د.د, فلسطين تاريخها وقضيتها, مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 2(
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اليومية لسكان العرب، مثل حرية التنقل والعمل والإقامة والسكن والمناهج التعليمية في المدارس 

 العربية، وميزانيات البلديات في القرى العربية، وحرية التعبير عن الـرأي والتنظـيم والعمـل   

ولقـد  , السياسي، وذلك في محاولة يائسة وعقيمة لمحو الهوية الفلسطينية والشخصية الفلسطينية

غنى أبناء تلك القرى المدمرة رجالاً ونساءً، فها هم أهالي قرية الطيرة القريبـة مـن طـولكرم    

  -:م يغنون ويعبرون عن الطموح والإيمان بالنصر الأكيد بقولهم1948والتي احتلت عام 

 عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧةِ العѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧين لا تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدمعَييѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا دم
ــنَا ــرِّر أرِضْـــــ  لازِم انْحـــــ

 

ــكِ بيرجعـــي   ــباب عليـ ــرة الشـ  بُكـ

 بالسِّـــــــيف والمـــــــدَفَعِي 
 

  :الرجال قائلة ىوترُد الجماهير عل
ــا ــة بلادنـ ــة والمحبـ  أرضُ البطولـ

 

 .وفيهــا عاشــوا آباءنــا وأجــدادنا    
 

ت فيها القوات إن مجزرة كفر قاسم، على الرغم من أنها لم تكن المرة الوحيدة التي عمد

الإسرائيلية إلى قتل العرب داخل الأراضي المحتلة أو التسبب بموتهم، تعطي صـورة واضـحة   

بل إنها أصبحت رمزاً لتلـك السياسـة، مثلمـا    . لسياسة القوة التي اتبعها الاحتلال تجاه العرب

نيين رمزاً للسياسة التي اتبعت ضد الفلسـطي  -1948نيسان    9 –أصبحت مجزرة دير ياسين 

ويبدو من سير الحـوادث  . "بالذات، عبر جميع مراحل النشاط الصهيوني عامة 1948في حرب 

مـن حيـث    ،التي تلت المذبحة في كفر قاسم، وما توفر عنها من معلومات فيما بعد، أنَّها تلتقي

الهدف الحقيقي، مع مجزرة دير ياسين ومثيلاتها، أي محاولة تفريغ الأرض المحتلة من العـرب  

ولكن الحظ لـم يحـالف السـلطات    . )1("ملهم على الهجرة منها الى الدول العربية المجاورةوح

ولم تحقق غايتها على الرغم من بشاعة المجزرة ووحشيتها، وعلى الرغم  ،الإسرائيلية هذه المرة

من حرص السلطات الإسرائيلية على تسريب أخبارها إلى أوساط السكان العرب لتشجيعهم على 

  .الرحيل

ــبْرا ــي صَ ــهَد ف ــوي اسْتَشْ ــا خُ  أن

ــرّا    ــاتي مُـ ــارَتْ حَيـ ــا صـ  أنـ

ــتِلالْ   ــحِ الاحْــــــ ذَبَــــــ

قِبْيــــــا وكُفُــــــر قاسِــــــمْ  

ــمْ   ــذيب وْملاحِــــــ تَعْــــــ

مِنّــــــا كْثيْــــــرْ أطفــــــالْ 

                                                 
  .185ت، ص.ط،د.د, فلسطين تاريخها وقضيتها, مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 1(
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ــا دْلالْ ــنْ جَماجِمْنــ ــو مِــ ِعمْلــ
 

وْسِــــــــكْرَتْ الرَّجْعيِّــــــــهْ 
 

ة مـن التسـاؤلات،   وعندما بدأت أخبار هذه الجريمة تتسرب الى الصحافة وتثير موج

اضطرت السلطات الإسرائيلية الى إجراء محاكمة سريعة للمسؤولين عن هـذه الجريمـة فـي    

الجيش الإسرائيلي، وإصدار أحكام بالسجن سرعان ما خفضت تباعاً إلـى ان أطلـق سـراحهم    

أما قائد الكتيبة التي كان يتبع لها رجال حـرس الحـدود فـي تلـك     . "جميعاً خلال وقت قصير

، وهكذا اسدل )1("عربياً 49في مقابل قتل " خطأ فنياً"طقة، فقد غرم قرشاً واحداً فقط لارتكابه المن

ومعهم العديد من العرب في فلسطين داخل  ،الستار على مجزرة كفر قاسم، ويحاول أهالي القرية

 الخط الأخضر، إحياء ذكرى شهداء تلك المجزرة كل سنة، لكن السلطات العسكرية تعمد غالبـاً 

الى إعلان القرية منطقة مغلقة، كي تمنع أي شخص من خارج القرية من دخولها والمشاركة في 

  . تلك المناسبة

 :مصادرة الأرض الفلسطينية - ب

يعتبر استملاك الأراضي الفلسطينة من الأهداف الرئيسة التي سعت الحركة الصـهيونية  

  :استبكى فقالفتغنى الشعب الفلسطيني وبكى و, لتحقيقها منذ بداية عملها

 يمّا يا يُمّا أعطيني البارودي

 واحْنا لَلأرظْ نعطي لِوعودِي
 

ــدوي    ــوّا لحـ ــة جـ ــت عَمليِّـ  فايـ

 .وْلازِمْ نِرْجَـــع لِـــكْ يـــا فَلَسْـــطِينَ
 

ويترافق هذا مع هدف آخر يتممه ويوازيه أهمية، وهو جلب اليهود من مختلف أنحـاء  

الأراضي بعد تفريغها مـن سـكانها العـرب     العالم، وتجميعهم في فلسطين، وتوطينهم في تلك

  :فقالوا في هذا الحدث, الأصليين

 هـــي يـــا بلـــدْنا يـــا أمّ لِعقـــود

 وِمْلـــوكِ العَـــرب مـــاْلهُم معَبْـــود
 

ــودِ    ــيش اليهـ ــا جـ ــنْ فيهـ  إِوَطّـ

ــا  ــاربّي العُونـ ــلادي يـ ــوِّع بْـ  أمظـ
 

                                                 
  .185ت، ص.ط،د.د, فلسطين تاريخها وقضيتها, سات الفلسطينيةمؤسسة الدرا) 1(
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تـى الآن،  ولا يزال هذان الهدفان يشكلان حجر الزاوية في الفكر والعمل الصهيونيين ح

ويميزان الحركة الصهيونية عن باقي النشاطات الاستعمارية في العالم، بما في ذلك نظام جنوب 

ففي حين أنَّ الأنظمة الاستعمارية تكتفي بالتحكم سياسياً في مقـدرات البلـد   . "أفريقيا العنصري

تهدف، إضـافة   -وإسرائيل فيما بعد -نجد أنَّ الحركة الصهيونية ،واستغلال موارده الاقتصادية

إلى هذين الأمرين، إلى تملك الأرض الفلسطينية بأكملها وإجلاء سكانها عنها وتوطين المهاجرين 

يقـول  , )1("أي إلغاء الطابع العربي الأصيل للبلد وفرض التهويد الكامل عليه –اليهود بدلاً منهم 

   :الزجال الشعبي في ذلك

ــةْ ــرا بالْجُملِ ــا وقُ ــع ياف ــا م  حيف

 نــادي عَ اللّــدّ وِالرملِــة  بِيْســان ت
 

ــة   ــراْب العِمْلِـ ــارَة بتـ ــنْ خْسَـ  رَحِـ

 ويـــن العُروبِـــة راحُـــوا وخَلونـــا؟
 

وهذا يعني أن السلطات , الصهاينة على فلسطين فشهدت تغييراً جذرياً لقد سيطر زعماء

الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي العربية التـي يمتلكهـا أصـلاً    

مغادرتها في أثناء الحرب  إلىرب الفلسطينيون الذين طردوا من مدنهم وقراهم، أو اضطروا الع

  .أو في أثرها

  :فهتف الشعب الفلسطيني في هذا الحدث 

 هــاتُوا الجريــدة وهــاتُوا قَلمهــا

 إِِستلمها اْلجـيش الصَّـهيوني إِسـتلمها   
 

 تَنشُــوف فَلَسْــطين مِــين إِســتلمها    

ــالّعَزارة ــب  )2(وياه ــا عي ــوم وي  .الشُ
 

م أن تلك الإجـراءات التـي    1950وعلى الرغم من إدعاء السلطات الإسرائيلية، سنة 

فقد تسارعت عمليات الاستيلاء بعد ذلك التاريخ، عنـدما تبلـور نهائيـاً    . قامت بها كانت مؤقتة

الموقف الإسرائيلي المعارض لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتقرر سـلب أراضـيهم   

  :فغنى الشعب الفلسطيني اللاجيء. ضعها في خدمة الاستيطان الصهيوني بفلسطينوو

                                                 
  .186مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخها وقضيتها، ص) 1(

  .العزارة، دلالة على قلة القيمة) 2(
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 شَـــاُلو الخـــيمّ فـــي الليـــل

 الـــــوطن كُلُّـــــه )1(عِفْنـــــا

 شَـــالُو الخـــيمّ فـــي الليـــل   

ــه  ــوطن كلُـــ ــا الـــ  عِفنـــ
 

ــدود  ــا عالحــــــ  حطوهــــــ

 مــــــن حُكــــــم اليهــــــود

ــان  ــي لبنـــ ــا فـــ  وحطوهـــ

 مــــــن حُكــــــم الظُّــــــلام
 

اضي اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا خـارج  ولم تقتصر عمليات الاستيلاء على أر

وكانـت تـتم   . فحسب، وإنَّما تعدتها لتطبق أيضاً على أراضي العرب الذين بقوا فيها )إسرائيل(

عمليات الاستيلاء على أراضي هؤلاء عادة، بعد احتلال مناطقهم مباشرة، وبصورة تعسفية عنوة 

الزراعيـة  ) كيبوتسـات وموشـافيم  (ئيلية كذلك درجت المستوطنات الإسـرا "بواسطة الجيش، 

وفي أحيانٍ كثيرة بتشجيع من السلطات وموافقتها، على الاستيلاء على  ،المجاورة للقرى العربية

وبكل بساطة، بأسلاك شائكة وضمها إلـى   ،القرى العربية المجاورة لها، وذلك بإحاطتها أراضي

دونم من أراضي العرب الذي بقـوا فـي   وكانت النتيجة سلب ما يزيد على مليون  .)2("أراضيها

) العباسـية (و) الرامة(و) كفر عنان(و) كفر برعم(و) أقرت(إسرائيل بعد قيامها، كأراضي قرى 

  .والمجدل جنوبي فلسطين وغيرها ،في الجليل

ربما كان ما قيل من أغانٍ في أوائل الخمسينات، قد رسم المأساة رسماً دقيقـاً وشـاملاً   

الفلسطيني واستنكاره لما جرى، فجاءت الأغنية الشعبية راسمة الحـدث،  تضمن احتجاج للشعب 

وحينما تطوع الصليب الأحمر بتقديم العون لأفواج اللاجئين الـذين طـردوا مـن    . ورافضة له

  :)3(أوطانهم، وقف الفنان بكامل وعيه فأطلق صوته البديع بالاحتجاج والرفض، فقال

 ضَـــيَّع اْلـــوطنْ يفضَـــح خَواتُـــه

 اْلــوطن االله يحــرِّق دِينُــه   ضَــيَّع
 

 الصَّــليب اْلأحمــر كُبُّــوا طْحيناتُــه 

 الصَّـــليب اْلأحمـــر كُبُّـــوا سَـــردينُه

  

وقد قيلت هذه الأبيات معبرة عن حالة الذل التي حاولت الدول الغربية فرضها على   

مازالت  غاثة اللاجئين الفلسطينين، وهي صورةي، ممثلة بالمساعدات الانسائية لإالشعب الفلسطين

                                                 
  .كرهنا:عفنا) 1(

  .226ص, دار الجليل للنشر, 1986, 3ط, القضية الفلسطينية, أكرم, زعيتر) 2(

  91، ص36لعزيز، مجلة التراث والمجتمع، الأغنية الشعبية الفلسطينية، العدد أبو هدبة، عبد ا) 3(
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 ويقولونوبصور متعددة من أشكال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، هذا ماثلة ليومنا 

   :)1(أيضاً

 وْجينـــا عَ رْيـــح نشَّـــحد طْحـــين

 وجينـــا عَ ريـــح نشـــحد كيكـــوز

 نشْـحَد طحـين  ) الوكالـة (جينا للهيئـة  

ــهْيونا    ــعِبْ صً ــا شَ ــلادي يُحْكُمْه  بْ
 

ــين  ــب والتـ ــروم العنـ ــرنا كُـ  دَشَّـ

ــر ــوز دَشّـ ــب والْلـ ــروم العنـ  نا كـ

ــين   ــب والتـ ــلاد العنـ ــرنا بـ  دشّـ

ــن   ــي أي ديـ ــرع فـ ــي أيْ شَـ  فـ
 

 

   :)2(ينتظرون المعونه والمساعدة فقالوا ،وأصبح اللاجئون في وضع مأساوي

 قـــالوا لـــو اطَّلـــع مـــن هـــان

ــوعين  ــك مقطــ ــالو كروتــ  قــ
 

 وحامــل كيســه راح علــى اْلخــان 

 كُـــنْ جَـــرَّه مـــن عِـــرق الـــذَّان
 

  :)3(ئ يحن للعودة الى البيت الذي أخرج منه، فيقولوما زال اللاج

ــا  ــيد بالْحِن ــد الشِّ ــا دار بع ــك ي  لَطْلي
 

ــا  ــا كن ــدنا كم ــو ع ــا دار ل  واالله ي
 

  :)1987-1967: (المرحلة الرابعة

فقد شهدت هذه المرحلة العديد من الأحداث الهامة فـي   ،)م87-67(أما المرحلة الرابعة 

م واحتلال 1967الأحداث كان ما يسمى بالنكسة في حزيرن  مسيرة النضال الفلسطيني أول هذه

بقية الأرض الفلسطينية، حيث أصيب الجميع بالذهول للزمن القياسي الذي تمـت فيـه هزيمـة    

الجيوش العربية، ووقعت الخسارة الضخمة باحتلال بقاع واسعة من الأرضي العربية في سيناء 

م 1967حزيـران   5ففي صباح الاثنين في  .غزةإضافة إلى الضفة الغربية و قطاع  ،والجولان

اسـتطاعت القـوات   "شن الطيران الإسرائيلي هجوماً كثيفاً وصاعقاً على المطارات المصـرية  

                                                 
  .92أبو هدبة، عبد العزيز، مجلة التراث والمجتمع، الأغنية الشعبية الفلسطينية،ص) 1(

  .نطلب المعونة: نشحد* 

  .تركنا: دشرنا *

  هو الزيت: الكيكوز

  92المرجع السابق نفسه،ص ) 2(

  من هنا: هان* 

  .92رجع السابق نفسه، صالم) 3(
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الإسرائيلية أنْ تهزم الجيوش العربية على ثلاث جبهات، وأنْ تحتل كل سـيناء وقطـاع غـزة    

ن، وألف كيلـو متـر مربـع مـن     وكل الضفة الغربية إلى نهر الأرد ،واصلة إلى قناة السويس

  .)1("الأراضي السورية في مرتفعات الجولان

وبالرغم من تأثير هذه الأحداث سلباً على الإبداعات الفنية التي حدَّت منها كثيـراً إلا أنَّ  

   :)2(ما تلا ذلك من أحداث كان له تأثير من جانب آخر فقالوا

 لِحق فيك انْـتَكَس وِاتْغَطـرس الطُّغيـان   

ــرْوِ ــاذان بِفَ ــل عَ الب ــيني إنْسَّ  ة حص
 

 وِجه النحس يـا فجـر خَمسـة حزيـران 

 واللي على شـعبو لـبس جِلْـد الهُصُـور    

  

وجاء في خيانة العرب الذين قاموا بمساعدة الجيش الإسرائيلي في تسليم ما تبقى مـن فلسـطين   

   :)3(قولهم

 وكَمْ مِنْ مُزَيّـفْ كَشْـفَتُه النَّكْبِـةْ غَـدر    

ــهَدْ عَ كِذْبِ ــهْ بِشْ ــه اْلمِليانِ ــهُ خِزاَنتُ  ت

 

 وِكم مِنْ بـريء الـدَّم عَ القاضـي انهـدر 

ــدَرْ    ــةْ قَ ــهْ لُعبِ ــمّى خِيَاْنتُ ــاول يسَ  ح

  

  :وكتبوا على الجدران

  "خمسة حزيران عار على كل العرب"

م، حيث كانت السـاحة الفلسـطينية   68وثاني هذه الأحداث هو معركة الكرامة في عام 

ن أجل تحقيق وحدة الكفاح المسلح، وتطوير أجهـزة منظمـة التحريـر    تشهد نشاطاً متواصلاً م

الفلسطينية، وفي هذا المجال بدأ تنظيم عسكري تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية القيام بعمليـات  

كمـا   ،فدائية في المناطق المحتلة باسم قوات التحرير الشعبية التابعة لجيش التحرير الفلسـطيني 

م، الى فتح آفـاق  1968آذار  21لي على بلدة الكرامة في غور الأردن في أدى العدوان الإسرائي

  :فقال راجح السلفيتي في معركة الكرامة, للقاء والتعاون المستمر بين المنظمات المقاتلة

                                                 
  .20ص . مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين تاريخها وقضيتها) 1(

  .23، رام االله، فلسطين، ص2003، 1الحمد، خميس، وطنيات الحادي راجح السلفيتي، ط) 2(

  .الأسد: الهصور* 

  .23المصدر السابق، ص) 3(
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ــا    ــةْ عَالَمْن ــا فَرحِ ــعِب ي ــال الشَّ  وِقَ
 

ــاب  ــوت طَـ ــابِ اْلمـ ــرائيل طـ  لإِسـ
 

  

*****

 نَكَسَــــتّ أعلامهــــم إلاَّ عَلَمنــــا
 

ــاَ عَلَمْنـــاوِيـــ  وْمِ الكَرامـــة رفعنـ
 

ــودْ   ــى اْليَّهـ ــرْنَا علـ ــهِ انْتَصَـ  فيـ

ــطينا    ــا فَلَسْ ــرِك ي ــا تَحْري ــا انْس  م

 

 
 وِيـــوم الكَرامِـــة يـــوم مشْـــهُود

 وِحْيَـــاةْ العـــالِي ربّـــي اْلمعبـــود

  

تشرين الأول  من عام  6عاصر المرحوم راجح السلفيتي معركة تشرين التي حدثت في 

بسـبب الشـهر   ) حرب رمضـان (ب على اليهود والتي أطلق عليها حيث انتصر العر. 1973

   :فقال السلفيتي في تصويره لأحداث المعركة.المبارك الذي نشبت فيه

ــود   ــى اليَهُـ ــرْنا علـ ــوم انتصـ  يـ

ــطينا  ــا فلسـ ــره يـ ــيري حُـ  وتصـ
 

ــود  ــوم المَوْعـ ــوبَر يَـ ــتّهْ أكتُـ  سِـ

ــود   ــنِ الع ــا مْ ــلادي إلن ــا بْ ــدَ يَ  لابُ
 

ف حكام اسرائيل حين انتشرت الحرب في جميع المناطق في فلسطين وقال الشاعر نفسه في وص

  :وحتى داخل الخط الأخضر

ــرْ   ــل الكْبي ــغْيرنا قب ــرار صْ ــا الم  ذُقْن

 إلا وصــــرَخْ فَلْيَســــقُطْ الْعِــــدوَان
 

 )2(ومـائير )1(من عَنْجَهِيّةْ مُوشـي ديَّـان   

 ما ظلْ فـي الـدُّنيا وَلا صَـاحِبْ ضَـمِيرْ    
 

ت من القرن الماضي وما بعدها مرحلة النضج السياسي، فلم تخـل  وتعتبر فترة السبعينا

والتغني بالأغراض , حفلة عرس أو مهرجان جامعة من التغني بموضوع من المواضيع الوطنية

ففي حب الأرض . الشعرية المتنوعة وكان من أهمها المحافظة على الأرض ومقاومة السماسرة

  .فيتيقال الشاعر راجح السل ،ومقاومة السماسرة

ــا ــدِس تُرْبِتنـــ ــا نْقَـــ  واجْبنـــ

 هـــــاي مَبْـــــدَأْنا وَعَقيـــــدتنا
 

ــرض  ــل اْلفَـ ــنِة ومثـ ــل السُّـ مثـ

ــرْض  ــوت الْعَـ ــبُ الأَرض وصُـ  حـ
 

  -:ولم ينسوا في غنائهم مناسبة يوم الأرض فتغنوا ببطولاتهم فيها

                                                 
  .وزير الدفاع: موشي ديان) 1(

  .ئيس الوزراء في اسرائيلغولدا مائير، ر: مائير) 2(
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ــخنين   ــة وســ ــدير وعرابــ  الــ

ــدين ــهدا الخالـــ ــدَم الشُّـــ  بِـــ

 رَمْــــزْ يعبِّــــر عــــن غَضَــــبْنا

 رَوْعِـــــة وِحْـــــدِتْناتِتْجَلّـــــى 
 

ــين  ــالوث الْحَصــ ــوا الثَّــ  حيــ

ــوم الأرض  ــد يــ ــا تْعمَّــ  فيهــ

ــار ــد صَــ ــوم اْلأرض اْلخَالِــ  يــ

فـــــي كُـــــلْ ثَلاثـــــين آذار 
 

  :وقال الشاعر راجح السلفيتي أيضاً في السماسرة    

ــاني   ــمَعُوا هاْلأَغـــــ وتِسْـــــ

ــاِني ــرِبْكُم عَ الأَلْحَـــــ  واِطـــــ

 أُعَ روحُـــــه مًـــــالُو أمـــــانِي

ــه بْ ــلوِجْبينُـــ ــار مْكلَّـــ  العَـــ

ــانِي   ــى لْسّـ ــوى عَلَـ ــذِه اْلفَتْـ  هـ

ــو  ــيَّ تَجنُــ ــو عَلِــ ــوْ أَهْلــ  لَــ

ــدّم تَبَنُــــو  ومِــــن بَعْــــد الهَــ

 ومَــــا يِبْقَــــى بْخَــــافْ مِنُــــو

ــو  ــأَلنْي عنُّـــ ــارِيخ اسْـــ  تَـــ

ــو   ــألني منُـــ ــك اسْـــ  ظلَّلـــ
 

ــى  ــلْفِيْتي غَنَّــ ــوا السَّــ  تَتْقولُــ

ــا   ــدْنَا نِتْهَنّـــ ــة بِـــ  الليلِـــ

السِمّسُـــار مـــا هـــو مِّنـــا    

 جْهُــــه بــــالخِزِيْ مْبَلّــــلْ  وِ

وللِجَميـــــعْ دمُّـــــه مْحَلـــــلًّ 

وطنِــي مــا بَــرْ ضــالُو اْلعــارْ     

ــدَّار    ــدْم الـ ــمَعْ هَـ ــن أَسْـ مُمْكـ

ــار   ــيْبِنيْ عِيَّـ ــوْ يصِّـ ــنْ لَـ  مُمْكِـ

ــار  ــرَبْ كَـــ ــرَمْ لِلعَـــ  الكَـــ

 بَـــــسْ اْلكَلِـــــبْ والفُجَّـــــار
 

 :وقال أيضاً في الحدث نفسه

ــو  ــمعْ عنُّــ ــدا بيســ ــا حــ  مَــ

ــي بِسَ ــدَّارْإللِّـــ ــرْ عالـــ  مْســـ

ــو  ــو عَنُّـــ ــلُوا رَاسُـــ  إفِصـــ

ــاتو   ــيَّ حَيَـــ ــيش هِيِّـــ  لِلـــ

ــوا  ــوا الأرِضْ حَنُّــ ــن دَمُّــ  ومــ

ــاتُو  ــى بَنَـــ ــر عَلـــ  بِسَمْســـ

 شُـــو اللـــي بْتِترجُـــوا مِنُـــو   

ــو   ــا عَرضُـ ــرْ عـ ــانو بِسَمْسـ  كـ

 

ــار  ــاين والسَّمسَــ ــا الخَــ  أمــ

ــار    ــايِنْ والسّمْسَــ ــا الخــ أمَّــ

 عَــــاْلأَرضْ وعلــــى الأشّــــجارْ

 أَرْضِـــــيَّاتُوواللِّـــــي بـــــاع 

 إلشَّـــــرْعِ مْحلّـــــلْ دَمَّـــــاتُو

ــايَاتُو  ــرْ أرضّــ ــي بِسَمْسِــ  إللــ

 وْمِـــــنْ وِجْهُـــــو الـــــدَّماتْ

ــو   ــا أرضُـ ــرْ عـ ــي بسَمْسـ  اللـ

  



 29

وركزوا في أقوالهم وأشعارهم على منظمة التحرير، فهي الممثـل الشـرعي والوحيـد    

دث باسم منظمة التحريـر  للشعب الفلسطيني وعلى التحذيرات الاسرائيلية للفلسطينيين بعدم التح

  :)1(فيقول الشاعر حمودة الفرخاوي

ــدْنَا   ــحِيحْ بِتْرِيــ ــان صَــ  إِنْ كَــ

ــدْنا   ــل بِإيِـــ ــا اْلحَـــ  وِاحنَـــ
 

ــان  ــفِير الأمَرِيكـــ ــا سَـــ يـــ

ــان   ــحَابِ الأوْطَــ ــا أَصْــ  إحْنَــ
 

   :)2(وهتف الشعب الفلسطيني قائلاً

ــهْ  ــرِهْ وقويَّـــ ــهْ كْبيـــ  حَرَكِـــ

ــهْ ــهْ الثَّورْيَّــــــ  بالنَّظرَيِّــــــ

ــاوّحَ ــا بْعينِينَــــــ  مَلْناهَــــــ

ــهْ  ــال الحُرّيَّـــ ــا رْجـــ  إحْنـــ

 وحَارَبْنـــــــا المُسْـــــــتَوْطَناتْ

ــهْ  ــواتِ النازيَّــــــ  إلْقــــــ

ــاتْ  ــا الرايـــ ــا هـــ  وْعَلِّينـــ

 واللَّجْنِــــــــهْ الْمَركَزيَّــــــــه
 

ــهْ  ــا الْفَتْحاويِّـــــ  حَرَكِتنـــــ

ــاتْ   ــا ياسِــــر عَرَفــ  عَمَّرْهَــ

 عَمّرْناهــــــــا بإيــــــــدينا

 يــــا ويــــل اللَّــــي يْعادِينَــــا

ــدِّينا المُ ــابَراتْ اْتحـــــ خـــــ

ــاْلُقَّواتْ  ــحَبْ هَــــ  لاِزِمْ يَسْــــ

ــارات  ــا الانتصـــــ  حَقّقَنـــــ

 بْقِيـــــادِه ياسِـــــرْ عرفـــــاتْ
 

  :وهتفوا لأبي عمار وقالوا

  "مكتوب على قلوبنا                          أبو عمار حبيبنا"

  :وهتفوا
  "يا بو عمار يا حبيب                       دمّرهَم في تل أبيب"

   :وهتفوا أيضاً
  "تحية لا بو جهاد والحطة الفتحاوية"

وتحدثوا أيضاً عن خيانة الزعماء العرب وتخليهم عـن قـوميتهم، وصـوروا موقـف     

السادات وتخليه عن الأمة العربية وخروجه من اللعبة القومية ليوقع معاهدة صلح منفـردة مـع   

  : اسرائيل

                                                 
  .حمودي الفرخاوي، شاعر شعبي اشتهر في السبعينات) 1(

  .176،ص1997، 1البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 2(
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ــرده االله   ــا يـــ ــه مـــ  ريتـــ

 وللـــــدولار صـــــام وصـــــلى
 

ــور  ــا ت  )1(أنـ ــه عنـ ــىبيـ  خلـ

ــا  ــية وطنـــ ــر قضـــ  دشـــ
 

 

  

*****

ــابُو    ــا جَ ــهْ م ــذل بَيُّ ــو هالنَّ  ي ريتُ

 وَطَنْ ما يسْوى هُـو حَفْنـي مِـنِ تْرابُـو    

  

ــابَو  ــى جْي ــي عَبَّ ــور إللْ ــلْ لا ن  قُ

ــا  ــا وذَهَبْهـ ــرْوِةِ الأرْضْ وتُرابْهـ  ثَـ

  

  :وقال راجح السلفيتي

ــزيُهمْ  ــهْ يِخْـــ ــا أللَّـــ  عَرَبْنـــ

ــيهُمّ ــب فـــ ــا بتلْعَـــ  وأَمْرِيكـــ

 بِتْـــــرولْ هَللِّـــــي بإيـــــديناال

ــينا  ــوك مكَدَّسِـــ ــي البُنُـــ  فـــ

ــا   ــا فينـــ ــنَا مِنّـــ  وسُوسْـــ

 هُمِّــــى هَــــذو لا الــــرِّجْعيّينْ  

ــا بِحـــارْبوشِ العَـــدُ وَّيَـــنْ     مـ

لَعَلَمْنــــــــا الفَلَسْــــــــطيني 

ــا رُودْ ــرَّاسِ ابَّـــ ــسّ حُـــ  بَـــ

ــور   ــرَى مُهُـ ــرَّه أخْـ ــرَّه، وْمَـ  مَـ

 تلاَقـــــــيُهم )2(واويَّـــــــاتِ
 

ــتَ  ــع بْنحْــ ــى هالَوضْــ جعَلــ

 حُكّــــامِ اْلعَــــرَبْ شَــــطْرَنجْ  

ــينا  ــنْ أراضـــ ــهْ مِـــ  حقُّـــ

ــا  ــاراتُ وملاينيـــــ  مْلِيـــــ

 وعـــــــاملين خيرِّينـــــــا 

إلحُكّــــــــامِ الخــــــــاينينْ 

إللِّـــــي هُمِّـــــي الْيَمينِّـــــين 

ــينْ ــارْبُو تِخمـــ ــمْ بِحـــ  عَـــ

ــودْ  ــمْ جُنُـــ ــامُ وإلهُـــ  حُكّـــ

ــودْ   ــالْهُمْ أُسُــ ــمّيينْ حَــ  مْسَــ

 لكـــن فـــي وجـــه اليَهُـــود   
 

اء الفلسطيني فكلمة فلسطين على لسان كل فلسطيني محب لبلـده  وكثر الاعتزاز بالانتم

، أما الشاعر فهي على لسـانه  ...ووطنه فتغنى بها الشاعر والفيلسوف والطالب والعامل والكاتب

  :في كل قصيده وفي كل مقطوعة وفي كل عرس وكل مهرجان، فغنى راجح السلفيتي

                                                 
  .أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت) 1(

  مفردها واوي هو نوع من الذئاب: واويّات) 2(
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 بغيــــر اســــمي لا تســــميني  

ــطيني   ــي فلســ ــمي عربــ  اســ

ــدس أ ــراح مهنــ ــب جــ  و طيــ

ــاح ــع كفـــ  وفـــــي أي موقـــ

 هالعيشـــــة مـــــا بترضـــــيني

 بهتــــف اســــمي فلســــطيني  

 أو كاتــــب بمسِــــك حْســــابْ  

 الـــــدّنيا للغـــــلاب :إعْرِفـــــت
 

ــيّْ  ــر بفَـ ــأرض ببحـ ــما بـ بسـ

ــت حـــي    ــق ميـ ــد مطلـ  مقيـ

ــلاح  ــا أو فـــ ــل بنّـــ  عامـــ

ــلاح   ــت الســ ــائر أو تحــ  ثــ

ــاح   ــب الريـ ــي مهـ ــه فـ  ريشـ

ــوديني   ــدامي تـ ــا أقْـ ــن مـ  ويـ

نجـــــار وبعْمَـــــل أبـــــواب 

ــفْ ــلاّب  مْثَقـ ــنِ الطُّـ ــلاّ مْـ  وِلـ
 

ومع اختلاف المهن والأعمال إالا أنَّ الشعب الفلسطيني على هدف واحد وهـو تحريـر   

  :البلاد، فقال الشاعر نفسه

ــولاذْ   ــخِرْ والبُـ ــي الصَّـ ــاعْ لـ  طَـ

ــبلادْ  ــرِ الْـــ ــدَفي تحريـــ  هَـــ

ــي  ــوِّه بتثنينــ ــهْ قُــ ــا فيــ  مــ

 ثـــــائِرْ عَرَبـــــي فلســـــطيني

ــرَّهْ ــي ولا مُـــ ــوي إنْتـــ  حِلْـــ

 ني ثْلَطّعشـــــر مَـــــرَّهمَـــــوّتي

ــي   ــدَمّي وعينـــ ــديكِ بْـــ بَفْـــ

ــطين   ــا فلســـ ــي يـــ  حبيبـــ

  

ــداد  ــرْ أو حــ ــل مِحْجَــ  عامــ

ــيشْ   ــا خلقتْــ ــتعبادمــ  للاســ

 وْنحِيـــــا بْوَطنَّـــــا أسْـــــيَاد

يـــا كـــل الـــدُنيا اعرفينـــي    

ــرَّهْ  ــلاّ بَــ ــوَةَّ وِلــ ــا جــ  كنــ

ــرَّى  ــى ولا تِتْحــــ  لا تْتقضَــــ

ــفّ ــل اهتِـ ــرَّه: بَظَـ ــتي حُـ  عشْـ

 يوْبَليتنَـــــي لمّـــــا تْنـــــادينَ

  

  :وكثر في أغاني الشعب الحديث عن التضحية من أجل تراب فلسطين وإعلاء علمها

 فَلَسْـــــــــــــــــــطينْ

 فَلَسْـــــــــــــــــــطينْ

 والأعـــــــادي بنـــــــدمِّرها 

ــين   ــى عِليِّـــ ــى أعْلـــ  علـــ

 صـــــورتها جـــــوَّا مهجتنـــــا
 

ــا   ــاي جَنِّتنـــــــ هـــــــ

 وحَبيبتنــــــــــــــــــا

ــا  ــطين بنحرِّرْهـــــ  فَلَسْـــــ

ــهِرْها  ورايــــات النَّصْــــر بنشْــ

ــا  فلســـــطين هـــــي جنتنـــ
 

  :الهتافات في حب فلسطين فقالواوكثرت 
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 وْإِبْهــــا دُولــــي فلســــطينِّية  

ــدينْ ــا مِتحـــ  ونِكُـــــونِ احْنـــ

ــليبهْ  ــلْ سَـ ــا تْظَـ ــش راح احْنـ  مـ

 علـــــى يَـــــدِّ الثـــــائرين  

 فَلَسْـــــــــــــــــــطين

 فَلَسْـــــــــــــــــــطين

  

 فلســــــــطين عربيّــــــــهْ 

ــهْ  ــي المِيِّـ ــه فـ ــونْ مِيِّـ  لازم تْكـ

 فلســـــــطين الحبيبـــــــه 

ــه  ــرر قريبـــــ  راح تتحـــــ

ــا  حبيبتنـــــــــــــــــ

ــا  ــاي جنتنـــــــ هـــــــ

  

  :يضاوهتفوا أ

 نمـــــوت وتحيـــــا فلســـــطين

  

ــطين  ــا فلســ ــوت وتحيــ  نمــ

  

  : وكثرت الشعارات التي تبين حب الشعب الفلسطيني لوطنه فلسطين فمنها

  " إن كان حبي لفلسطين جريمة فليشهد العالم إني مجرم"

ويتكرر الهدف المنشود في كثير من القصائد والذي لا نتنازل عنه والذي يعتبر هـدف  

  .لة والعلم والهويةكل فلسطيني وهو الدو

 يـــــا أبـــــو الإدارة الذاتيـــــة

 أنــــا بــــدي دولــــة وهويــــة

ــلية  ــوا عســـ ــع جـــ  )1(وقـــ

ــه  ــي هالحزيريـــــ  ونحكـــــ

ــة  ــي الدوريـــ ــل فـــ  بتقاتـــ

ــة   ــة وهويـــ ــدي دولـــ  بـــ
 

ــتكلم   ــرس لا تــ ــرس اخــ اخــ

ــنم    ــار جهـ ــوني بنـ ــو حطـ لـ

ــيط  ــالوا ازعـ ــيط   قـ ــط الحـ  نـ

ــالقزيط   ــب هــ ــدنا نكتــ  )2(بــ

ــيط ــعبه ومغــ ــبيان بشــ  )3(صــ

ــيط   ــر الحـ ــى ظهـ ــكَرا علـ  اشْـ
 

        

                                                 
  .يقصد بها النكرات من الرجالأسماء : ازعيط) 1(

  .القصيدة الشعرية: القزيط) 2(

  .هي المطاطة، المغيط هو المطاط: الشعبة) 3(
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  الفصل الأول

  مواكبة الأدب الشعبي لأحداث الانتفاضة

  

  .1987الانتفاضة الفلسطينية : المرحلة الأولى

  .2000انتفاضة الأقصى : المرحلة الثانية
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  الفصل الأول

  مواكبة الأدب الشعبي لأحداث الانتفاضة

ات الشعبية التي سبقتها على مدار لم تأت الانتفاضة الفلسطينية من فراغ، فقد جاءت تتويجاً للهب 

السنين السابقة، وانعكاساً لتراكمات نضالية وتجسيداً للتناقص الذي وصل الى ذروته بـين قـوة   

الاحتلال والشعب المحتل الذي يتطلع الى تحقيق أهدافه المشروعة المتمثلة في الدولة المسـتقلة  

  .وحق تقرير المصير وحق العودة والحرية والاستقلال

وقد واكب الأدب الشعبي الفلسطيني بأنواعه الأغنية الشعبية والحكاية والقصة والمثـل            

والشعار والهتاف والطرفة ونداءات الباعة أحداث الانتفاضتين، وكان عاملاً مهمـاً فـي إذكـاء    

يخ نارهما واستمرار لهيبهما، كما عبر عن أهم الأحداث فيهما، ويمكن تقسيم هذه الفترة من تـار 

  :الشعب الفلسطيني النضالي إلى مرحلتين هما

  : 1987الانتفاضة الفلسطينية : المرحلة الأولى

كان من أهم ملامح هذه الانتفاضة توقف الغناء لمدة تزيد على ثلاثة أعوام، وذلك إكراماً 

ت غاني والشعارات والهتافـا ثم أخذت بعض الأ .للشهداء، وكان هذا قراراً شعبياً خالصاً شاملاً

وتردَّد في المسيرات والمظاهرات، ثم طبعت الأشرطة التسجيلية التي  تتغنـى بالبطولـة    تُغنى

  .والأبطال، بعدها بدأت الفرق الفنية تقدم عروضاً فنيةً ذات طابع وطني على بعض المسارح

خاصة كتاب الانتفاضة الشـعبية  (في الكتب  والأغاني التي سأوردها هي بعض ما ذكر

أو )  الأولى ةاللطيف البرغوثي الذي جمع فيه الأشرطة التسجيلية في فترة الانتفاضللدكتور عبد 

والفنانيين المنتشرين في أنحاء الضفة الغربية وخاصة الشمال " القوّيلة"سمعت وسجلت شفهياً عن 

  .منها، والتي يُرى فيها تأليفاً فردياً، ثم لُحنت وتم ترديدها والاستماع إليها

وهل واكـب الأدب الشـعبي هـذا     ؟وأين كانت انطلاقتها ؟الانتفاضةمتى وكيف بدأت 

  .؟الحدث والأحداث التي توالتها
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لقد تفجرت الانتفاضة الفلسطينية في الثامن من شهر كانون الأول من عام سبعة وثمانين 

وألف، وذلك من خلال مجموعة من الشبان الفلسطينيين إثر حادث دهس تعرضت لـه   ةوتسعمائ

ن العمال العرب في قطاع غزة من سائق شاحنة يهودي مأمور بتنفيذ هذه المهمة، وقد سيارتان م

قام الشباب الفلسطيني بمحاولة اسعاف أولي والتبرع بالدم إلاَّ أنَّه تأكد مفارقة ثلاثة منهم للحيـاة   

  .وعلى اثرها قام الشباب الفلسطينيون بتشيع الشبان الثلاثة في مسيرة ضخمة

رخ الأدب الشعبي هذا الحادث الأليم في أغاني الناس وهتافاتهم التي جاءت تعبيـرا  ولقد أ       

  :)1(صادقا عما يجول في خواطرهم فقالوا

ــانينْ   ــبعا وَثمـ ــام السَّـ ــن عـ  مـ

 بـــــين ربْوعِـــــكْ فَلَسْـــــطينْ
 

ــنعش  ــهر اط ــن ش ــامن م ــي الث ف

 هَّبـــــتِ انتفاضـــــةْ حُـــــرَّه
 

   :)2(انتشرت في جميع مدن القطاع فقالوا فكانت أول شرارة في مدينة غزة وسرعان ما    

ــارَه    ــهْ جبَّـ ــا بهمـ ــت جباليـ  لبَّـ

ــا  ــت حانون ــع بي ــاطِي م ــريج والشّ  بلب

  

ــراره  ــت ش ــزَّه انطَلقِ ــوَّا غَ ــن جُ م

 وقامــت الثَّــوره ثَــورِه لحجــارَهْ   
 

  :وقال آخر   

ــدُّونا   ــا بيهـ ــنا ومـ ــا انتفَضْـ  حِنّـ

ــاره   ــة جَبَّـ ــا بِهمِّـ ــت جَباليـ  ولَبَّـ

  

ــا  ــى دَلعوُنـ ــاعلـ ــى دَلعوُنـ  علـ

 مِــن غَــزِّه انطلقَــت أول شَــرارَه   

  

  )3(:ومن ثم تحولت الانتفاضة إلى الضفة فبدأت بالخليل ثم انتشرت إلى باقي مدن الضفة فغنوا

                                                 
  .95، ص 1997 1البرغوثي، عبد اللطيف ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 1(

  .262المرجع السابق نفسه،ص ) 2(

  .106، ص 1997 1البرغوثي، عبد اللطيف ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 3(

ــعْ  ــدا ولا يخضَـــــ  لا بهْـــــ

ــا  ــي دولتنـــ ــى نبنـــ  حتـــ

  

 

  

*****

ــاعْ ــفّهْ والقِطــ ــعب الضَّــ  شــ

 ثورتنــــا اتْخــــوض بْصــــراع

  

ــه  وْرِيِّــهلبَّتهــا الدَّهيشــه بْشَــحْنِهْ ثَ   ــلا هديِّ ــول أح ــن حلح ــت م  طلع
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ثم عمت الانتفاضة أرجاء البلاد والمحافظات الفلسطينية، وجاءت الشعارات والهتافـات  

الوحدة بـين   لتؤيد الانتفاضة وانطلاقتها فهتفوا في مسيراتهم أقوالاً تؤيد الانتفاضة، وتحث على

   :المدن وقراها

  "أعلناها سوية           غزة وضفة غربية"

  ولم تخل شعاراتهم من الهدف الرئيس وهو تأييد سير الانتفاضة فكتبوا 

  "لَكتُب إسْمي عَ التابوت         إنتفاضة حتى الموت"        

  :، فقالوا)1(وانتشر خبر الانتفاضة وتناقلتها المحطات التلفازية

ــارهْ بان ــتنا الجبَّـــــ  تفاضـــــ

ــدَرَّبين  ــوُشِ مْـــ ــع جيـــ  مـــ

ــرِ   ــى الكُفْـ ــلام عَلَـ ــرِ الإسْـ  نَصْـ

 

ــارَا  ــى أخبـ ــالمْ أعطـ ــل العـ  كـ

ــارا   ــرى وصـ ــو جـ ــالوا شُـ  قـ

ــرِ  ــرى النَّصْــ ــتنا بُشــ  إنتفاضْــ

  

وجاءت الانتفاضة لتفرج عن الشعب الفلسطيني همومه وآلامه من الكبت والاضـطهاد اللـذين   

  :حدوث الانتفاضة فهتفوا عانى منهما الشعب الفلسطيني قبل

ــاء  ــبِ الظّلمْـــ ــنْ قَلْـــ  إلاَّ مِـــ

  

 لا تطْلَــــع أنــــوارُ الفَجْــــرِ 

  

فالشعب الفلسطيني يرى في الانتفاضة الحل الوحيد والسبيل للحرية فجعلوا شـعارها الاسـلام،   

  :فهتفوا

ــنَاهَا  ــعْبِ غرسْــ ــوب الشَّــ  بقلــ

ــماءْ  ــلِّ سَـ ــي كُـ ــت فـ ــيْ تَنْبُـ  كَـ

  

 مـــن نـــوُر اللَّـــهِ عرفنـــا هـــا 

ــقَيناها   ــهداءِ سَــ ــدَمِ الشُّــ  بِــ

  

  .وكانت مملوءة بالعنفوان والتحدي والحرب على الدولة الصهيونية

                                                 
  .95المرجع السابق، ص ) 1(

ــا    ــرِ الكانون ــبْ حَجْ ــرو عالغاصِ  دي

 

ــهْ ــانْ والعْبيدي ــةْ حُوس ــن قري  وم
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له المختلفة، التي تعاهدت علـى إرجـاع أرض الأقصـى    التحم شعب المدينة بفصائ            

  :)1(قراها ومخيماتها فغنى الزجال الشعبي

ــعَ الأَوْلادْ  ــعْبِ مَــ ــي الشََّــ  نِحْمــ

مَـــا نُتـــرُكْ هَـــذِي الأَمْجَـــادْ    

  

إِحْنَـــــا بايَعْنَـــــا عَالْجهَـــــادْ 

ــؤَادْ  ــوَّا الْفُـــ ــانا جِـــ أقصـــ

  

قي الحجارة وتتحدى الجنود وتتصدى هبت الجماهير الفلسطينية، ونزلت إلى الشوارع تل

  :)2(قالوا للرصاص بصدورها من غير خوف أو قلق،

 وبإيــــــــدينا حجــــــــار 

ــار ــا كالنّـــــــ  لَهْلبْنـــــــ

 صَـــــمَّمنا علـــــى الخـــــلاص

ــل ــرمْ والمحتــــــ  المُجــــــ
 

ــوارع  ــا عالشـــــ  انزلنـــــ

ــالزَّوابع ــا كــــــ  هَبِّينــــــ

ــاص  ــد الرَّصــ ــدْر نصُــ  بالصَّــ

 لازم إِنُّــــــوْل القصـــــــاص 
 

  :)3(جميع المدن بجميع فئاته من شباب وبنات وأطفال وشيوخ كما ثار الشعب الفلسطيني في

 عنــــد الحــــارهْ والرّوحــــات  

 بِتْخْْلَــــقْ عِنْــــدي الشَّــــهادِه  

ــاتْ  ــلِّ النّيّـــ ــفّينا كُـــ  وْ صـــ

  

ــاتْ  ــا بنــ ــبابْ يــ ــا شــ  يــ

بالتصـــــــــــــميم والإرادهْ 

ــادهْ    ــا الْقِيـــ ــا هَـــ إِتْبعْنَـــ

  

  :لنتها على الملأ صراحةً فهتفتوحيَّت جميع الفصائل الفلسطينية الانتفاضة وأع          

ــه ــزِّهْ والحُرِّيِّـــ ــل العِـــ  لأَجْـــ

ــهْ    ــي الْمِيِّـ ــه فـ ــورَهْ مِيـ  مَنصـ

ــايِلْ  ــالَمْ رَسَـــ ــبْ لَلْعـــ  يكْتـــ

ــعْبِيِّه  ــتنا الشَــ ــوا انْتِفَاضِــ  حَيُّــ

 أعْلَنّاهـــــــا إســـــــلامِيّهِ 

ــايلْ   ــهيدِ السّــ ــن دَمِّ الشَّــ  مــ

                                                 
  .110، ص 1997 1البرغوثي، عبد اللطيف ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 1(

  ..98،ص 1997 1البرغوثي، عبد اللطيف ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 2(

  .99المرجع السابق، ص ) 3(

 عالـــــــدَّولي الصـــــــهيونيِّه

ــبْ   ــب صَـ ــى الغاصـ ــارُه علـ  نـ

ــطينْ  ــا فِلِسْـــ ــمك يـــ  بإســـ

  

ــرْبْ  ــا حَــ ــة أعَلَّناهــ  انتفاضــ

ــبْ   ــار وهَـــ ــعبنا جبّـــ شـــ

 انتفاضْـــــــه أعلناهـــــــا 

  



 38

 لاِنْتِفَاضَـــــــه إسْـــــــلاِمِّيهْ 
 

ــلامِيِّه ــه إِسْـــــ  الانتفاضَـــــ
 

  : وهتف المنتفضون

 حمـــــاس وفـــــتح وشـــــعبية

 إحـــتلال مـــا الـــو نومـــة هنيـــة

  

 وحـــــدة وحـــــدة وطنيـــــة 

ــة     ــفة الغربي ــي الض ــزة ف ــي غ ف

  

  : وهتف الشعب الفلسطيني مؤكداً على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية فقال

ــيحِّية ــلام ومَســــــ  اســــــ

ــة  ــوى الثَّوريـــ ــل القُـــ  كُـــ

  

 وِحـــــدِة وِحـــــدِة وَطنيِّـــــة 

يـــــة وِحـــــدِة وِحـــــدةِ وَطنِّ

  

  : )1(لقد عاهد أبناء الشعب الفلسطيني بعضهم بعضاً على الاستمرار ومواصلة الانتفاضة فغنى

ــادي إهْتَــدى    ــولي بِالْقي ــعْبِ الْبُط  شَ

ــداَ    ــوشِ العِ ــرِقِ جْيُ ــه بتح  بلإنتفاض
 

 

  

******

 يا شـعبي يـا شَـعْب المَكَـارِمْ والْفِـدا

 كَّمِّــلْ طرَيقــكْ والْهَــدَفْ بِتْحَّققُــو   
 

 يهــــــــا ومعاركهــــــــاأمان

  

ــارَكْهِا  ــتنا شـــــ انتْفَاضِـــــ

  

ومن أهم الأحداث اليومية للانتفاضة التي شهدتها مدن فلسـطين التظـاهرات اليوميـة    

والخروج في مسيرات ضخمة تخللها رشق الدوريات العسكرية بالحجارة والقضبان الحديديـة،  

: الحـي بأنواعـه  والرصـاص   مةالسابينما كان أفراد الدوريات يقومون بتفريقهم بإلقاء القنابل 

، ففي مدينة نابلس مـثلاً حصـلت   المحرم دولياً )الدمدم(رصاص  المطاطي ورصاص الحي و 

تظاهرات بين المواطنين وقوات الجيش قام خلالها المواطنون برشق قوات الجيش الإسـرائيلية  

في  ،وا الإطاراتبالحجارة و الزجاجات الفارغة، وأقاموا المتاريس الحجرية في الشوارع وأشعل

وفرقتهم قوات الجيش الإسرائيلي بالقوة، ممـا أدى إلـى إصـابة عـدد مـن       كل أنحاء المدينة

  .المواطنين بجراح مختلفة

                                                 
  .95، ص 1997، 1البرغوثي، عبداللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 1(
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فغنى الشعراء والزجالون لبطولات جبل النار بشرائحه المختلفة مخيماته وقراه، ولأبنائه 

  : )1(ونسائه، ورجاله وشيوخه

ــوّارْ  ــعَ الثُّـــــــ  طَلَـــــــ
 

بَــــــلِ النّــــــارْمِــــــنْ جَ 
 

  طَلْعُوا وَالْفَجْرُ عَلى الآثار

ــرْزيم ــذا جِـــــــ  وكـــــــ
 

عيبـــــــــالُ مُقـــــــــيمْ 
 

  وَالشَّعْبُ على عَهْدِ الإِصْرارْ

وكان أهالي مدينتي رام االله والبيرة يخرجون في مسيرات ومظاهرات حاشدة لرفع الهمم        

لبيانات في المساجد، فغنت الجماهير والحث على المقاومة، كما كانوا يرددون الشعارات ويلقون ا

   .:)2(الفلسطينية

ــرة   ــةْ كْبيـ ــلَّت رام االله والْهِّمـ  وِصْـ

ــا  ولَعيـــون بـــلادي دَمَّـــي مَرْهونـ
 

 

  

***** 

 طِلْعَــت مَسّــيرة فــي وَسْــط الْبيــرة

ــدَّيره    ــف لل ــوة تِهِتْ ــا النَّس  قادَتَّه
 

 ومَسْـــجِدْ رام االله بِشْـــهَدْ عَلينـــا  

ــأقَرَ   ــا ب ــرّر وَطَنَّ ــا تَنْح ــا يْكُون  بْ م
 

ــا  ــمِك نادِنِ ــورة بإسْ ــطين الثّ  فَلَسْ

ــا    ــوه تَعْطين ــنْ االله الْق ــبْ مِ  بَطْلُ
 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترد على تلك المسيرات بإغلاق المدينتين والمناطق 

المجاورة لهما، وإعلانهما منطقة عسكرية مغلقة، حيث تقوم بوضع الحواجز العسـكرية علـى   

مؤدية إليهما، وإعادة المواطنين الذين لا يحملون هوية منطقة رام االله وتمـنعهم مـن   المداخل ال

  .الوصول إلى المدينة

وفي مدينة جنين، جرت مظاهرات عديدة في أوائل الانتفاضة، كانـت تفرقهـا قـوات    

الجيش بالقوة وكان نتيجة تلك المظاهرات إصابة المواطنين بجروح عديدة واعتقال عـدد مـن   

  :)3(فقالوا.ينيينالفلسط
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 وسَـــــلام الْـــــذُّل رَفضـــــنا  

ــدّاره   ــادي الغَّـــ ــن الأَيـــ  مـــ
 

 فــــي جِنــــين انْتَفَضْــــنا 

ــنا   ــي عْرِضــ ــى نحمــ  حتَّــ
 

وقد شهدت مدينة جنين في بداية الانتفاضة اشتباكات ومواجهات عنيفـة بـين الشـبان    

م وهـاج . وقوات الاحتلال وتركزت في جبل الشهيد أبو جهاد ووادي عز الدين وحـي المـراح  

  .الشبان جنود الاحتلال والنقاط العسكرية في أنحاء المدينة بالحجارة والزجاجات الفارغة

وفي طولكرم جرت المظاهرات كل يوم وقامت قوات الجيش بتفريقها بالقوة، ووقعـت  

إصابات بالغة، حيث جرت مواجهات بين الشبان وقـوات الاحـتلال بالحجـارة والزجاجـات     

لال بإطلاق الأعيرة النارية وقنابـل الغـاز واعتقلـت عـدداً مـن      الفارغة، وردت قوات الاحت

  .المواطنين

وجرت مظاهرات عديدة في حي الثوري بالقدس، وقام الشبان بإغلاق شـوارع الحـي   "

بالمتاريس والإطارات المشتعلة، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجار، وأطلقـت قـوات الاحـتلال    

ففي حارة السعدية بالبلدة القديمة . لدموع على المنازلالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل ل

رشق المواطنون قوات الجيش بالحجارة وأشعلوا الإطارات، وفرقتهم قـوات الشـرطة بالغـاز    

وفي رأس العامود رشق المواطنون عدة سـيارات إسـرائيلية وقـوات    . واعتقلت عدة مواطنين

  .)1("الجيش بالحجارة وفرقتهم قوات الجيش بالقوة

ــازِي بيرجِـــف و ــري هَالنَّـ ــنْ حَجَّـ  مِـ

 وْدَم الشُـــهدا علـــى أَرضِـــي بِيِّنْـــزِف

ــه   ــه وَقَلْعَـ ــه وحَبْسِّـ ــه وهَدْمَّـ  طَخَّـ

 ودَمْ الشُـــهَدا علـــى أَرضِـــي بْيَنِّـــزِف
 

 

  

  

  

*****

 صُـــوت القُـــدس لِلِقُـــدس بْيِهتَـــف

ــات  ــى بالميَّـــ ــا الجَرحَـــ  يُمَّـــ

ــه  ــه وَجَمْعَّـ ــازِر وَقتلَـ ــرْد وَمَجَـ  طَـ

 الْنَّـــاس سِـــمْعُه صُـــوْت رصِـــاصْ
 

ــا    ــار يحميه ــادَت عَ بُوعَمَّ ــدْس نَ  والْقُ

ــا  ــد يِبْكيه ــد والمَه ــي الْمَه ــذْرا تِبك  والْعَ

  

 إِسْمَعوا صُوت القُدس بِتْنادي علـى الثُّـوار 

 والصَّخرَه تِشْتِكي ظُلْم مِن سَـطْوةِ الفُجَّـار  

  

  

                                                 
  .23/4/88م عن جريدة الدستور، 88، حزيران 183شؤون فلسطينية، العدد ) 1(



 41

مـواطنين رافعـين   وقد شهدت بلدة يطا في الخليل مسيرات شعبية شارك فيها مئـات ال 

عديد من الشهداء وصور ال ،مثلاجورج حبش الأعلام الفلسطينية وصور القائد أبو عمار وصور 

  . واللافتات التي تدعو إلى إلغاء سياسة الإبعاد ووقف الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي

لفلسـطين   لقد قدمت مدينة بيت لحم العديد من الأرواح والدماء في الانتفاضـة قربانـاً  

ومهراً لها، وما حدث في المدن الأخرى حدث في مدينة بيت لحم من إغلاق وقتـل ومسـيرات   

وها هي بيت لحم تشع نوراً من كثرة الدماء التي أريقت واكتسـت بهـا سـاحات    .واحتجاجات

  :الكنائس، حتى إن الصليب استمد نوره من دم الشهداء فقالوا

 إشـــــــــعاع النُّـــــــــورْ 

 ضَّـــــــــوَّى بِهَـــــــــلالْ 
 

 يـــا بيـــت لحـــم هنيَّـــا لِـــك 

 والصَّــــــليبْ ع ذْيَالِــــــكْ 
 

  :)1(وهتف الشعب التلحمي قائلاً

ــيّهْ   ــنْ الدْهِيشـ ــهْ مِـ ــحْنِه ثورِيّـ  شَـ

ــا  يُسْـــقطْ عالغاصِـــبْ جَمْـــرِ الكانونـ

  

 أشْـــبال الثَّـــورة هالتَّلْحميـــهْ 

 مِـــنْ نحـــاليِن ومِـــنْ لعبيديّـــهْ

  

م اشـتباكات  8/10/89هر يوم الأحد ومن الأحداث اليومية لمدينة بيت لحم أنه دارت ظ"

في المدينة أدت إلى إصابة أحد المواطنين بعيار ناري في الظهـر، ومـن جانـب آخـر قـام      

المتظاهرون باختطاف سائح ياباني وانهالوا عليه بالعصي والحجـارة ممـا أدى إلـى إصـابته     

ركز الشرطة ثم بجروح، وقد هرعت قوة من حرس الحدود إلى المكان ونقلوا السائح إلى مقر م

  .)2("إلى جهة غير معروفة

وفي سلفيت كانت الأحداث أعنف مما نتصور، فقام الجنود، بالقتل والتكسير والتـدمير  

وكان الشهيد ياسر أسعد وحسين كامل من أوائل شهداء الانتفاضة في سلفيت وكانت المسـيرات  

  :السلفيتيتقلال فيقول راجح لشهداء على الاستخرج في سلفيت تهتف بشهدائها الأبرار وتعاهد ا
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 فـــــي جَنْـــــات الخالِـــــدَّينْ  

ــاديِنْ  ــوضْ المَيـــ ــدْنا نْخُـــ  بِـــ

ــرابْ الأرضْ  ــدَمو رَوّى تِــــ  بِــــ

 حتَّــــى ننقــــذ شَــــرَف الأَرضّ  
 

ــهِيد الأرضْ  ــا شَــ ــأ يــ  اهْنَــ

ــرض   ــدا الْعِـ ــدا الأرض وفِـ  فِـ

 حيّــــــا االله رُوح الشَّــــــهيد

ــد     ــا تْحي ــوا أبــداً م ــنْ دَربُ  عَ
 

يقول على لسان الشهيد وهي دعوة إلى جميـع أبنـاء الشـعب    وهاهو الشاعر السلفيتي 

  :الفلسطيني بالاستمرار، ومواصلة طريق الجهاد حتى تحقق الحرية والعيش بكرامة فقال

ــيرتِنا ــل مســـــــ  تنكمِّـــــــ

ــا ــق حُرِيتْنـــــــ  ونْحقِّـــــــ

 لا تِرضُـــــوا عِـــــيشْ المَذلّـــــه

 وْنِبنِـــــي الدَّوِلـــــة المُســـــتَقِلة

 حَمَلَـــــتْ صَـــــرْخاتُه الرِيَّـــــاح

 فــــي الْخُلــــد بِتْرِتــــاح رُوحــــي

  

ــال  ــهيد وِقَــ ــانا الشــ  وصّــ

ــتِلال ــنسْ الاحـــــ  وِنْكَّـــــ

ــهيد  ــال الشَــ ــانا وِقَــ  وَصَّّــ

ــد   ــر جْديـ ــع فَجْـ ــدْنا نِطْلَـ  بِـ

ــاح   ــرخ وصَ ــل صَ ــين الْكامِ  حس

 خُـــذوا بِتَـــاري مِـــنْ المُحْتَـــل

  

  . وفي أريحا جرت مظاهرات في عدة أحياء قامت قوات الجيش بتفريقها بالقوة

رة الانتفاضة توالت الاضرابات والمسيرات والاحتجاجات حتى عمـت  ومع تصاعد وتي

كل أرجاء فلسطين، وقد واكب الأدب الشعبي بألوانه المتنوعة هذا الحدث وصوره ببلاغة فائقة،  

  :حتى إن أهالي مدينتي القدس ونابلس ثاروا وانتفضوا بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقالوا

 شــــعبي هــــبّ شــــعبي ثــــارْ

ــع  ــي جميـــ ــادين فـــ  الميـــ

  

 

  

*****

ــار ــل الن ــي جب ــدس وف ــي الق  ف

ــارْ  ــازي بحجــ ــدى الغــ  يتحــ

  

ــدافع   ــي وداري بــ ــن حقَّــ  عــ

 ومــن غــازك شــعبي مــا يْلــين    

  

ــارع  ــط الشّـ ــي وسـ ــامد فـ صـ

ــدافع  ــا المـــ ــا تِرهبنـــ  مـــ

  

  :)1(وهتف الشعب قائلاً
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 بكـــــل البلـــــد دوِّرهـــــا  

ــا  ــا يكون ــنْ م ــارَهْ أحْسَ ــربِ الحجَ  وظ

  

ــيِّرها  ــيرة ســـــ  والمســـــ

ــدِه وطنّ ــعَارْهِا وحِــ ــه شــ  يــ

  

  .واكتملت المواجهة في صد العدو في مدن جنين وطولكرم ورام االله وقلقيلية وبيت لحم       

ــدَّاني    ــي وال ــمَعها القاص ــو يِسْ  تنّ

ــمعونا   ــا يسـ ــالَم تـ ــلِّ العَـ  لَكُـ

ــرهْ   ــي كبي ــي هِمِّ ــلت رام االله ف  وص

 لعيــون فَلَسْــطينْ دَمْنَــا مَرْهونــا   

ــلاَّ  ــا تْعُـ ــهْ علمنـ ــابلس قلقيليـ  نـ

 ي غزه شـو شـاف الغاصـب قنونـا    ف

 هَبَّـــتْ فـــي تِسْـــعا كـــانون الأوَّل
 

 

  

  

  

  

  

  

***** 

ــدان ــن الميـ ــيره مـ  طلعـــت مسـ

ــلانِ  ــر إعْـ ــرْنا أكبـ ــا نَشَـ  ورُحْنـ

ــرهْ    ــوّا البي ــن ج ــيره م ــت مس طلع

 قادتهـــا النِّسْـــوهْ تهتـــف للِّـــدْيرِهْ

ــه   ــدس رامااللَّ ــولكرم الق ــين وط  جن

ــه   ــيهن أللَّ ــل يحم ــم الخلي ــت لح  بي

ــوَّلْعــن الانتفا ــا تح  ضــة الشــعب م
 

ــاتْ  ــا الرَّايــــــ  َرفَعنــــــ

ــات ــى الأُغنيَّــــــ  أحْلــــــ

 لِلْوحِـــــــدِة الوَطَنيِّــــــــه 

ــارات ــق الإنْتِصَّـــــ  طَريـــــ

  

 

  

  

  

***** 

ــوارِعْ ــا عالشَـــــ  انزْلَنـــــ

 غَنْينــــــــا لَبَلادِنــــــــا 

ــه  ــاني للحَّرْيِّــــــ  أَغَــــــ

 لِلِحَــــــــرب الشَــــــــعبِية

  

ــا ــاهى فيهـــ ــا نِتْبـــ  خَلينـــ

 وْتِكبــــد فيهـــــا الأعـــــادي 

  

ــدَك عَ  ــة بَلَـــ ــارايِّـــ  ليِّهـــ

ــا  ــلام أولادَك إحميِهــــ  أحــــ

  

ومن الأحداث اليومية للانتفاضة في مدن فلسطين أيضا الاضرابات ومقاطعة البضائع            

الإسرائيلية، فقد شهدت مدن فلسطين اضرابات تجارية أدت إلى إغلاق أبواب كافـة المحـلات   

عبر مكبرات الصوت تدعو إلى  التجارية، مما أدى إلى انعدام حركة السير، حيث كانت النداءات

وكتبوا على جدران المدارس والشوارع  .الإضراب وتؤكد على أهمية الالتزام به من قبل الجميع

  :شعارات تدعو إلى الإضرابات ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنها

  "الرجاء عدم فتح المحلات التجارية أيام الإضراب الشامل"

  "يةلإسرائيلنحذر مروجي البضائع ا"
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  :)1(وتغنوا بانطلاقة الانتفاضة وشجعوا على الاضراب وتوزيع المنشورات فقالوا     

ــراب  ــفة إضْـــ ــزَه وَالضَّـــ  غَـــ

ــراب  ــرَه إِضْـــ ــوم وبُكـــ  إِليْـــ

  

 

  

******

ــراب ــراب وعَالإضْـــ  عَالإضْـــ

ــراب ــراب وعَالإضْـــ  عَالإضْـــ

  

ــا  ــوارع إطْلِقْهـــ ــل الشَّـــ  بِكُـــ

ــادي  ــيم، وعيـــ ــة تَعلـــ  لَجْنِـــ

  

 

  

***** 

ــاتَ ــاوالبَيَانـــــ  عَلِّقهـــــ

 كِلْمـــــهْ كِلْمـــــهْ طَبِّقهـــــا

  

ــعَت ــواب انْوَضْـــ  عَلَـــــى اْلأَبـــ

ــادِي  ــف الْقيـــ ــيروا خَلْـــ  سِـــ

 كُـــــلْ الشَّـــــوارِع عَبّـــــت  

 إحنّــــــا إِلنَّــــــا السِّــــــيادي
 

ــت  ــات انْطبعـــــ  الْبيانـــــ

 شَـــعبْي شَـــعبْي نَّـــوى وقَـــال

 والشِّـــعارات اللِّـــي انْكَتْبَـــت  

 شَـــعْبي شَـــعْبي نَّـــوى وِقَـــال
 

  :دفع الضرائب للمحتلين وحذر المقاومون من

 حركـــــات السَّـــــير إمنعهـــــا

ــادي  ــرار القيـــ ــزمْ قـــ  والـــ
 

يــــوم الإضــــراب وَلِّعهــــا 

والضــــــرايب لا تِــــــدْفعها  
 

  : وهتف طلاب المدارس مؤكدين على ضرورة الالتزام بالإضراب 

 يــــا أهِــــلْ يــــا جِيــــران   

ــران  ــعِل النِّيـــــــ  نِشَـــــــ

ــعْلان ــل شَـــــــ  والعَجَـــــــ

  

ــان  ــا عَالْحِيطـــــ  كَتَبنـــــ

ــدنا  ــرا عِنــ ــراب بُكــ  إضْــ

ــاريس  ــرنا المتــــ  وحضَّــــ

  

ومن ردود فعل الأعداء على الانتفاضة، إغلاق المدارس والجامعات مدة طويلة قد تصل 

إلى أشهر متواصلة، وذلك كنوع من العقوبات الجماعية التي فرضت قصراً على أبناء الشـعب  

لـه طـلاب   فوصف الزجال الشعبي بشاعة ما تعرض .الفلسطيني وحرمانه من حقه في  التعليم

  :)2(المدارس من خوف وقلق متواصل، فقال

                                                 
  .97، ص1البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبي، ط) 1(

  .128، ص1البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبي، ط) 2(
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َـرت أبـــــوابــــها   سكّــــ

  طفـــلـه حــامله كتـــابـــها

  بنجــــــــــوم الليـــــل

 دارت علـــى أسوار المدارس 

  قتـــلت عَ  شبّــاك البراءة

  طفـــلـه، أبـنـيّه، ملوَّحه

الجيش الصـهيوني مـن تعطيـل     ومما كتب على الجدران من شعارات توضح سياسة

  .المدارس وتدميرها وإغلاق الجامعات

  "المدارس أمانة في أعناقكم وإن تعطيلها وتخريبها خيانة وجريمة"

  "إنجاز عظيم= تعليم + جهاد "

وكانت سلطات الاحتلال تلجأ إلى تكسير أقفال المحلات التجارية المغلقة بسبب          

ى التخطيط لشراء أقفال للمحلات التجارية، حيث يقوم الأطفال الإضراب، مما دفع الأطفال إل

  .بإعادة إغلاق كل محل يكسر قفله

ــالإحتلالْ  ــرْ عَـ ــارِعْ كُلُّـــو تْفَجَّـ وِالشَّـ

ــالْ   ــرْ أَقْفَ ــكَرْ يكْسِ ــدِي عَسْ ــابْ الجُنْ عَالبَ
 

نِــزِلْ البَيــانْ وخَبَّــرْ شَــعبي إجَّمْهَــرْ 

ــرْ راحْ   ــا تْخَبَّ ــاجِر لمَّ ــكَّرْ والتَّ وْسَ

  

ومن الأحداث الهامة التي حدثت في الانتفاضة الأولى ملاحقة العملاء والمندسين،         

والعمل على ردعهم إما بالترهيب أو بالقتل والتشويه، وقد تمت تصفية العديد من المتعاونين 

، كما الذين ثبت تورطهم بطرق مختلفة كالشنق وتعليق الجثث على أعمدة الهاتف والكهرباء

في شهر آذار وعلقوا جثته على " محمد العايد"، حيث قام أهلها بقتل العميل ةحدث في قباطي

ينشدون ويهللون فرحين بمقتله مشيدين ببطولات شباب  ةأعمدة الكهرباء، فخرج أهل قباطي

   :)1(،  فقالواةقباطي

 إلهُــــم فَعايــــل منهــــا تتعَجّــــب

ــا ــاين هيـــك لازم يكونـ  مصـــير الخـ
 

ــا  ــل قباطي ــبأهْ ــالْجيش تتغلَّ  ع

ــرب    ــود الْكَه ــا عم ــهد عليه  يشْ
  

                                                 
  .113، ص1اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبي، ط البرغوثي، عبد) 1(
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  .)1(وكذلك اشتهرت بلدة يطا والظاهرية بشنق العملاء والمندسين وتصفيتهم

ــالعُملا    ــي هـ ــدام فـ ــذوا الإعـ  نفـ

ــا ــعب فــي إِللِّــي يخونن ــا حكــم الشَّ  هَاظَّ
 

ــدا  ــت النّ ــا لب ــة وقباطي  الظاهري

ــا     ــود الْكَهرب ــا عم ــهد عليه يش
 

  :ً)2(وقالوا أيضا

ــا  ــود الكَهربَـــــــ  عمُـــــــ

 شَـــــــــنَّقُ الْعَميــــــــــل 

ــل  ــا وِالخَليــــ ــي يَطَّــــ  فــــ

ــنْفَعشْ  ــا يِــــ ــالوا مــــ  قــــ

ــبا  ــام الِصِّــــــــ  أيَّــــــــ
 

مصـــــــير العمالِـــــــهْ 

ــواني ــد بِثَّــــــ  الْفَهــــــ

ــاني   ــبُوع الثَّــ ــي الأسْــ  فــ

 كَسَّــــــروا الأَربَعْطَــــــش 

ــرْجَعِش  ــا بِتِّــ ــروح ومِــ  بِتْــ
 

بالقتال بجميع الأدوات  وأكد الشعب الفلسطيني المنتفض على أن الحق لا يعود إلاَّ     

   :والأسلحة، فقاتلوا وثاروا قائلين

ــهْ   ــر البَنْدُقيّـ ــقّ غيـ ــا رَدِّ الْحَـ  مـ

ــيِّه    ــزَعْ قض ــا نِنْ ــلاحْ م ــر سْ  وبغي
 

 الأمــل معقــود عزمــو بالقضِّــيهْ 

ــهٍْ    ــق نتيجِ ــا نحق ــف م ــر العن  بغي
 

الكريمة الغالية  وكان أكثر الأسلحة استخداماً هو الحجر فهتفوا له وحيوه واعتبروه من الأحجار

  :)3(النفيسة، فغنى الشعب الفلسطيني

ــرار ــعب الأحـــ ــفِ الشَّـــ  حَلَـــ

ــنين   ــي سـ ــن ماضـ ــه مـ  معروفـ

  

 

***** 

ــار ــل النـ ــن جبـ ــارة مـ  بحجـ

ــار   ــلاق النـ ــاب إطـ ــا بنهـ  مـ

  

 يــا إمِّــي لا تْبكــي يــا إِمّــي جايــب

 شَـــبَابْ الْحَـــارَهْ كُلْهُـــمْ وَرَايِّـــي

  

ــايِي   ــبِ مَعَـ ــارْتي جايـ ــة حْجَـ  كَبْشِـ

 أَكْبَــــرْ عَلّــــي يْعادُونــــا أللَّــــهُ

  

                                                 
  .113المرجع السابق نفسه، ص ) 1(
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من رموز نضال الشعب الفلسطيني فـذكر   وقد اعتبر الحجر السلاح الأقوى، فكان رمزاً

  : مرات كثيرة في شعاراتهم فقالوا

  "بالحجارة انطلقنا وبها سننتصر"

  :وهتف الشعب

ــارَة  ــرِّيِبة لحْجَــــــ لضــــــ

  

ــرارة  ــا بحــــــ تحيتنــــــ

  

إلى مقاليع إلى زجاجات حارقة ومتـاريس،  وقد تطورت أسلحة المتظاهرين من حجارة 

  .وصولاً إلى الأسلحة روسية الصنع

ــارْ   ــة وحْجَــــــ بمُغِّيطَــــــ

هَــــــا النَّــــــذْلِ الغَــــــدَّارْ 

ــنْكوفْ  ــفَهْ وكْلاشِــــ  )1(عاصِــــ

ــا ــلاَحِكْ ثَورتْنـــ ــا سَـــ  هاظـــ

 لا بِهْـــــــدا ولا بِخْضَـــــــعْ 

 حتـــــىَ نِبْنـــــي دُولتْنـــــا  

ــويّهْ   ــاوِم سَـــ ــل يْقـــ  الكُـــ

 ربيُــــوا أولادُو فــــي الــــدار  

ــارْ  ــيهِم بِلحْجَـــ ــه عَلـــ  يللَّـــ

ــيهُمْ  ــرْ فِـــ ــدَّى لِكْبيـــ  بْنتحَـــ

ــات  ــك مقليعـــ ــا بنملِّـــ  إحنـــ

ــيِّهْ  ــن الْقَضـــ ــدافع عـــ  بِنْـــ

ــه ــه يَدَوَيِـــــــ  وقُنْبِلِـــــــ

 

  

  

  

  
  

 )2(بْنَــــــارِ المُولُوتُــــــوفْ 

ــهيوني  ــا عَالصَّـــــ ثُرنـــــ

ــوف   ــارَهْ ومْوُلُوتُـ ــرب احجـ  حـ

ــي  ــي ج ــوف  )3(أرب ــع ديكتريُ  )4(م

ــعب  ــاع شــ ــفِّة والقطَــ الضــ

 ثوْرِتْنــــا الخْــــوضِ بْصِــــراعْ

ــوف  ــه ومولوتُــــ  ابْنُقِيفــــ

  شَّعـــــب فَلَسْطـــين الْمِغوار

ــوَّارْ   ــا ثِـــ ــر يَـــ أالله أكبَـــ

ــارْ    ــزْ نَــ ــهْ قَزَايــ بِالمُغِّيطَــ

ــاتْ ــين هـــات جنـــودك هـ  رابـ

ــمات   ــرَب للســ ــا بنِتْهَّــ  مــ

 احمــــل كلاشِّــــن بالإيــــد  
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ــهْ  ــا الْوَطَنِيِّــــــ  دَوْلِتْنــــــ

 

ــيد ــرَا انْشِـ ــرْ، بُكْـ  بُكْـــرا، انْعَمِّـ

  

من مظاهر الانتفاضة أيضا إشعال الإطارات في الشوارع تعبيراً عن الغضب والرفض 

  :)1(لسياسات العدو المتبعة، فهتف الشعب الفلسطيني في المظاهرات قائلاً

ــتَعَد   ــك مُسـ ــاهرات ظَلَّـ ــي الْمظَّـ  فـ

ــدَائِنا     وَلّـــعْ للعِجْـــالِ وصُـــد أعْـ
 

 يا زريف الطُّول ضـرْبِ الحجـر شَـدْ 

 ارع جيـب حْجَـار وسِـدّ   في وسط الشَّ
 

  :)2(وغنى الشعب الفلسطيني       

ــدُو  ــالِ يْزيـ ــاقُو للنِّضَـ ــوِّ وْرِفَـ هـ

 قيـــام دولِـــه للـــوَطَنْ مطْلبهَـــا   
 

ولَّــع اعْجَــالُو فــي الطّريــق وْسَــدُّو 

ــاحِبها  ــر صَ ــة والحَجَ ــمِ انتفاض  لِسْ
 

  :)3(وهتف الشعب الفلسطيني قائلاً 

ــدَّارْ  ــدُوِّ الغَــــ ــدِّ العَــــ ضــــ

ــبريِّهْ   ــهْ وِالشِّــــــ بالبلطَــــــ
 

ــالْ  ــة بِلِعْجَـــــ انتفاضـــــ

ــاتْ   ــدِّينا الرَاجِمــــ وِاتْحَــــ
 

لقد عبر الشعراء عن الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها جيش الإحتلال مـن اعتقـال   

  :)4(وتدمير وحتى تحطيم الأضلع والأيدي، فقالوا

ــف  ــالجُرُم المخي ــو ه ــك اشّ ــاة دين  بحي

ــر  ــهامة والق ــع الش ــم طب ــي دمه  ىف

 ويكسّروا الصـبيه علـى حـد الرصـيف    

  

 ايد الولد كسـروها لـيش رفـع العلـم 

 بنعرف بني معـروف فـي كـل القـرى    

 صاروا يقتحمـوا دورنـا يهينـوا المَـرَا    

  

  :فقالوا الاحتلال،حتى إن الطفل الرضيع، والمرأة العجوز لم يسلما من أعمال جيش          

ــمَعْ   ــرَشْ ولا يِسْــ ــالَمْ أطــ وِالعَــ

ُّــهْ َـزيفُ وْعينــــو بْتِدْمـع دَم   ن

ــدَّارْ  ــفِ الـــ ــازِرْ خلْـــ  مجَـــ

وِالطِّفْـــلْ أَصْـــبحْ فـــي الشـــوارِعْ 
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وكانت المخيمات من أكثر المناطق تعرضاً للأعمال الوحشـية، فكـان أهلهـا  أكثـر             

   :)1(المقاومين والمقاتلين للجيش، فقالوا

ــرْ ــيَّمِ مْحَاصًــــــ  وِالْمُخَــــــ

بْنا وِبْنِتْحَــــــــدّى غَاصِــــــــ

  

 

  

*****

قَطْــــعِ الْكهــــربْ وِالْميَِّــــهْ

وِالْمُونَـــــهْ زيـــــتُ وْميَّـــــهْ 

  

ــهيونيهْ  ــا صـــ ــدِّكْ يـــ  ضِـــ

ــهْ   ــب بالحُريَّــــــ بِتْطَالِــــــ

  

 

  

*****

إِنتفاضــــــــه شــــــــعبيَّه 

ــاتْ  ــي المخيمــ ــدَلعَتْ فــ انْــ

  

ــة ــة، أُمدينـــ ــيم، قريـــ  مخـــ

ــبال  ــرات وأشــــــ  زَهــــــ
 

ياكُـــــل الـــــدْنيا شُـــــوفيني 

 ينيشُــــوفي الْجــــيش الْفَلسْــــط

  

كما كانت قوات الاحتلال تقوم بحملات اعتقالات واسعة على الحواجز، واعتقال العديد 

من الشباب واحتجازهم، واقتلاع الأراضي المزروعة وجرفها بالجرافات وحرق المزروعات 

  :)2(وأشجار الزيتون، فقالوا في تلك الأحداث

ــون   ــت الزَّيتُــ ــي وْأَحرقــ  بأرْضــ

 ونْوْعَـــــذَبْتُ وعَبِّيـــــتْ سْـــــجُ

 وَشَـــكَلْت مْـــن القَمْـــع فْنُـــونْ    

ــمْ  ــوتِ بنتْبسَّـــ ــه المْـــ  بْوِجْـــ
 

ــتَوْطَنِت  ــاإللِّي اسْ ــازي ي ــا غ  يَ

 مَهمَــــا خَرَّبــــتُ ودَمَّــــرْتْ

 مَهمَــــا شَــــرَّدِت وأَبْعّــــدْتْ

ــتْ   ــلْ بِي ــنْ كُ ــكْ مِ ــرُجْ لَ  ابْنُخْ
 

مت واستخدمت قوات الاحتلال أسلحة متنوعة لقمع الانتفاضة وإطفاء جذوتها، فاسـتخد 

الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكانت تطلق النار على طلاب المدارس في أثنـاء  

توجههم إلى مدارسهم والتنكيل بهم واعتقالهم، فأنشد الفنـان الشـعبي منـدداً بأعمـال الجـيش      

  : الإسرائيلي الهمجية فقال

ــدّ  تكســـــير وقتـــــل وإبعـــــاد  و وزادطفـــح الكيـــل عـــن حَـ

                                                 
  .27،ص2003 1حميد، خميس، وطنيات الحادي، راجح السلفيتي، ط) 1(

  .205، ص1ديوان الانتفاضة الشعبية، طالبرغوثي، عبد اللطيف، ) 2(
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ــحية  ــا التضـــــ  علّمْونـــــ
 

 

***** 

ــداد ــد الأجـــ ــا بعـــ آبانـــ
 

ــاتي  ــو بهـ ــازي هيـ ــين النـ  رابـ

ــا  ــا بترهبونـ ــل مـ ــلّ انقاتـ  بنظـ
 

ــاطي  ــاز ولا المط ــاف الغ ــا بنخ  م

ــيَّاتْ   ــوا بالكَبسِـ ــا اعتقلتـ  )1(مهمـ
 

من المعتقلـين فـي    وكثرت حملات الاعتقال فزجت قوات الاحتلال المئات بل الألوف

  .سجونهم، أو ظلت تطاردهم وتهدد حياتهم وأمنهم

ــابيْ  ــارِقْ احْبـــــ وامْفـــــ

يبكــــــــي عَ شَــــــــبابيْ 

  

 

  

***** 

ــجّان أبـــوك يـــا سِـــجِنْ  سَـ

وِاللّـــي مـــا عِنْـــدو حِـــزنْ 

  

 فُـــــوقْ السِّـــــجِن قَنّـــــاصْ

ــاسْ ــا اجْنَّـــ ــكَال ريّـــ  أشْـــ

ــنَاس  ــرَد النِّســـــ  واتْمَـــــ

  

 فـــي كُـــلْ خُطْـــوِه سِـــجِنْ 

ــنْ  ــوه فَـــ ــع عِمْلـــ والقَمِـــ

ــبع   ــاب السَّـ ــارهَ غَـ ــا اخْسَّـ  يـ

  

  :لمداهمات الليليةوقالوا عن ا

ــات  ــتْ أَبَـــ ــي دَاريِ بَطلِـــ  فِـــ

  

ــدَاهَمَّات  ــلْ مُــ ــول اللِّيــ  طُــ

  

وهتف طلاب المدارس والجامعات مؤكدين علـى الصـمود والتصـدي للاحـتلال و     

  .ممارساته العنيفة

 ولا إللّـــي عَ جبـــين الطِفـــل داســـوا

ــوا  ــدْها إفْتِراس ــعب بِ ــم عَالشّ ــي إِتهجّ  إللّ

ــو ا    ــا يْزيل ــل مَ ــنْ المُحْت ــوعَ  نتِكاسُ

  

ــكَرية  ــود العَس ــا الحُشُ ــا تِرْهِبنْ  م

ــهْيُونيِة   ــلام الصَّ ــوْش الظَ  ولا وحُ

ــة   ــجُون النازيّ ــادْ ولا الس  ولا الإبِع

  

وكان المستوطنون يقومون بهجمات ضد الفلسـطينيين العـزل فـي جميـع المنـاطق      

فقالوا في هذه . الفلسطينية،من  مهاجمة السيارات المارة وتحطيم زجاجها، وإطلاق النار عشوائياً

  :الأحداث

                                                 
  .الهجمات المباغتة: الكبسيات) 1(
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ــيَّهْ   ــانُو الْفاشِـــ ــعْ قُطْعَـــ  مَـــ

 لِلتَّركـــــــــاتِ النَّازيّـــــــــهْ
 

 

  

*****

ــاميرْ ــلْ لَشَــ ــينْ )1(قُــ  وْرَابــ

ــرعيِّينْ   ــةِ الشَّـ ــرْتُوا الوَرثـ  صِـ
 

 وْمِـــن غَـــاَزك شَّـــعبي مـــا يلـــينْ

ــودْ  ــا نعــ ــه ومَــ ــانَق معــ  نتعــ

 دســـــــتورنا آيْ القُـــــــرآنْ 

ــاتْ  ــه ودَبابَّــــــ  ومدفعيّــــــ

  

 نـــــا المَـــــدَّافعْمـــــا تِرْهِبْ 

 فـــي الشَّـــوارِعْ نِلقـــى المُـــوتْ

ــتيطانْ  ــاب الاسْــ ــا بِنهــ  مــ

ــاراتْ   ــابُوا طَيَّــ ــا جــ مَهْمــ

  

  :وقد قوبلت هجمات المستوطنين بالتحدي والمواجهة، فقال الشعب الفلسطيني في ذلك

 مِــــــن الْغــــــارَه الجوَّيــــــهْ
 

ــتوطِنين  ــل المُسْــ ــا ويــ  يــ
 

اطنين بالحصار المشدد والتنكيل بهـم، إلا  وقد مارست قوات الاحتلال الضغط على المو

أن الشعب الفلسطيني أصر على كسر الطوق والخروج إلى الحياة بكل تحد وإباء، فغنوا مؤكدين 

    :على روح التحدي

 وشَّــــــــبينا عــــــــالْطّوق 

ــوق  ــهْ لَفُـــــــ  والرَّايـــــــ

ــوق ــطين الشُّــــــ  وَلِفْلَسْــــــ
 

 حاصَـــــــرنا الْحِصّـــــــار 

ــوارِع  ــا عَالشَّــــ  وانْزلْنــــ

 مــــــــينشَــــــــبَاب مْلَتَّ
 

 
 

ومن أشكال الحصار المتبعة محاصرة الأماكن المقدسة أثناء الصلاة في المسجد الأقصى 

المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، وكنائس بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور بين الحـين  

  :والآخر وذلك تحسباً من وقوع أحداث، وتشديد الحصار على المصلين، فقالوا

ــرِّ وا ــي البــــ ــرِ فــــ لبحــــ

 يايمَّــــــــــا ينْتصــــــــــرِ

  

ــمدْ  ــر صــ ــعبِ تِحاصَــ  شَــ

وِاللِّــــي عليــــه اعتمــــدْ   

  

 

   :وغنى الشعب الفلسطيني قائلاً     

ــزينْ ــى الحَـ ــخْرَة وِ الأقْصَـ ــلِمينْ   إلصَّـ ــى الْمِسِــ ــادُوا عَلَــ  بنــ
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ــبَابْ ــدِّكْ شَــ ــي حَــ  لا تِحْزَنــ
 

ــدَدْ  ***** ــنْهُمْ وِالْمسَــ ــهْ مِــ  الفَزْعــ
 

للقُــدِسْ فينــا نــارْقَــالِ الوَلَــدْ

 وِالمَسْجِدِ الأقْصى مَسْرى النبيِّ المُخْتـارْ 
  

مَهْدِ المسيحْ عيسى وْ رَوائِـعِ الأحْـرارْ    

عَهْدكْ علينا يا وطَنْ هَنْكمِّـلِ المشْـوارْ   
 

 

***** 

ــجينْ ــانا السَّـــ ــا أقْصـــ يـــ

ــايينْ   ــرْ واالله جـــــ أبْشِـــــ
 

ــطينْ    ــرِة فَلَسْـــ ــا زَهْـــ يـــ

 لَــــــــدَحِرْ لِوْغــــــــادْ 
 

 

***** 

ــا ــلْ نادانـــ ــرَمِ الخَليـــ حَـــ

ــا   ــوا الأكفَانــ ــواني لِبْســ إخْــ
 

ــا   وْأمِـــــر القَسَّـــــامْ أجانـــ

ــابا   ــبوا حْسـ ــا يِحْسِـ ــوت مـ المُـ
 

 

وقد كانت سياسة الاعتقالات والاغتيالات لنشطاء الانتفاضة في الداخل والخارج واضحة 

علـى أيـدي الموسـاد    " أبوجهاد"الوزيرالقائد خليل للعيان، وأكبر مثال على ذلك حادثة اغتيال 

، فبكت فلسطين القائد وهتـف أبناؤهـا   16/4/1988الإسرائيلي الذي وقع في منزله بتونس في 

  .غاضبين مستنكرين للحدث

ــادْ  ــادْ الأوغــــــ الموســــــ

ــرْ غايتنـــــا  شـــــهادِة ونصـــ

  

لمَّـــا اغْتـــالوا أبـــو جهـــادْ 

ــتِعْدادْ    ــة لاِسْــ ــدْنا ع أُهبِــ بِــ

  

 

*****

 ـ  ي شْـــباكِ الصَّـــيّادْ بِوقَـــعْ فــ

ــيِّهْ   ــالتْشِ القضـــــ ماإغْتـــــ

  

 إللِّــــي اغتــــالْ أبواجِهــــادْ 

 إغْتالــــتْ شــــخْصِ، الموســــادْ

  

 

وقد قامت قوات الاحتلال باغتيال المهندس يحيى عياش وهو أحد قادة حمـاس بتـاريخ   

لشـهيد  وقد قارع ا. وذلك عندما انفجر الهاتف النقال في يده بينما كان يحدث والده ،5/1/1996

ويعتبر عياش المؤسس للعمليات الاستشهادية فـي العمـق   . المهندس الاحتلال وأقض مضجعه

  .الصهيوني

بالسَّـــــــــيّارَة فَخَّخْنـــــــــا 

مَـــــعِ الحُوريِّـــــه نِتْغَنَّـــــى 

  

ــا  ــاشْ جَهَّزنَــ ــى عيَّــ يحيــ

حُـــوضِ الرسُـــولْ مَوعِـــدْنا 
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و العجز أو المرض كمـا حـدث   ومن سياسة الأعداء الاعتقال دون اعتبار لكبر السن أ

  .1989الذي اعتقل عام  ،"أحمد ياسين"للقائد 

علمنــــــــا دربِ الأحــــــــرارْ 

ــلاميِّهْ  ــة الاســــــ والدولــــــ

  

ــوارْ  ــد المغــ ــيخنا أحمــ  شــ

ــدّارْ    ــا الـ ــع إِلنـ ــا ترجـ بيهـ

  

 

الى عملية الابعاد والتهجير القسري للنشـطاء الفلسـطينيين   سلطات الإحتلال وقد لجأت 

خفيف من وطأة الضربات التي تعرضت لها، ولعل إبعاد أربعمئة وثمانية عشـر  محاولة بذلك الت

نسـيم  "في لبنان خير مثال على ذلك، وذلك عنـد مقتـل الجنـدي    " مرج الزهور"فلسطينياً الى 

، وعندما حاولت اسرائيل ابعادهم الى 17/12/1992بعد خطفه وقد حدث ذلك في يوم " توليدانو

بإدخالهم ومنعت اسرائيل عودتهم الى ديارهم إلا بعد أن يقضوا حكم لبنان ورفض لبنان السماح 

الإبعاد والبالغة مدته عاماً كاملاً، وبعد انتهاء المده عاد الأبطال الى ديارهم واسـتقبلهم الشـعب   

  .الفلسطيني بأغانٍ وهتافات تمجد صمودهم وبطولاتهم

ــودْ  ــت الأسُــ ــي طلَّــ ــا أُمِّــ يــ

ــدودْ  ــر لحــــ ــن آخِــــ مِــــ

ا فـــــي الجِهـــــادْ طلائِعْنـــــ

ــودْ  ــو اليَهُـــــــ تِرعبـــــــ

ــنكُمْ  ــة وطَـــ ــوا رايِـــ تِرْفعـــ

ــودْ  ــحقوا اليَهُـــــــ إسْـــــــ

  

ــورْ  ــرِجِ لزهُـــ ــنْ مَـــ مِـــ

ــايرْ  هلَّــــــــت البشَــــــ

أبعَـــــــدوكو لأَنْكُـــــــو  

وِ ارْجعتــــو زي مــــا كُنتــــو 

ــدتمْ  ــثَّلِج عُـ ــال الـ ــن جِبـ مِـ

ــو  ــادى عَليكُــ ــى نــ الأقصــ

  

 
 
 
 
 

مة التي قام بها جيش الاحتلال مجزرة الحرم الابراهيمي وذلك في فجر من المجازر المه

حيث هاجم مستوطن اسـرائيلي   1994شباط  25في  ،هـ 1414منتصف رمضان ،يوم الجمعة

فقتل العديد من  ،واطلق عليهم الرصاص عشوائياً ،المصليين مع بدء السجدة الاولى)غولد شتاين(

  . الفلسطينيين وجرح المئات

وفـي  لشاعر محارب الذيب بشاعة الجريمة التي وقعت بالحرم الابراهيمـي،  ووصف ا

  .-عليه السلام-وصف هول المصيبة قال الشاعر مخاطباً سيدنا ابراهيم 
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ــاني    ــابو الظيف ــل ي ــيد الخلي ــا س  )1(أي

ــدياني  ــد الـ ــاجدين للواحـ ــم سـ  وهـ

ــراني   ــلم أنصـ ــودي أدرزي أمسـ  يهـ

 

 قم من ضريحك سيّدي واحمي الحِمَى 

 قامك سـيدي أطهـر دِمَـا   سال ابْ م

ــل اســتنكروا ــكْراً لســكان الجلي  شُ

  

 
 

يستلهم الشاعر تاريخ الحرم الابراهيمي الشريف من حيث صلته بالنبي ابـراهيم عليـه     

السلام ثم يصور بشاعة الجريمة التي نزلت بالمصلين الطاهرين الذين لا ذنب لهـم، إلا انهـم   

  . لاة الفجرأقبلوا على ربهم طائعين عابدين في ص

كما يثمّن الشاعر موقف سكان الجليل الأعلى على مختلف طوائفهم الإسلامية والمسيحية   

والدرزية  واليهودية إشارة إلى حركة السلام اليهودية، الذين شاركوا شعب فلسطين مأساته، كما 

  : فقال 1998وصف الشاعر تضامن أهل المثلث من الأراضي المحتلة عام 

ــو ســــ ـ ــيهم أبـــ  ليمانيبحيّـــ

 هبّــــوا معنــــا أب هالأوطــــان  

  

ــجعاني  ــث شُــ ــل المثلــ  أهْــ

ــاني  ــوى أُ إيمـ ــدهم تَقْـ  أيْ عِنـ

  

 

إنهم شجعان في موقفهم، فلقد وقفوا إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين وأعلنـوا رفضـهم   

  .للجريمة التي لحقت بالمصليين الأبرياء

كانوا يحاولون الالتفاف لقد سخر الشعب الفلسطيني من مجيء الساسة الأمريكيين الذين 

على إنجازات الانتفاضة، وأن هذه المبادرات الأمريكية لم تجد نفعاً، ذلـك لأن تـاريخ أمريكـا    

وقد ارسل المبعوث تلـو الآخـر   .معروف في المنطقة وسيرتها مع الشعوب الأخرى في الذاكرة

  :)2(نيفغنى الشعب الفلسطي ،للأراضي الفلسطينية المحتلة محاولين إطفاء جذوتها

ــابْ   ــاب وجـ ــالوُ غـ ــرْ حـ  رِجِـــع بَيْكَـــر بَعـــدِ غْيَـــابْ  فَكَّـ
 

                                                 
  .يامن كنت تكرم الضيوف: أبو الظفياني) 1(

  .117، ص1البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 2(

 .1992 -1988الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة  هو جيمس بيكر  وزير خارجية:بيكر* 

  .1992 -1988هو جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة : بوش* 

هنا إشارة لهجوم أمريكا وحلفائها على العراق، واحتلالها لفيتنام الشمالية، وإلقاء القنبلة الذرية على اليابان، وعداءها *

  .لكوبا
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 هِيْـــــكِ تقُـــــولِ البُندقيِّـــــهْ

 

ــرابْ ***** ــا غْـ ــلادَكْ يـ ــعْ عَ بْـ  إِرْجـ

  

ــرامْ  ــكِ الإِجْـ ــي مَلـ ــو بْيِحكـ  شُـ

 وهيروشــــيما وكَوبــــا الأبيّــــهْ

  

 بُــــوش بْيــــدعي للسَّــــلامْ 

 نِســـــيْوا بَغْـــــداد وفِتنِـــــام

  

 

السياسية في الانتفاضة الأولى وجـود أحـزاب وتنظيمـات وطنيـة     ومن أهم الأحداث 

" فـتح "ة الأثر في المشاركة في فعاليات الانتفاضة وتوجيهها، منها حرك وإسلامية كان لها كبير

  .1/1/1965التي انطلقت في 

حركـــــه كْبيـــــرة وقويِّـــــهْ 

ــهْ   ــهْ الثوريِّـــــ بالنَّظريِّـــــ

  

ــهْ  ــا الفتحاويِّـــــ حركتنـــــ

ــا   ــا ياسِــــر عرفــ  تْعمَّرهــ

  

 

التـي انطلقـت فـي    " حمـاس "ومن تلك الأحزاب أيضا حركة المقاومـة الاسـلامية   

14/12/1987.  

ــهْ  ــرِ الحريِّـــ ــعْ فجْـــ  طَلَـــ

 هـــــا الحركِـــــة اســـــلاميِّهْ

  

ــوم  ــي يـــــ  14/12فـــــ

ــاسْ   ــةْ حمــ ــمُّوها حركِــ سَــ

  

 

، وهـي حركـة   22/2/1969التي انطلقت  ،وأيضا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

  .وطنية

ــباطْ   ــرين شـ ــين وعشـ ــي اثنـ فـ

ــورةْ   ــمّينا للثَّـــــ وانْضـــــ

  

ــتينْ  ــعهْ وســ ــنْةِ التســ وبْســ

ــرارتنا  ــتْ شـــــ إنطلقَـــــ

  

 

هذه بعض الأحداث اليومية التي حدثت في الانتفاضة الأولى من إضـرابات وإغـلاق   

محلات تجارية و مسيرات، وإغلاق مدارس و اغتيالات، وكان الأدب الشعبي وبخاصة الأغنية 

ولقد كان التركيز على الأغنية الشعبية أكثر من غيرها مـن  .مواكبة للحدث متماشية معه الشعبية

الفنون الشعبية، لأن الفنون الأخرى بحاجة إلى فترة من الزمن لتنضج وتظهر إلى السطح؛ لهذا 

  .كان الاهتمام بالأغنية الشعبية لأنها وليدة اللحظة والحدث
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  :ا يليوأهم ما يلاحظ على هذه الانتفاضة م

 .اشتراك كل فئات الشعب فيها -1

، فما أن تفجرت في غزة حتى 48سرعة انتشار الانتفاضة على صعيد الضفة وغزة وأرض  -2

 . امتدت لتشمل أرض فلسطين كلها

الجرأة والجسارة من كافة فئات الشعب من الشباب والكهول والنساء والأطفال، فالكل يخرج  -3

ات ويدعون لها، والأطفال يحملون الحجارة والنساء ويواجه ويقدم، والشباب يقودون المسير

يحملن أوعية الماء ويقفن صفوفاً لتعطيل وإعاقة جنود الاحتلال في أوقات المناورة، لدرجة 

  . أن الكثيرات منهن أجهضن بسبب الغازات والاعتداء بالضرب، والفتيات يهتفن ضد الجنود

   :حدثت في الانتفاضة الأولى ومن الأحداث الهامة في التاريخ الفلسطيني التي

  :مجزرة الأقصى المبارك :أولاً

قصـى المبـارك   م، تخضبت ساحات وباحات الأ8/10/1990في يوم الاثنين الموافق "

فيما قدرت الوسائل الاعلامية والصحفية عدد الـذين   ،بدماء الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني

  .)1("جرحوا بأكثر من ثلاثمئة

منـاء  أ" بـ  فراد جماعة ما يسمىأقصى عندما حاول اث في ساحات الأواندلعت الأحد"

سليمان  لساس لهيكالحرم الشريف بالقوة لوضع حجر الأاليهودية المتطرفة دخول  ،"جبل الهيكل

نقاضه فتصدى لهم الشبان بالحجارة وردت بدعوى أنَّ المسجد الأقصى بني على أوإعادة تشييده 

مواطناً وتم اعتقال المئات من بيـنهم   22واستشهد  رإطلاق الناقوات الشرطة وحرس الحدود ب

  .)2("الشيخ محمد سعيد الجمل مفتش المحاكم الشرعية

                                                 
  .30/10/90-332العدد /در السياسيالبيا) 1(

  .المصدر نفسه) 2(
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فـي   نوطالبت الشخصيات الفلسطينية بإجراء تحقيق فوري ونزيه ومعاقبـة المسـئولي  

 ـ الشرطة عما حدث ادقاً ، فجاء الأدب الشعبي بفنونه المختلفة ليعبر عن هذا الحدث تعبيـراً ص

  .ممزوجاً بدموع الحزن على فقدان كثير من الشهداء

ــه  ــارَتْ جَريم ــى ص ــبِ الأْقصَ  وبْقَل

 رَسَــمْها شَــاميرِ بْــدَعِمْ حُكُــومِي   
 

ــةْ    ــة لَئِيمِـ ــازي بْخِطَّـ ــذْهَا النَّـ  نَفَـ

ــا  ــعِبْ تايْرِهِبُونَــ ــلْ هَالشَّــ  لِقَتِــ
 

 

  سرى والجرحى وكتبوا شعارات تعبر عن الحزن لفقدان الشهداء ومواساة الأ

  ".المجد والخلود لشهداء مجزرة الأقصى"

  ".على درب شهداء الأقصى بنسير وتحية لكل جريح وأسير"

  :وكانت الآية الكريمة التالية مدونة على كثير من جدران فلسطين، قال تعالى

  )1("ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون"

  . الفلسطيني بهتافات مليئة بالغضب والحقد على شامير منفذ مجزرة الأقصى وهتف الشعب

يـــا شـــامير يـــا معـــروف

ــار  ــا حمــ ــامير يــ ــا شــ  يــ
 

ــالمولوتوف   ــرب بــ ــدك ضــ  بــ

 مــــــــين ولاك هالــــــــدار
 

 

  :وهتفوا

ــد ــن حديـ ــى مـ ــاب الأقصـ  بـ

ــوان   ــن صـ ــى مـ ــاب الأقصـ  بـ
 

ــهيد  ــه الا الشـــ ــا بفتحـــ  مـــ

ــوار  ــه إلا الثـــ ــا بفتحـــ  مـــ
 

 

  :2000وحتى أيلول  94دخول السلطة الوطنية مرحلة : ثانياً

اقتصر على حلقات الدبكة والرقص التي رحبت  فاعل الشعبي مع هذا الحدثإن الت 

ولهذا لم تنتج القرائح الشعبية الأغاني التي تصور هذه الفترة في الأغاني ، بدخول السلطة

تمجد دخول السلطة والعمل لتي ذاعة الأغاني اوقد تصدت وسائل الإعلام الرسمية لإ ،الشعبية
                                                 

  .169سورة آل عمران، الجزء الرابع، آية ) 1(
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بعض سمية بتأليف بداع والإعلام الر، لقد قامت وسائل الإجل إقامة الدولة الفلسطينيةمن أ

  .عن هذه الحقبةبدورها التي تتحدث ها وتلحينالأغاني 

غاني ي البلدان والمدن الفلسطينية، ثم أثم باق ،غاني عن أريحا وغزة بدايةلقد تحدثت الأ

ن أَّوقد ركـزت كلهـا علـى     ،وغير ذلك من تمجيد بعض التنظيمات الفلسطينية ،التمجيد للقيادة

المسماه بألف وهذا  ن هناك سلطة فلسطينية على المناطقأو ،الطموحات الفلسطينية بدأت تتحقق

  :)1(مثل ،  تؤيد قرار غزة وأريحا مقطع من أغنية

 مِـــنْ غَـــزِة ومِـــنْ أرِيحـــا

ــير    ــدينا إلسِّـ ــا بِـ ــزِه أريحـ غَـ

 الْعَــــودةْ والتَقرَّيــــر حَــــقِ 
 

ــة   ــدِس تَحِيـــ ــذِي لِلِقُـــ  هَـــ

 بِِاسِـــــمْ منظَّمْـــــة التّحْريـــــر

ــرار  ــاس القَـــ ــي أســـ  هِيـــ
 

 
 

ولكن كل ذلك لم يمنع ظهور بعض الأغاني لبعض التنظيمات المعارضة التـي كانـت   

   :)2(فلسطين بحدودها التاريخية هي لأهلها الشرعيين أبناء فلسطين مثل تؤكد على أنَّ

ــ ــورةحُ ــي مَنَكُ ــا ه ــلادي م  دود بْ

ــهورة   ــا مَشْ ــيض غَربَ ــر الأَب  والبْحِ
 

ــاقورة     ــاما الن ــهِ وش ــن قَبْل ــح مِ  رَفَ

ــا  ــرق يَكُون ــن الشَ ــر الأرُدْن م ــا نَهْ  وي
 

 

ذي لا يعيد لنا كـل  بعض الأغاني التي ترفض الحكم الذاتي والحل السلمي ال تكما تردد

  )3( .قةغنية السابفلسطين كما وضحت حدودها في الأ

غــــزِّة أريحــــا مــــا بِــــدنا

 أمريكـــــــا بِتْراوِغْنــــــــا 
 

ــا   ــداعْ اتعوَّدْنــــــ عالخِــــــ

ــيِّة  ــفِ القضـــ ــدْها نَسْـــ وْبِـــ
 

 

  .وجاءت الهتافات أيضاً بين التأييد والرفض فمن الهتافات الرافضة لقرار غزة وأريحا

ــذَّاتِي ــم الـ ــرفُظ الحُكْـ ــعِبْنَا بِـ  شَـ
 

ــو     ــرْ بَلْ ــفّة تِكْبَ ــي الضَّ ــا ف  اتِيمَهْمَ
 

                                                 
  .155- 154، ص1997 1البرغوثي، عبد اللطيف محمود، ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 1(

  .155المرجع السابق نفسه، ص) 2(

  .98، ص36ابو هدبة، عبد العزيز، مجلة التراث والمجتمع، العدد ) 3(
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  :1996انتفاضة عام  : ثالثاً

خـرج آلاف   ،1996أيلـول   26منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخمـيس الموافـق   "

الفلسطينيين من المدنيين العزل في مظاهرات سلمية عفوية ضد جنود الاحتلال المتواجدين فـي  

ئيلية وعلـى  مناطق عديدة في قطاع غزة، خصوصاً في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسـرا 

محاور الطرق التي يسيطر عليها جنود الاحتلال داخل القطاع وعلى مقربة من المعابر الحدودية 

وقد اندلعت أعمال الاحتجاج السلمية في ظاهرها في أعقاب مقتل خمسـة   .)1("مع الدولة العبرية

دد مـن  من المدنيين الفلسطينيين وإصابة عشرات آخرين بجراح برصاص جنود الاحتلال في ع

المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، خصوصاً في رام االله والقدس وبيت لحـم يـوم الأربعـاء    

ار الحكومة الإسرائيلية م خلال مظاهرات سلمية اندلعت على خلفية قر1996أيلول  25الموافق 

د وأح ،رضي يمر تحت الحرم القدسي الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفينفتح نفق أ

  .أهم المقدسات الإسلامية للفلسطينيين والعرب وجميع المسلمين في العالم

  :ة الثانيةلالمرح

  :2000تفاضة الأقصى عام ان

بعد  2000ام تفجرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في التاسع والعشرين من شهر أيلول ع

وهـي اتفـاق   . أعقبتهي الذي فشل كما فشلت كافة الاتفاقيات الت "أوسلو"سبع سنوات من اتفاق 

  .القاهرة وواي ريفر واتفاق الخليل ومفاوضات كامب ديفيد

  : عن الاتفاقيات الفاشلة" توفيق عمارنة"وقال الشاعر 

ــوي ــا خُـ ــر يـ ــينا العُمُـ  قَضَـ

ــدَّم  ــوع الـــ ــذْرِف دُمُـــ  نِـــ

ــى   ــا مَضَـ ــزَّرع فيمـ ــان الـ  كـ

ــوده الْعَــــرَب    ــى وُجُــ يَرعــ

ــذِي آتْ  ــق بِالَــــــ  نِتْعَلَّــــــ

 نِبْكِــــي عَلَــــى اللَّــــي فَــــات

 فــــــي ديِــــــرِةَ إِلغُربــــــة

ــادات  ــى السَّـــ ــى أتَـــ  حتَّـــ

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .، دار الشروق للنشر والتوزيع1998، 1جباره، تيسير، تاريخ فلسطين، ط) 1(
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 مِـــــن أُوســـــلو بَـــــدأ

 بِــــةوتِفاعَــــل الــــدَّم والتُّر 

ــرُه  ــد ثمْـــ ــد نُحْصِـــ  لابـــ

 يُــــوم السَّــــفْينة تَخْتِــــرق   

  

ــاحة   ــزّرع لِلسَّـــ ــل الـــ  نَقْـــ

 عَلـــــى أكْبَـــــر سَـــــاحة  

ــارَك  ــا مُبَـــ ــزَّرع عَنَّـــ  وِالـــ

 طُـــــــــرُق المَلاَحَـــــــــة
 

دخول ارئيل شـارون باحـة المسـجد    وكان السبب المباشر لاندلاع هذه الانتفاضة هو 

ازدادت و، 2001قصى، وبعد أن استلم شارون رئاسة الحكومة الاسرائيلية في بدايـة العـام   الأ

الممارسات الوحشية من القوات الاسرائيلية، وازدادت تضحيات الشـعب الفلسـطيني ومعاناتـه    

ليـة المتعلقـة بالقضـية    مة شارون في رفض قـرارات الشـرعية الدو  حكو تاليومية، استمر

راضي، ما ازدادت مصادرة الأراضي الفلسطينية، كوازداد التوسع الاسرائيلي في الأ ،الفلسطينية

  .)1(واستمر التهويد في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة لخلق الواقع الجديد

ــر ــر أالله أكْبـــــ االله أَكْبـــــ

  

 

***** 

ــر االله أَ ــر أالله أكْبـــــ  كْبـــــ
 

ــةْ ــدا هَالِقص ــة نِب ــوم الجِمْعَ ــن يُ  مِ

ــحَّى   ــعْبناَ ضَـ ــارِ وشَـ ــتْ النْـ هَبَّـ
 

ــى    ــسَّ الأقص ــب دَنَ ــارُون الغَاضِ  شَ

 فْـــى أَمَانِـــه يـــا مُسْـــلمينا   
 

 

***** 

عَلِينـــا هَجـــمْ الغاصِـــبْ المِحتَـــل

ــل    ــح وقَتَـ ــدّم، ذَبَّـ ــرَ وهَـ  دَمّـ
 

ــزَل  ــعْبنا الأَعْــ ــه شَــ  االله يْعينُــ

ــا   و ــه يْتفرَجونــ ــالَم كُلُّــ العَــ
 

 

  :متوجعاً" اياد عارف"وغنى الشاعر 

ــولْ ــول الأصُـ ــن قـ ــي مِـ نِحْكـ

ــولْ  ــدّوش احْلــ ــهيوني بِــ صَــ

صــــلّي عَ طــــهَ الرّسُــــولْ   

ــولْ   ــعْ مَقتــ ــهْيوني يِطْلَــ صَــ
 

ــينْ   فـــــي إحْـــــتلال الألفـــ

ــينْ  ــذْبَح ملايـــ ــدّو يِـــ بِـــ

ــلْمينْ   ــا مِسِــــ الأرِضْ فيهــــ

ــلاحِ ا  ــزّة وْصـ ــي غَـ ــدّينْ فـ لـ
 

 
 
 

وخرج الشعب الفلسطيني بمسيرات ضخمة منددة بالأعمال الوحشية التي حدثت في باحة 

  : فهتفوا غاضبين. المسجد الأقصى

                                                 
  .2001، كانون أول، 2القاسم، احمد محمود محمد، انتفاضة الأقصى واحتمالات المستقبل، ط) 1(
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ــي ــرى النَبـــ ــك مَسْـــ  لَبْيـــ

ــدْ   ــالرُوح والْجَسَــ ــا بِــ  نحْنَّــ
 

ــوتْ   ــا مُــ ــا يــ ــا مرحبــ  ويــ

 تِفْـــــــــدي أرضـــــــــينا
 

 

  :وكتبوا على الميدان

  "نموت وتحيا فلسطين"

ضة التي لم تتوقـف حتـى   من التضحيات خلال هذه الانتفا اًقدم الشعب الفلسطيني كثير

استمر في ممارسات القتل والتدمير و الاجتياح والاعتقال، وتزداد  "رئيل شارونآ"ن الآن، حيث إ

  .صعدةعاناة الشعب الفلسطيني على كل الأم

ــرُوع    ــم مَشْ ــد الْخَصِ ــال عِنْ ــل والاغتِي ــقِ الْقَتِ  حَ

ــ ــوع  حَ ــرَب مَمْنَ ــدِ الْعَ ــار، عن ــقَّ النَ ــرَّدْ، ح  ق ال

ــة    ــم والنيِّـ ــام عَالأسِـ ــل، هَالأَيـ ــار الْقَتِـ  صـ

ــوع   ــى الْموضْ ــكت عل ــوى ونس ــل ه ــوب نوك  مَطْل

 هــذا اللــي يفــدي القــدس بــالروح بالجملــة     

 لابــد يحمــي الــوطن ويصــير فــوق الــريح     
 

، اوأطفاله الى سكانهو تعتدي عت وأخذت تسرح وتمرح وتداهم البي الإسرائيلية اتالدبابف

سرائيليون بتحقيقات ميدانية، يتركون الجـريح  م دروعاً بشرية، ويقوم الجنود الإوتستخدم بعضه

وفي كل ليلة لنا موعد مع عملية  ،مام أولادهم وزوجاتهمحتى الموت، يضربون الأسرى أينزف 

  :مجيةوعبر الشاعر أكرم البوريني عن تلك الأعمال اله, م ومداهمة وتنكيلاقتحا

ــة  ــة مرفوعَــ ــة الرايِــ مرفوعَــ

ــعبي    ــر ياشَــ ــات النصِــ رايــ

ــةْ  ــفْ ولا دبَّابِـــــ لا قصِـــــ

  

ــروعَة    ــدوان مشــ ــرْب العــ وْحــ

ــوعَة  ــر موضــ ــى الحُــ عالأقصــ

ــابي   ــز أعصـــ ــدَرْ يهِـــ بِقْـــ
 

 
 

، استخدم فيها المقـاومون  2000لقد شهدت الضفة والقطاع مواجهات عنيفة في انتفاضة 

ة، ولعل ما حدث في منطقتي الجوال والبالوع في مدينة رام االله خير شاهد كل ما لديهم من أسلح

  .على ماجرى من مواجهات
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ــوال ــة جـــــــــــ  منطقـــــــــــ

ــهورة    ــع مشـــ ــا ربـــ ــارت يـــ صـــ

ــلام   ــدق أفــــــ ــا صــــــ فيهــــــ

ــورة    ــع صـــ ــوت مـــ ــد صـــ ترصـــ

ــراد   ــارد الأفـ ــم بتطـ ــة عـ ــبهم دبابـ ــا عيـ يـ

ــورة     ــاس مقهــ ــوت والنــ ــان وصــ دخــ

                        ********** 

ــاح ال ــمع ص ــاس تس ــل الن ــل ك ــكري المحت عس

ــع    ــاس ترجـ ــل النـ ــالوع كـ ــو البـ ــذا هـ هـ

ــاز  ــة غـ ــاه بقنبلـ ــي رمـ ــل ماشـ ــد ظـ واحـ

ــع  ــين ملمـ ــق والعـ ــر وانطلـ ــض الأوامـ رفـ

قلتلـــك يـــا محتـــل هـــالبلوع يبلـــع ســـلاحك 

والقتــــــــل ماعــــــــاد ينفــــــــع 

ــاح  ــدن والاجتيـ ــن هالمـ ــلت مـ ــو حصـ شـ

ــع  ــوطن تخلـ ــل الـ ــي كـ ــا غبـ ــره يـ بكـ
 

ويقتحم الأراضي الفلسطينية بقراها ومخيماتها ويفرض منع التجـول،  الإسرائيلي يجتاح 

رك خلفه خراباً أو يسوق الناس كالعبيد الى أي معسكر اعتقال، يت ،الناس في الشوارع )1( )يشبح(

  .دماً أو جنازة

ــه    ــف دبّابــ ــا ألــ ــات، معهــ ــارات، جرَافــ  طيــ

ــزة      ــلَت غ ــا وصْ ــطين، ت ــدن فلس ــتَباحت م ــه اسْ  حَمْلِ

 ـ   وم، ويْسَــــطِّر التــــاريخ لابُــــد بِيجــــي يُـــ

 دمِّ الفلســــطيني انْتَصَــــر فــــي السَّــــهِلْ والغابــــة
 

  :وهتف الشعب الفلسطيني

ــارون ــارون وياشــ ــا شــ  يــ
 

ــا   ــا بيرعبنـــ ــدك مـــ  تهديـــ
 

                                                 
  .كلمة عامية تعني الصلب بأشكال مختلفة: يشبح) 1(
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دخـول   نَّأيعتقد لأنه الاحتلال موجود  نّلاحتلال وقد نسي البعض أو تناسى أهذا هو ا

ن ينفـذ مـا   ينية ثم انسحابه الى محيطها بعد أجيش الاحتلال لساعات أو أيام إلى البلدات الفلسط

وربما أصاب البعض حالة من التكيـف مـع هـذا    . حتلاليفقده صفته كا" لأمنيةالمهمة ا"يسميه 

يضاً قبل أن يعود في لنمارس حياتنا الطبيعية مؤقتاً أ الواقع، فعندما ينسحب الاحتلال مؤقتاً نعود

ن في طرح فلسفة التزاوج بين وجود الاحتلال وبـين  ويشاطر آخرو... و في اليوم الثانيأ الليل

ل معتبرين ذلك مهمـة  ممارسة الحياة السلطوية والمدنية في الوقت الذي يمنحه لنا جيش الاحتلا

  . كبير نضالية وتحد

يذل الناس على و ،يمنع التنقل والحركةوويقطع الطرق،  ،دالاحتلال هو الذي يغلق البلاف

 ـم هيستهتر بمشاعروالحواجز،  غير أو كبيـر لامـرأة أو   وإنسانيتهم، ولا يراعي أي اعتبار لص

  :رجل، فكثر الحديث عن المعاناة اليومية فقالوا

 يَـــا ابنِـــي قُـــدّامَك حَـــاجِز

ــايِز    ــدرش اْلعَجـــــ بيقـــــ

ــزمن الْبَـــايِز    ــو هَـــذا الـ  شُـ

اْلمُعطِــــي أَصْــــبَحْ عَــــايِزْ   
 

 أَعَالحــــاجِز وَاقِــــف نَــــازي   

ــازِي  ــدُو عُكّـــ ــي ابْإِيـــ  اللِّـــ

 تعَطَّـــــلْ عَمَـــــل الفـــــرَّازِيا

 وِاْلعَـــــايز اصـــــبَح معطـــــي
 

 
 
 

  : ورددوا أيضاً 
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ــاطيرْ  ــدِّةْ حنـ ــع عِـ ــا رَبـ ــة يـ ــرْدا بحاجـ سُـ

ــاطير    ــيل القنــ ــيّابْ، وتشــ ــلِ الشِّــ تَتْوصِّــ

تِنقُـــلْ مـــن الأســـعافْ مـــن حـــاجز لحـــاجز 

ــواطير  ــف النـ ــم أنـ ــل، رغـ ــى وحوامـ مرضـ

                          **********  

ــوم   ــى المحْسُ ــايع، عل ــب ض ــفنا كل ــوط  )1(ش مرب

 واقـــف عجنبـــه العســـكري، والشَّـــبَهْ مزبـــوط

ــرودْ   ــرّ مَقْ ــا مَ ــل م ــة  )2(ك ــه الهوَّي ــب من طل

ــال ــب : وقـــ ــمِ الكلـــ ــرِف إسْـــ إِعْـــ

ــكي؟  ــين نشـــ ــفْ لمـــ ــوب الخَلِـــ صُـــ

ــالم    ــي العـــ ــة فـــ ــم دولـــ إذا أعظـــ

ــرّْ     ــالم الحُ ــم الع ــال بس ــال وجم ــارب بغ !   بتح
 

ومنهـا مـا    ،فمنها ما يثير الضحك ،الحكايات التي يتناقلها الناس على الحواجز وكثرت

حكاية المرأة الحامل التي جاءهـا المخـاض لـيلاً     :، فمن تلك الحكاياتحزنيشعر الانسان بال

، "بيـت دجـن  "وأرادت الذهاب مع زوجها الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس وهي من قرية 

بيـت  "ى سيارة الإسعاف ولكنّ جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز فطلب الزوج من المستشف

فاضطر الزوجان الذهاب الى الحاجز فأخذا يتوسلان لضـابط  , منعتها من دخول القرية" فوريك

, الحاجز بالسماح لهما بالمرور ولكنه رفض وأبى، فاضطر الزوج أن يولّد زوجته على الحاجز

فأخذ حجراً وقطعـه بـالحجر وعلـى الفـور     " لسرّي للطفلةولكنه لم يعرف كيف يقطع الحبل ا

  .استشهدت الطفلة وأصبحت الأم في حالة خطرة

ففي حالات الغضب وبعد التذمر من طـول  , وكان يردد الشعب الفلسطيني الأقوال الآتية

الاستهزاء وقد تصل الحالة بهم إلى السخرية و" أالله يذلوا إِللّي جابِلنا إياهُم" الانتظار كانوا يقولون

                                                 
  .الحاجز العسكري:المحسوم) 1(

  .رالانسان الصغي: مقرود) 2(
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ما إلنا إلا طريق " ويقولون"يا شباب )2(فاضية)1(الجورة " فيقولون , فيصدرون الطرائف والنكات

  ".صبر أيوب يا ناس"ثال التي كانت تردد على الحواجزومن الأم".)3(تورابورا"تل أو طريق 

 لـم يجـد بشـراً،    نْإشجار، يطلق النار حتى على الهواء والاحتلال هو الذي يقتلع الأ

  .يحاصرنا في قطرة الماء، و تيار الكهرباء، يوقف عنا براميل الغاز وحتى الصحف اليومية

ــاعة  ــة وعشــرين س ــداء، تجــرف أربع ــة الأع جراف

معهـــا حراسِـــه مجنـــزره وصـــرخات ســـمّاعة 

 "ممنـوع التجـوُّل  "الأطفـال     يصْرُخ على الأغــوار و

ــجاعه  :واالله ــي شـ ــا هـ ــخره مـ ــذي مسـ هـ
 

ات كثيرة عن اقتلاع أشجار الزيتون في قرى فلسطين، منها أن رجلاً وحدثت حكاي     

ذهب إلى أرضه مبكراً كعادته، وهو في الطريق سمع صوت دبابة عالياً وصوت جرافة، فأسرع 

يا يهودي شو : إلى بستانه فوجد الجرافة تجرف أرضه والدبابة تحرسها فصرخ ونادى قائلا

فردّ عليه "لتجرف الأرض و تقطع الأشجار؟  حَقْجَاي تعمل على أرضي؟ ومين أعطاك ال

فغضب العجوز وصاح , "هذه ليست أرضك هذي أرضنا وإجينا نآخذها, ")4(شيكت: "الجندي

يا ناس يا هو تعالوا شوفوا الصهاينة شو عملوا بأرضي وبيقولوا هذي مش : فسمعه أهل القرية

فهم "عمل شيء كن لا يستطيعون فاجتمع الناس من حوله ول". أرضي هاي أرضهم أولاد الكلب

ألقى بجسمه ولكنه أبى ف, فحاولوا أن يهدئوا من روع العجوز ويخففوا عنه, "لا حول ولا قوة لهم

فهجمت ". تعالوا اقتلوني أولاً قبل أن تقطعوا شجرة من أرضي"على الأرض وصرخ بهم 

ال العجوز يقف وراء وماز, "الجرافة لتقضي عليه ولكنّ الناس أخذوه بالقوة إلى بيت مجاور

ويبكي ويذرف الدموع الكثيرة لعله بها يشفي جراحه على , الجدار الذي بناه الجنود على أرضه

  .ضياع أرضه
                                                 

الجورة مكان لحجز الفلسطينيين وبالأغلب الشباب الفلسطيني وقد وصلت بهم البشاعة أن يكون هناك مكان لحجز ) 1(

  النساء أيضاً

  .خالية: فاضية) 2(

جبال وعرة في أفغانستان، أطلقت على الطرق الجانبية الوعرة التي سلكها الفلسطينيون تجنباً للحواجز : تورابورا) 3(

  .الاسرائيلية
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ومن مظاهر الانتفاضة هدم المنازل واقتحام البيوت والعبث بمحتوياتها، وإجبار أهلها 

  .الخاصة حاجاتلاو الكتبمصاغ والسرق ووالقرفصة وتقليد أصوات الكلاب، على التعري 

ومن سياسة الاحتلال الحصار المشدد، فهو الذي يحدد متـى نخـرج لنشـتري الخبـز     

خرق حظر التجول العسكري، فالقناص هو سيد والحليب لأطفالنا، وستكون روحه على كفه من ي

الاحتلال هو الذي ترك لنا أطفالاً مرضى بالعصـاب  فسيد المكان والزمان،  ،الموقف سيد الكل

المدارس، أطفالاً غيـر طبيعيـين    يبولون في ملابسهم، لا ينامون، يتسربون من ينمتوتر ينقلق

  .ون طوال الليل لان الظلام يرتبط بقدوم الجيش واقتحام البيتيقض

نقيـاء،  أنقياء وغير أم حمراء يميزنا أكانت بيضاء  نْإبين أيدينا يميز الاحتلال هو الذي 

هـذا  ... و العمل وهذا ممنوع أمنيـاً عطيه تصريحاً للسفر أهذا ن ،هابيهذا إرهابي وهذا غير ار

 نْأن يحضر إلى مقر الحكم العسكري لاجراء مقابلة مع الضابط العسكري، وهذا لا نريد أعليه 

  : فقالوا, أصبح أهم من الهوية" حسن السلوك"ما يسمى  نَّإنرى وجهه 

  يلأني حُرْ وبَحْمِي أرْضي وِترابِ    قالوا عنَّي إرهَابي 

  :وقال الشاعر اياد عارف

ــر ــابي خطيـــ ــا ارهـــ انتـــ

ــي  ــا بيب ــون  )1(ي ــن ه ــل م ارح
 

ــدمير    ــدمر تـــ ــلم بتـــ للســـ

ــامير   ــي شــ ــا يجــ ــل مــ قبــ
 

 

الذي يحتل المكان يشطب في لحظة قرار أي مسؤول فلسطيني سواء كـان   ديهذا الجن

يبني هياكل  أنْيستطيع  الاحتلال هو الذي .منياً أو مدنياً أو وزيراً بحقيبة او بدون ذلكأمسؤولاً 

لتضبط اللصوص والسيارات المسروقة لتنظـيم   ،محلية شكلية لتدير حياة الناس مدنياً واجتماعياً

من السيادة والقرار السياسـي   المواصلات و تمنع المشاكل بين الناس والعائلات، ولكنها مجردة

  . نه يسقينا ماء الحياة بذلةإ... والأمني

                                                 
  .هو بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيلي سابق: بيبي) 1(
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العدوانية الإسرائيلية تتكشف شيئاً فشيئاً في عهد شارون منذ أخذت الخطط الحربية "

تقريباً، وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية الخطة وكانت مزدوجة عسكرية  2001/مطلع حزيران 

الإغلاق والطوق المحكمين، الا أن الشعب  :واقتصادية، ومن أهم البنود الأساسية في الخطة هو

  :والألم، فقال الشعب الفلسطيني الفلسطيني لم يهزم رغم المعاناة

ــوْق  ــطْ الطُـ ــرْ وَسـ ــعِبْ بيِكْبَـ شَـ

ــوقْ  ــبْ وشُـ ــزِفْ حُـ ــو بينـ قَلْبُـ
 

ــوق   ــدُو فـ ــة ومًجـ ــو عَاليَـ رَاسُـ

ــه  ــو أبيـــ ــزة نفســـ وعـــ
 

 

وبدأت إسرائيل باحتلال المدن الفلسطينية، في البداية دخل الجيش لعدة أيام على أطراف 

  .ة الثانية امتدت لفترة أطولالمدن وضواحيها، وفي المرحل

أشارت مصادر إسرائيلية عديدة في أكثر من موقع ومناسبة إلى أن شارون ينفذ عملياً "

، نسبة لواضعها الجنرال احتياط "خطة دغان"على الأرض الفلسطينية خطة أطلق عليها اسم 

ن، وعين رئيساً لطاقم الذي عمل عشية الانتخابات الإسرائيلية مستشاراً أمنياً لشارو" مئير دغان"

انبثق شعار الخطة من نظرية " انتوني زيني"المفاوضات الإسرائيلي مع الوسيط الأمريكي 

الأول أن عرفات قاتل : شارون وهي تتضمن عنصرين أساسيين لم يتغيرا مع مرور الوقت وهما

، ومع القاتل والإرهابي لا يخوضون مفاوضات ولا يعقدون "شارون"إرهابي حسب رأي 

هو الكارثة  -كما تعتبره التيارات اليمينية المتعصبة دينياً - أن اتفاق أوسلو  :صفقات، والثاني

أن  " :لقد حددت خطة دغان بوضوح ،الكبرى التي ألمت بشعب إسرائيل في العصر الحديث

الاستراتيجية الشارونية تجاه السلطة الفلسطينية عموماً وتجاه عرفات خصوصاً قد تنفذ فقط إذا 

  ".)1(مت بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة ت

عن الأشخاص  هعزلوذلك بإلى انسان محاصر، " عرفات"تحويل وقد نصت الخطة على 

فصل شبكة الاتصالات  الأولىوقد اقتضت الخطة المقربين منه وعن الجمهور الفلسطيني، 

تفكيك السلطة تطلب تالقصف الجوي، ومقابل ذلك، فإن الخطة عن طريق  المدنية الفلسطينية

                                                 
  .12/6/2002مجلة البيادر عن جريدة القدس عن صحيفة ايديعوت أحرنوت ) 1(
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مقاطع من الأرض معزولة عن بعضها بعضاً، مفصولة عن مركز  "كانتونات"الفلسطينية إلى 

سلطوي واحد، تعالج بصورة منفردة من قبل إسرائيل، وبدأ التفكيك في غزة، حيث سقطت 

القطاع إلى ثلاثة مقاطع منفصلة قسم القذائف على مراكز السلطة ومنشآتها، ومن أطنان 

  :وقال الشاعر أكرم البوريني في تلك الأحداث, حاصرةوم

ــار ــابُو عَمّــ ــك يــ  لا يْهِمّــ

 تَتْحاصَــــر مَلْيــــوُن حْصَــــار

ــار  ــكْ جَبّـ ــنْ خَلفـ ــعْبك مِـ  شَـ

ــار   ــاف النَـ ــا بِنْخَـ ــا مَـ  نِحْنَـ
 

ــائِن   ــامِدْ كَــ ــا صــ ــك يــ  مِثْلَــ

ــائِن  ــو خَـــ ــك يِحْكُـــ  ولا عَنّـــ

ــن ــعْبَك رَاهِـــ ــن عاشَـــ  رَاهِـــ

ــمِية  ــف الْخَمَسْـــــ  أو قَصِـــــ
 

 
 
 

  :وقال شاعر آخر

ــد ــتّ اْلقائِـ ــار أنـ ــابُو عمّـ يـ

 رَمْـــز الشَّـــعِب الحُـــر الصَّـــامِدْ
 

ــوار    ــدء المشـــ ــنْ بِـــ  مِـــ

ــار   ــعب الْجَبّــ ــلامو لِلشَــ  وسَــ
 

   وهتف الشعب الفلسطيني مؤيداً لأبي عمار معاهدينه على مواصلة المشوار

 يا كلمة حق وتسبيح

 يا فارس مهد المسيح

 يا جبل ما يهزك ريح

  و حتى إعصارأ
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  :وهتفوا

 يا معلمنا الرقم الصعب

  أنت الأب بعين الشعب

 يا شمس التاريخ 

 يا قائد ثورتنا الأول تكبر ما بتشيخ

  :الحصارأسواروكتبوا على الجدران شعارات تحيي أبا عمار وتسانده من وراء 

  "ألف تحية إلى أبي عمار رغم الحصار"

  "حية للأسود الرابضة في المقاطعةت"

  :عبارته المشهورة وكتبوا

  " يا جبل ما يهزك ريح"

وتطبيقاً لهذا التوجه الجديد أو التصعيد الحربي المدروس والمبيت تماماً لدى شارون، 

باشرت قوات جيش الاحتلال عملياتها الحربية باجتياح المخيمات الفلسطينية منذ مطلع 

موية لعدد من المخيمات الفلسطنيية ، فقامت بسلسلة من الاجتياحات التدميرية والد2002/شباط

  .في شمال الضفة الغربية مروراً بوسطها ووصولاً إلى جنوبها

ــتِنْ  ــا نِــ ــنِّ يَــ ــدْ مِــ تْأكَّــ

ــا  ــهَدَا مَعْنـــــ أرواحْ الشُّـــــ

ــابلسْ رام االله  ــة نَــــ قلقيليــــ
 

عَمَـــــايلْكُمْ مـــــا يْفُـــــتِنْ  

ــتِنْ  ــا يْمُـ ــرِنْ مـ ــدِّقْني عُمْـ صَـ

ــدِسْ   ــه والقــ ــينْ وْأريحــ وجنــ
 

 
 

وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت هذه العمليات " شمعون بيريز"وقد برر 

أنها تهدف إلى منع عمليات فلسطينية " اصة في مخيمي بلاطة وجنين زاعماًوالاجتياحات وخ

ليات وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية تكثيف العم"مسلحة في المراحل المتقدمة من الأعداد،

،  وكما توعد شارون نفسه بمزيد من القتل، وقال )1("الحربية بما فيها شن غارات جوية وبرية

فقال الشاعر , إن جيشه سوف يقتحم مخيمات فلسطينية أخرى إضافة إلى مخيمي بلاطة وجنين

  :"أكرم البوريني"

                                                 
  .1/3/2002صحيفة القدس المقدسية ) 1(
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ــطين    ــا فَلِســـ ــعبِك يـــ ــاْش شَـــ عَـــ

والّثــــــــــــورة مَنصُــــــــــــورة 

صُــــــــوت مُخّــــــــيم جِنــــــــين 

ــ ــطُورَة فَجّــــــــــ ر الأُســــــــــ

ــر  ــيّم اْلمتحاصـــــ ــل المَخَـــــ ظَـــــ

ــارَة  ــطُورَةَ جَبّــــــــــ أُسْــــــــــ

ــا  ــاز"تَـــ ــازِرْ "و " موفـــ ــن إليعـــ بـــ

ــارَة   ــو بْطّيّــــــــــ رَاحُولُــــــــــ

ــدَّارَة  ــرب الهَــــــــــ لِلْحَــــــــــ

ثُـــــم اتمَنّـــــى لَـــــوْ مَـــــا غـــــامَر 

ــورا  ــدخَل طورابــــــــــ يُــــــــــ
 

  :وقال أيضاً في وصف عملية اجتياح مدينة نابلس

 هــــــــز الصــــــــهيونية

ــةزادوا ا  لمعنويــــــــــــــ

ــارك  ــدور المعــــــ  وتــــــ

ــك  ــون المهالــــــ  وتكــــــ

ــارك ــال تشــــــ  والأبطــــــ
 

ــمينة   ــمود الياســـــ  صـــــ

 أســـــــود الياســـــــمينة 

ــا  ــدور المنايــــــ  وتــــــ

 وتكـــــــون الضـــــــحايا 

 فـــــي القلعـــــة الحصـــــينة
 

 
 
 
 

   :يصف عمليات الاجتياحات بالموال التالي" توفيق عمارنة"وهاهو الكاتب 

ــكر ــف بعسـ ــدأ الزحـ ــر ...يبـ ــدم يتقهقـ يتقـ

ــاهى  ــذمريتب ــالو .. ويت ــاكو والمقاومــة قب ــاين ارتب ب

عـا سـاحة هلاكـو ..حتى تجـر حبـالو  .. عما بتتشنالو
 

  .وغنى الشاعر الشعبي واصفاً لعملية اجتياح الشعب الفلسطيني بالدبابات

ــارك ــدور المعــــــ  وتــــــ

ــك  ــون المهالــــــ  وتكــــــ

ــارك ــال تشــــــ  والأبطــــــ
 

ــا   ــدور المنايــــــ  وتــــــ

 وتكـــــــون الضـــــــحايا 

 فـــــي القلعـــــة الحصـــــينة
 

 
 

  .ممجداً أعمال البلدة القديمة في نابلس وبطولاتها" البورينيأكرم "وقال الشاعر 
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ــة ــت عزيم ــا هان ــة م ــدة القديم  بالبل

ــوني  ــطوا عالماســـــ  يســـــ

 ويخلـــــــوا الصـــــــهيوني 
 

 وبلاطــةْ العظيمــة وبعــين بيــت المّــا 

 والـــــــبطش الشـــــــاروني

ــى ــلاء بتترمــــــ  أشــــــ
 

 
 

تل والتدمير ضد المخيمات الفلسطينية أطلقت دولة الاحتلال على عمليات الاجتياح والق

في ". مذبحة المخيمات"أو " رحلة بالألوان"اسم " الجدار الواقي"في المرحلة الأولى من خطة 

  .دلالة واضحة بأن هذه العمليات ستكون ملطخة باللون الأحمر على نحو خاص

ة وبخاصعملاء والجواسيس عن سخط الشعب تجاه ال" إياد عارف"وقد عبر الشاعر 

بائعي الأراضي، والتي استخدمت بدورها في ما بعد لإنشاء المستوطنات وجدار الفصل 

   :العنصري فقال

إسأل اللـي بـاع الأرض بِـيْشْ بـاعْ

ــبَعْ   ــومْ بِشْ ــافي ي ــالْ م ــبِ الم حبي
 

ما بينو وْبين الجدار الأمني بـيْشْ بـاعْ    

ــدّهابْ   ــو ال ــي قلب ــبّ ف ــو إنْ بنصَ ل
 

 

تتويجاً لجملة الخطط السابقة، ويبدو أن خطة  ،فصل العنصريالوجاءت خطة جدار 

الجدار الواقي تشتمل على كافة الأفكار والخطوط والخطوات الواردة في جملة الخطط السابقة، 

وبدأت الخطة كما نفذت في مرحلتها الأولى على الأرض الفلسطينية بتدمير البنية التحتية 

وإعادة احتلال المدن الفلسطينية،  - عة مكافحة الإرهابتحت ذري - الفلسطينية تدميراً شاملاً

  : وتشتمل الخطة على ثلاثة مراحل هي

، وتدمير المؤسسات والمنشآت رام االله حسب ادعاء الصهاينة احتلال العاصمة الفلسطينية :الأولى

  .التحتية فيها، واعتقال المطلوبين وجمع الأسلحة

الإسرائيلي بغية تعزيز العمليات الحربية في الضفة  تجنيد قوات الاحتياط في الجيش :الثانية

  .الغربية

  .احتلال المدن الفلسطينية الأخرى بغية الأهداف التي أعلن عنها شارون :الثالثة

  :واصفاً تلك الأحداث" البوريني"فغنى الشاعر 
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ــاحَو ــولات بكِْف ــر اْلبُط ــن كُثّ  وط

 سَلوُا في القدس عن ماضـي صـلاحو  

ــلُو مَ ــرام االله سَ ــووب ــدُو وفَلاُح  ج

ــاحو   ــوِّة جن ــابلس ق ــي ن ــلو ف  س

 ســلو بجنــين عــن بســمة صــباحو

 ســـلو قلقيليـــهْ ثمـــرة نجـــاحو

ــاحو   ــة إنفت ــولكرم بهج ــلو ط  س

 ســلو مــدّ الخليــل واكتســاحو   

 سلو كل حجـر فـي حقلـو ومراحـو    
 

ــي     ــا المُهين ــهْ عُروبتن ــفى رجفِ  شَ

ــديني    ــيم أو م ــي ومخ ــل مَرب  وبك

ــي   ــها الحزين ــم وكنائس ــت لح  وبي

 ـ   وق الياســمينيســلو جــرزيم فـ

ــيني   ــمالي الحص ــا الش ــا القلع  بحْم

ــي    ــدي المتين ــوطن الوح ــا م  لأنه

ــي   ــح الأمين ــلو رف ــزة س ــلو غ  س

ــأنيني   ــاط الطُمـ ــا عابسـ  وأريحـ

وكـــل فـــلاّح ذو منهـــاج دينـــي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

" يالجدار الواق"وبعد أن تواصلت العمليات التفجيرية والاستشهادية الفلسطينية في أعقاب 

، وبعد أن اعترف "الجدار الواقي"وبوتيرة أقوى وأشد وأبلغ إصراراً وتأثيراً من مرحلة ما قبل 

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة " شاؤول موفاز"

للكنيست بأن عملية الجدار الواقي فشلت، تحركت قوات الجيش الإسرائيلي إلى داخل المدن 

خطة "وهكذا تدحرجت الخطط الحربية العدوانية لتصل إلى ..فلسطينية في الضفة الغربيةال

  .التي قضت باحتلال مدن ومخيمات الضفة الغربية والبقاء فيها" الطريق الصارم

لقد كان منتظراً أن يخرج شارون ما يضمره وما يبيته للفلسطينيين من شرور تدميرية  

وأن الاجتياحات لاسيما ولم يتأخر هذا التوقيت كثيراً، .. باًفي أي وقت أو توقيت يراه مناس

الصغيرة والاغتيالات والإعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين لم تتوقف عملياً، إلى أن جاء 

  - :التطبيق العملي فهتفوا

ــاوم ــا بنسـ ــارون مـ ــا شـ  يـ

ــاوم  ــذهب بتقــ ــورة الــ  جــ

ــاجم  ــدمج بتهــ ــال الــ  ورجــ

ــالم  ــارون الظــ ــل شــ  بتقاتــ
 

ــا المن   ــو نلنــــ ــةلــــ  يــــ

ــمية  ــف الخمســــــ  قصــــــ

ــينية  والحواشــــــــــــــــ

ــعورة ــة المســــــ  والدولــــــ
 

 
 
 

، 2002/والترجمة العملية لجملة الخطط الحربية الإسرائيلية فقد انطلقت منذ نهاية آذار

وقد بدأت باحتلال رام االله، وسرعان ما انتقلت إلى جنين، ونابلس، وبيت لحم، وإلى عشرات 

  :ية الأخرى، فقالواالبلدات والقرى والمخيمات الفلسطين
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 يا عيـون اْلأُم كِفّـي كِفّـي واسْـقينا

 نَصرِك مُخَيّم جِنِين رام االله كُفـر مالِـك  

ــبابِبك   ــى شَ ــبان عل ــدّموُا الَقُضْ  هَ
 

 يـــــا تْـــــرابِ الأّرِض ضُـــــمينا 

ــك  ــا جَرالِ ــا نِنْســى م ــابلس م  خاصــة ن

ــكْ   ــيش أَبْطَالِ ــين تْع ــار جِن ــابلِس النّ  ون
 

 
 

تدميري الإسرائيلي ذروته في الهجوم على مخيم جنين، حيث شكلت وقد بلغ العدوان ال

  .لمراد تنفيذهاعن مضامين وأهداف الخطط ا اًمكثف اًالمعركة التي دارت فيه تعبير

  

 عــاش شــعبك يــا فَلســطْين

ــين  ــيم جنــ ــوت مخــ  صَــ

 عـــاش مخيمهـــا الصـــامد  

ــد   ــعب الواح ــلاّ الش ــوت خ  صُ

ــارد   ــلاق المـ ــون العمـ  وتكـ

 ســــباقة تقــــاوم وتجاهــــد
 

ــورة وا  ــورة منصــــــ  لثــــــ

ــطورة ــر الأســـــــ  فجّـــــــ

ــهادة  ــين الشـــــــ  جنـــــــ

ــهادي  ــف استشــــــ  يهتــــــ

 وتكـــــــــون اْلمعتـــــــــادة

ــاكُورة ــون البــــــ  )1(وتكــــــ
 

 
 
 
 
 

وقد شهدت الأيام الأولى لهذه المرحلة مجازر دموية جماعية خاصة في مخيمات بلاطة 

جازر الدموية ضد فكان يوم الأول من آذار يوم الم. وجنين وطولكرم وجباليا والأمعري وقدوره

  :وقيل في ذلك.المدنيين الفلسطينيين

في كل بقعة من الأرض نارْ يشعلها

 االلهِ يُستُر آسْيَا والَعَرَب مَعْ كُلِّ الفقارى
 

 بالقصف والقتل والخبز والتجويع تشعلها 

 وْتبَدّلت غَزلانها بقرودها تطْلُب قتِلْها
 

 

ا مخيم جنين يحملون معهم خريطة لمنازل وكان الجنود الإسرائيليون الذين اجتاحو

المخيم، حيث أخذوا يفتحون الثغرات في جدران المنازل لينتقلوا من منزل إلى آخر وقاموا خلال 

التحطيم والتدمير وسرقة الأموال والأجهزة وبث الرعب في أوساط النساء جرائم ذلك ب

  .والأطفال

ــرَه ــة ومْحاصَّ ــين مْطَّوقَ ــذي جن  ه

 لْزَلـتْ لـو تِسْـمعُوا   هذي جنـين اتْزَ 

ــرى    ــا ج ــرَب مهم ــا عَ ــت ي ــت وقال  حْلِف

ــرى   ــوق الثَّ ــبْ ف ــتَفض دَمِ الغَضَ ــا ان  فيه
 
 
 

                                                 
  البادية: الباكورة) 1(
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 لمّا أجاهـا اْلمـوت فتْحَتلـوه الصَّـدِر

 لمّا اتْحاصَرت نِزْفَت ألَـمَ قالـت صَـبِر   

 شو أَرْعَبَت الجنـود وفيهـا اتْحَيَّـروا   

 يَلِّي هَزَمتْـيِ الجـيش شـعبك مـاكَبّر    

  

ــنت بِ  ــخِر  وتْحَصَّ ــن الصَّ ــوى م ــال أَقْ  رْجَ

 صــارت آيــات اْلعِــز فيهــا مسَّــطرة    

ــروا   ــوه اتْحجَّـ ــفْر الوُجُـ ــوُا صِـ  وْقفِـ

ــرره    ــت مح ــوع إن ــف والج ــم القص  رغ

  

 

أن مخيم جنين كان الموقع الذي دفع فيه الجيش الإسرائيلي الثمن بولقد اعترفت اسرائيل 

ت تماماً في اقتحام المخيم على مدى سبعة أيام كاملة، ولأن الأبهظ، ولأن القوات الإسرائيلية فشل

المعارك في المخيم كانت قاسية جداً ومثقلة بالإصابات فقد قرر الجيش الإسرائيلي استخدام 

الجرافات العملاقة في هدم المنازل التي دارت فيها معارك ضارية، وأخفقت القوات والدبابات 

مدنيين الفلسطينيين أظهروا مقاومة أسطورية لم تكن في حسابات في اقتحامها، ولأن المقاتلين وال

.. الإسرائيليين، إذ نجحت في تمريغ أنوفهم في الطين، وحطمت قدرة الجيش الأسطوري معنوياً

كان يبيت المجازر والدمار والخراب للفلسطينيين، " شارون"وكأن بلدوزر الإرهاب الصهيوني 

الجيش الإسرائيلي يتولى قيادة الهجوم على المخيم بنفسه،  رئيس أركان" شاؤول موفاز"فها هو 

  .بعد أن أخفق كبار قادة الجيش في كافة محاولات الاقتحام

 يــا جنــين يــا الْمُهــرة الْحُــرة

ــورة  ــبض ثَـ ــد تنـ ــك يعبـ  أَرضِـ

ــك   ــوا إنِّ ــانوا عِرف ــو ك ــين ل ــا جن ي

ــدُّّوا    ــانوا تْعَ ــا كَ ــك م ــى أَرضِ  عل

  

 خُطْـــوةِ مَجـــدِك تِهـــز الأرَض   

ــرِ ــرَّد تِعـ ــون الـ ــف يكـ  ف كيـ

ــك   ــب أَحْبابِـ ــى قَلْـ ــه علـ  نجمـ

ــك  ــوق تْرابِـ ــن فـ ــرُو مـ  ولا مَـ

  

 
 
 

وفي مدينة نابلس، قامت الدبابات والمجنزرات والمدرعات الإسرائيلية معززة بغطاء 

باجتياح مخيم بلاطة من جميع " الأباتشي"و" 16- إِف"جوي مكثف من الطائرات الحربية 

قصفاً وهدماً وتدميراً وتجريفاً وقتلاً وإذلالاً وتنكيلاً المخيم وأهله، في  الاتجاهات، حيث هاجمت

  .الوقت الذي سطر أهل المخيم حكاية صمود وبقاء وبطوله

، مخلفة وراءها القتلى و الجرحى 3/3/2002غادرت قوات الاحتلال المخيم فجر الأحد 

تاج صواريخ القسام في مخيم والأنقاض، وقد زعمت قوات الاحتلال أنها اكتشفت مصنعاً لإن

غير أن أهم ما حملته عملية الاجتياح الإسرائيلي هذه لبلاطة، هي تلك الدلالات المتعلقة . بلاطة
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بأجواء الإرهاب والرعب والقتل والتدمير من جهة، وروح الصمود والاستبسال الفلسطينية من 

  .جهة أخرى

يمات الفلسطينية، فجاء الدور على واصلت قوات جيش الاحتلال اجتياحاتها للمدن والمخ"

في قطاع غزة، فارتكبت تلك القوات مجزرة جديدة أضيفت الى " جباليا"و " البريج"مخيمي 

كانت القوات الإسرائيلية معززة بالأليات العسكرية الثقيلة تساندها .التاريخ الدموي الاسرائيلي

وتخريباً في المخيمين على مدى أيام الطائرات المروحية تقتحم قطاع غزة، وعاثت فساداً وقتلاً 

إلاّ أنها لم تحقق أهدافها في اقتحام المخيمين التي عجزت عن الوصول إلى . اجتياحها لهما

مركزه بفعل المقاومة التي أبدتها المقاومة الفلسطينية من كافة القوى، كما عادت الحافلات التي 

طينيين فارغة من أي معتقل، حيث انتهت أحضرها الجيش الإسرائيلي معه لاقتياد الأسرى الفلس

  . العملية الإسرائيلية سريعاً وأصيبت القوات بخسارة فادحة

 تعال ننشد ونبرد الجرحين....يا ياباه على قصر البريج

 تعال ننشد واالله ونشيل..... .ونشيل واالله يا عمي على قصر البريج

ة عند بلاطة وجباليا وجنين، بل ولم تتوقف الاجتياحات التدميرية الدموية الإسرائيلي

وامتدت لتشمل كافة المخيمات الفلسطينية الأخرى على امتداد مساحة الضفة الغربية وقطاع 

غزة، غير أن المصادر الفلسطينية أشارت إلى حجم الدمار الذي خلفته قوات جيش الاحتلال في 

  .في منطقة رام االله والبيرة" الأمعري"و" قدورة"مخيمي 

وفي مدينتي رام االله والبيرة واصلت أرتال الدبابات والمدرعات والجرافات والوحدات          

النظامية والاحتياطية والخاصة الإسرائيلية اجتياحاتها للمخيمات الفلسطينية المختلفة في نطاق 

وسعت دولة الاحتلال نطاق هجومها البري الإجتياحي المدعم بالمروحيات و، "رحلة الألوان"

في إطار عملية حربية وصفها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي " 16الإف "و " الأباتشي"ة الحربي

وقد حشد جيش الاحتلال في . على أنها أهم عملية عسكرية ضد الفلسطينيين منذ بدء الانتفاضة

  .دبابة، حيث عاثوا قتلاً وتدميراً 150ألف جندي و  20هجومه على رام االله والبيرة أكثر من 
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  :أهم مظاهر هذه الانتفاضة على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيليومن 

من جميع الفئات، الا أن أطفالها كـان لهـم النصـيب     اًخسرت فلسطين شهداء كثر أن -1

الأوفر، وقد أحدث استشهاد هؤلاء الأطفال الفلسطينيين صدمة في الضمير العالمي وألهبـت  

فل محمد الدرة رآها الملايـين عيانـاً علـى    مشاعر الشعب الفلسطيني، فقصة استشهاد الط

شاشات التلفزة العالمية، وقد كان لها ولاستشهاد الرضيعة إيمان حجو وغيرهما صدى فـي  

  .نفوس الشعراء فقال أكرم البوريني

ــان ــدّرة وإيمـ ــد الـ  مْحَمّـ

 هــذي عــادات الصُــبيان  

ــا ســجَّان ــي ي ــذ ابن ــعْ خُ  تَ

ــان  ــا قربـ ــهْ احنـ  للحريـ

  

 ــ  ــا هَجّ ــاتُوا وم ــو م  واحج

ــوا  ــا يْتَرجُـ ــالوا ومـ  يُغتـ

ــوّ  جـــوّى الزنزانـــة زجـ

ــه ــال وختياريّـــ  أطفـــ

  

 
 
 

ن استشهاد محمد الدرة كان دافعاً قوياً لانتفاضة الشعب والتي تـدفع الضـحايا   إوقال آخر      

  .واحداً تلو الآخر
  من بعد محمد درة هَبَّت آلاف 

  تعلَّتها كرّة وكرّة  حرب استنزاف

  حتى اعْتِراف والثورة مستمرة

  صهيوني بأَِرضي الحّرة والاستقلال

  :)1(قائلة" ماريا أبو واصل"وأنشدت الشاعرة 

 ولَكْ يا مْـوت شُـو دَلَـك عَلينـا

 بَقوُا في حضُونا وفَرُّوا مِنَ ايـدينا 

  

ــا    ــالي عَلِين ــا الْغِ ــذِتْ إزْغيرن  أَخَ

ــدا   ــاص الْعِ ــفُور بِرْصَ ــل عَصْ  مث

  

  :وقالوا

ــا ــا عالروزنـــ  عالروزنـــ

 عمــل محمــد الــدّره   شُــو

  

ــا   ــب فيهـــ ــل اْلعَجـــ  كـــ

ــا  ــع فيهـــ ــوا وِقِـــ  كَنُـــ

  
                                                 

  .شاعرة من الناصرة) 1(
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  :أم الشهيد محمد الدرة قائلة" ماريا أبو واصل"وناجت الشاعرة 

 يا مَيمةِ محمد اشْلَحي السَواد عنـك

ــع   ــن الجَمي ــدَّرة ابْ ــد ال  ومحم

  

 كل الشَّعِب اْلعَربي يِحْمِل هَمِّك 

ــك   ــسْ ابْنِـ ــشْ بَـ  مُـ

  

 ينانشف دموع البشر يا فلسط

الأعمال الهمجية التي قام بها الجيش الاسرائيلي بقتله ضد وهتف الشعب الفلسطيني غاضباً 

  :الأطفال

  
 يـــــــا مْحَّمـــــــد دّره

 يــــا إيمــــان حِجَُــــو  

 شَـــــــنَت غـــــــارات

  

ــا   ــزوُك يُوَّيـ ــي احتجـ ــن إِلِّـ  ويـ

ــا ــرُب يُويَّــ ــارات تُظــ  والطَّيــ

ــا ــدنا االله يُويَّـــــ  وحَمَـــــ

  

 
 

 غزة ورام االله يويا

دهس فتى من مدينة رام االله في أثناء بننسى ما قام به اليهودي النازي عندما شرع ولا 

  .عودته من المدرسة

ــةْ ــتِ الدَبَّابِـ ــوتْ تَحْـ ــى بِمـ الفتـ
 

فـــــي يـــــومِ الخَمـــــيْسْ  
 
 في أرِضْ رامَ االله

ــة  ــين وأربَعَ ــعة ألف ــعة تِسْ ــي تِسْ ف
 

ألفـــــــــين وْأربَعَـــــــــة  
 

  دَهَسو نازي ما بِعْرَفْ أالله

ــلْ  ــب الطِّفِـــ ــو ذَنْـــ شـــ
 

ــدِهِسْ   ــي ينْـــــــ اللـــــــ
 

  والناس من الهَمّ تعبِّي وْ تِتْمَلّى

والقلِــــــــبْ موجُــــــــوعْ 
 

ــدْموعْ    ــيلِ الــــــ وتْســــــ
 

  على الفَتَى اللي يْحِبو أالله

العمليات الاستشهادية، حيث لم يجد الشعب الفلسطيني وسيلة للخلاص إلاّ بطريقـة واحـدة    -2

ضحي الفلسطيني، شاباً أو صبيةً طفلاً وشيخاً بنفسه وبكل ما يملـك ومـن    وهي التضحية، فقد

  ".إمّا النصر أو الشهادة"عقيدة  
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فهَّب الشعب الفلسطيني مقدماً كل ما يملك وأعز ما عنده من ولد أو بنت من أجل 

  .ولم تغفل الأغنية الشعبية  تمجيد هؤلاء المضحّين بأنفسهم. فلسطين

ــر ــر خبـ ــر...آخـ ــر خبـ  آخـ

ــرب ــب  أرض العـ ــزرع رعـ  يـ

 استشــهادي فــي حيفــا انفجــر   

ــر  ــن عمـــ ــم ابـــ  الاســـ

 هـــــذي جنـــــين مكللـــــه

ــمْ  ــا أمَـــ ــا تحيـــ  بموتنـــ

  

ــر    ــعبي انفجـ ــن شـ ــهادي مـ استشـ

ــر ــوم النصــ ــر فــــي يــ  ويفجــ

 فــــي مجــــدو بلمــــح البصــــر

 والوجــــه مــــن ضــــو القمــــر

ــور   ــين والنـــ ــوق الجبـــ  فـــ

ــهود   ــا شُـــ ــا عليهـــ  وْاِحْنَـــ

  

 
 
 
 
 

  :سطينيوغنى الشعب الفل       

 يـــا حيفـــا يـــا أرض اجـــدادي

 فــــدِائي مــــن أرِض بْــــلادي

  

ــهَادي   ــوم اسْتِشْــ ــكِ اليــ  جايِيــ

ــلاَمْ  ــة الإِسْـــ ــع رَايـــ  رَافِـــ

 

 

عاهد "ت الناسفة ومنهم ومجد الزجال الفلسطيني أبطال الاشتباكات المسلحة والعبوا

  :فقال" فادي سماعنة"و " فارس

ــين ــيم الع ــار و مخ ــل الن ــابلس جب  ن

 بــا وصــلوها الأبطــالجبالــك بيــت اي

 بيت ايبا الخضرا واالله قصفوها الأوغـاد 

ــد   ــا عاه ــي ي ــور بقلب ــمك محف  اس

ــين ــوة الحــرة إم الملاي  فلســطين الحل

 شــارون وربعــو واالله يشــهد للأبطــال

 عاهــد الفــارس وأبــو عمــر الأبطــال

 إحنا كتائـب إحنـا كتائـب علـى طـول     

  

 ماتنسوا بيت ايبا وما تنسـوا راس العـين   

ــة ول ــار واالله فدائيــ ــا نــ  عوهــ

 قامت القيامة يـا خيـي يـوم الاستشـهاد    

ــول  ــردد ويقـــ ــي يـــ  وقلبـــ

 ست احروف بقلبي محفـورة مـن سـنين   

ــذال   ــي رد ع الأن ــر الل ــد مزه  والقائ

 وفـــادي واالله يشـــهدهم ونقـــول  

 إســمع يــا غاصــب ولا تلــف ولا تــدور

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

*****

ــو ــدُو يِزْرَعُ ــار بِ ــزل والثّ ــد ن  عاه

ــك  ــه لأَجْلِ ــالطَّريق نْكَمّلُ ــر هَ ــا ياسِ  ي

  

 عبّى اْلقَلـب بِرْصّـاص وِفَجَّـر أَضْـلَعُوا     

ــوا    ــا نِتْحَملُ ــذُل م ــدو وال ــم اْلعَ  ظَل

  

 

  

  :"الحنبلي"و "مرشود"و" إبراهيم بني عودة"و" السركجي"و" أبو هنود"وقالوا في أبطال الإنتفاضة       
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ــب ــا كتائــ ــب يــ ــا كتائــ  يــ

ــوَد   ــوطَن أُسـ ــاحَة اْلـ ــي سَـ  فـ

 سّـــــامي دايمـــــاً يْصُـــــولقَ

 يـــا ثـــورة علـــى اليهـــود   

ــال  ــحّى وقــ ــركجي ضــ  والســ

ــاس    ــا حَمَـ ــك يـ ــيّ رِجَالِـ  حـ

ــورَة  ــار الثَّـــ ــرُوا نـــ  فَجِّـــ

ــال   ــحى وقــ ــي ضــ  والحنبلــ

ــام  ــاص القسَّــ ــا رَصَــ  دوِّي يــ

ــاش  ــى عيــ ــوا يحيــ  ولا تنســ

  

ــوْد  ــو هَنّــــ ــم أَبــــ  بِســــ

ــود  ــوده ومرشـــ ــي عـــ  بنـــ

ــود  ــى والأَرِضْ جْنُــــ  لِلأقْصَــــ

 وأعلناهــــــــا إســــــــلامية

ــيرُوا ــال   سِـ ــا رِجَـ ــيرُوا يـ  وسِـ

ــرَّاس   ــى حُــ ــودِك للأَقصْــ  جنُــ

ــهْ  ــابُوا المنِّيــــــ  لا تَهــــــ

 يـــا كتائـــب ســـيروا يـــا رجـــال

ــام  ــر هَالألَغـــــ  اِزْرَع فَجِّـــــ

ــه  ــربه بميــ ــى الضــ  ردوا علــ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وهتف الشعب الفلسطيني لمنفذي العمليات الاستشهادية

ــم والمنصُــــور ــد القاسِــ  محمــ

  

 

*****

 وأبــــو علــــي وأبــــو النُّــــور

  

ــلامات ــل ســ ــل وصِّــ وصِّــ

واالله أكبــــــــــــــــر االله 

  

 

*****

ــات ــي وعبيــــــ  للكرمــــــ

ــب االله  ــهيد حبيـــــ  والشـــــ

   

بأعز ما عندها  ،وما زالت تضحي ،التي ضحت ،ولا ننسى ما قامت به الأم الفلسطينية

ث هتف حي". محمد فرحات"وهو مهجة قلبها، وأروع مثل على ذلك أم الشهيد والاستشهادي 

  :الشباب بذكراه قائلين

  ":ماريا أبو واصل"وقالت 

ــات ــا لاحــق الجن ــي يم ــا ودعين  يم

ــلام ــلام ولا اسْتسِــــ  لا سَــــ

  

 ما يهاب الموت واالله محمد الفرحـات  

ــام  ــي اْلأَلغـ ــرُد فـ ــه يـ  خَليِّـ

  

ــالوُا الإبِـــــن غَـــــالي  قَـــ

 مـــا فـــي إشْـــي فـــي عينـــي

  

ــلاَه   ــا غْـ ــوَطَن مـ ــت الـ  قُلْـ

ــلاه   ــوطن مح ــن ال ــه ع ــا يُمَّ  ي
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حيث لم ينسَ المبعد وأهله التعبير عن همومهم وألم الفرقة والبعد  .الإبعاد والتهجير القسري -3

بأشعار وكلمات محفورة في الوجدان والفؤاد، مملوءةً عداءً لكل مَن ساهم فـي تنفيـذ سياسـة    

  :التهجير والإبعاد فقالوا

 مـــــوج البحـــــر مـــــوّاج

ــات    ــا مـ ــوَطَن مـ ــب اْلـ  قَلـ

بَحَـــر بـــاالله يـــا مـــوج ال  

 البَحـــــر مَـــــوْج  مـــــن 

  

 يِنْــــدَه علــــى أَحْبابــــه   

يشــــــتاق لإصــــــحابه  

ــوب   ــذلي مَكتـــــ خُـــــ

ــه   ــن  ترابــ ــر  مــ  معطــ

  

 
 
 

  :وقالوا على لسان الفلسطيني في الشتات واصفاً صعوبة الغربة وقساوتها

ــا ــعَبْ فِيهْ ــعْبهْ، واِلأَصْ ــهْ صَ  إلغُرْبِ

ــا  ــو إِنْه ــدي لَ ــهْ بي ــمسِ الغَربي  الشَّ

ــى دلعو ــا علـ ــا تغَرَّبنـ ــا إحنـ  نـ

 ويـــوم تُقُعْـــدي تجيبـــي ســـيرتنا

  

ــا   ــبْ عنهـ ــدنا واتغيَّـ ــرُكْ بلـ  أتْـ

ــا  ــلْ بتْكُونـ ــدْنا أفظَـ ــهْ بَلـ  عَتَمِـ

 يُمَـــا االله يعينـــكْ علـــى غُربَتنـــا

 وبِحْصُــل لِبالِــكْ زَعَــل لِهمومــا   

  

 
 
 

دد الحصـار علـى   الحصار وكيفية اختراقه، فمنذ اندلاع الانتفاضة والجيش الإسرائيلي يش -4

الشعب الفلسطيني حيث انتشرت الحواجز بين كل المدن، بل بين المدينة وقراهـا ومخيماتهـا،   

وأخذوا . وأصبح الناس يسلكون طرقاً إلتفافية وترابية في فصول السنة كلّها وخاصة فصل الشتاء

إليهـا  يطلقون على تلك الطرق أسماء ومسميات مختلفة تُعرف الآن بتلـك المسـميات ويشـار    

  .بالبنان

ــافي  ــا  والاِلْتفـــــ زاواتـــــ

 ـاْلجَيـــا ويــــــل     يشــــ

  

 ـرجالك بيت ايبا إللِّي ما تْخ   افِيــــ

ــادي   ــل يعــــــ اْلليــــــ

  

القصف الاحتلالي، فلم يتوقف القصف الاحتلالي من الطائرات والدبابات لحظة منـذ بدايـة    -5

فقد تحدى المقاومون الطائرات . أو إمرأة الانتفاضة، ولم يسلم منه أحد، ولم يستثن شيخاً أو طفلاً

  .والمدفعية بكل ما لديهم من أسلحة
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 رمانــــــــه رمانــــــــه

  

 علــــى خصــــري كلانشــــكوف   

 

 بيدي والدنيا شعلانه

ــوق ــن فـ ــي مـ ــارة ترمـ  طيـ

 ردينـــــا يلـــــي بنـــــرد  

  

 غضبانه علينـا ترمـي والعـون مـا جانـا      

ــالفرد   ــدفع بـــ ــا المـــ  قابلنـــ

  

 

 تشهد جبال النار علينا

 جنـــود وكبـــر الهـــمحاصـــرنا ال

  

ــوت     ــف الم ــن عص ــر م ــرنا أكب  وص

 

 وكل المواقع تتفجر

 شـــو جـــابوا مـــن جنـــود

ــوت  ــف البيـــــ  أو قصـــــ

  

ــكر    ــاويير وعســ ــابوا طــ  أو جــ

 كتائـــــب عمّـــــال بتكبـــــر  

  

 

الاغتيالات التي كانت أحد أهم أحداث الانتفاضة وأكثرها بشاعة، تلك السياسة التي لجـأت   -6

  .والمندسينإليها إسرائيل بمساعدة العملاء 

فقامت بعمليات اغتيال واسعة النطاق في مدن فلسطين وفي جميع الفصائل والأحـزاب،    

. ولم يغفل المبدعون الفلسطينيون تصوير حادثة الاغتيال تصويراً تخر له قمم الجبـال الشـاهقة  

  : هؤلاء العملاء بالغدر والنفاق فقال" توفيق عمارنة"تب فوصف الكا

 لو صادق غدّار يا بني ترى طبع النذل

 خليك قليل لعهودك وَفِي حتى الزمن لو دار

 ما من حدا يبني أبد عاش العمر عمرين
  يا بني ترى الدار اللي يحكمھا العدو ويحميھا الخون مش دار

  :ورد الشعب الفلسطيني على تلك الإغتيالات بالعمليات الاستشهادية وزرع العبوات الناسفة

  دمرنا كل الباصات    ولما زرعنا العبوات        

 وع الإغتيالات هذا هو الرد
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وقد تنوعت عمليات الإغتيال التي نفذتها قوات الإحتلال من قصف وإطلاق نار أو زرع 

غتيل في االذي " أسامة جوابرة"قنابل في أماكن يرتادها المقاومون، فها هو الشاعر يمجد الشهيد 

  :"أسامة"عمومي كان يستعمله الشهيد في هاتف في نابلس وذلك بزرع قنبله " القريون"حارة 

أُسامَه جـوابرِه فـي القَريـونْ غَـدَرونا

دَمَّـــك أُســـامَه وَاالله ديـــنْ علينـــا 

  

 بـــاالله يـــا رْجَـــال بـــدَمّو تِثأرونـــا 

ــا     ــدْ علينـ ــمْ واالله عهِـ ــذا قَسَـ هـ

  

 

تية والشجر حتـى  تدمير المعالم الأثرية فلم يسلم شيء من الدمار، دمار الأرض والبنية التح-7

الآثار التاريخية، حيث إن قوات الاحتلال دمرت أجزاء كبيرة من الآثار التاريخية الفلسطينية في 

  .مدينتي نابلس وبيت لحم، فهدمت أجزاء كبيرة من الحارات التاريخية في المدينتين المذكورتين

ات الاحـتلال  وتبين أن الدمار الذي لحق بالآثار الفلسطينية يكشف عن مدى همجية قـو 

الإسرائيلي والروح الشريرة لدى جنوده الذين قاموا بجريمة التدمير والحصار والتنكيل، حيـث  

دمروا بروح انتقامية المساكن والدكاكين والنصب التذكارية في بيت لحم، كما مارسـوا أعمـال   

  :الإهانة والإذلال فهتف الشعب الفلسطيني مستنكراً تلك الأعمال الوحشية قائلاً

 ما بيـذلْلنِا صَـهْيُوني نتنيـاهو أو شـارون

  

ــبيان    ــدّام الصِ ــون قُ ــاراك يْهُ ــا ب  خَلين

  

ووصف الشاعر أكرم البوريني القدس وكنيسة القيامة بامرأة تستصرخ وتناجي وتطلب المساعدة 

  :من أبنائها

 واْلقُـــــدس بتصُـــــرخ وتْنـــــادي

ــهادِة  ــة شْـــ ــة لِقيامـــ  وكنيســـ

ــه ــلِم روحُـ  والْمَســـيحي جنْـــب الْمُسـ

 بي مــــن الْمولــــد مِــــتْعَلِّمشــــع

 

ــورْ   ــى مَأســــــ  والأَقصــــــ

 عــــــــالحق المهــــــــدورْ 

ــدِّمْ  ــان يِقـــــــ  للأوطـــــــ

 يتْحـــــــــدَّى الطُغيـــــــــانْ
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  الفصل الثاني 

  الانتفاضة ومضمون الأدب الشعبي 

  

  

  الانتفاضة الحكاية الشعبية و :حث الأول   المب

  الانتفاضةالأغنية الشعبية و :حث الثاني  المب

  الشعارات أو الكتابة الجدارية :ثالث  المبحث ال

  الهتافات   :المبحث الرابع  

  الأمثال الشعبية والانتفاضة  :المبحث الخامس

   :المبحث السادس

  نداءات الباعة والانتفاضة  - أ

  الطرفة الشعبية والانتفاضة  - ب
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  الفصل الثاني

  الانتفاضة ومضمون الأدب الشعبي

لكي تعبر عن تلقائيتها المطلقة بكل  ،ة الخيار الوحيديمثل الأدب الشعبي بالنسبة لأية أم"  

وبدون أي قيود، فالأدب الشعبي هو التعبير الفطري الصـادق لأحـلام الأمـة،     ،حرية وتجرد

بشكل عام، فإن الأدب الشـعبي   الأمةولما كان الأدب مقياساً لوجود "  )1(وآمالها وبؤسها وشقائها

  . )2("فهو العمود الفقري في الموروث الشعبي  واحد من فروع تراث أية امة من الأمم،

" منْ لا تراث له، لا وطن لـه "إن التمسك بالموروث الشعبي ظاهرة صحيحة، وقد قيل 

ونحن اليوم في  ،وكثيراً ما استخدمت عناصر التراث لتدعيم قضية صراع وطنية وكسب حقوق

تسـرق الأرض   ،نية العالميـة مواجهة سارقي الحضارات، وقد تكالبت علينا الأمم لدعم الصهيو

ويشمل الأدب الشعبي الفنون القولية مثـل الأغـاني   . والزي والحكاية وحتى المأكولات الشعبية

 ،وشـعارات المظـاهرات   ،ونداءات الباعـة  ،والألغاز ،والطرائف ،والحكايات الشعبية ،الشعبية

  .والهتافات

فالتراث يدل علـى   ،ريف التراثولفهم تأثير التراث في المجتمع لابد من العودة  إلى تع

وما يصدر عنه مـن عـادات    ،ما يصدر عن الشعب من إبداع ما يمارسه من شعائر ومراسيم

فهل يبقى شيء بعد  ،فلو جردنا أي شعب من إبداعه وشعائره ومراسيمه وعاداته وتقاليده ،وتقاليد

تمع، وتكمن أهميته ذلك يعبر عنه؟ والتراث يعطي صورة واضحة عن الأخلاق السائدة في المج

  . في نشر قيم أسلافنا بعد مسايرتها لأوضاعنا وتعبيرها عن قيمنا

الأدب الشعبي يخطو اليوم خطوات حثيثة بفضل من أولوه العناية والاهتمام من كتـاب  

مبدعيين تخصصوا فيه باعتباره واحداً من أنواع الفولكلور الشعبي، وذلك من خلال اهتمـامهم  

شعبي، واستقائه من مصادره ومنابعه الأصيلة المتمثلة بهؤلاء الشعراء الشـعبين  بالنتاج الأدبي ال

  .والكتّاب، فجاء الأدب الشعبي سجلاً كاملاً لحياة هذا الشعب المليئة بالكفاح

                                                 
  .5م، ص 2000نمر، عمر،الملحمة الشعبية الفلسطينية، منشورات الجمعية العلمية الفلسطينية، الدار الوطنية، نابلس، ) 1(

  .92ص ،1972مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،  ) ط.د(دهني، محمود، الأدب الشعبي العربي، مفهومه ومضمونه، ) 2(
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بات الأدب الشعبي مرآة تعكس أمنيات الأمـة وأمانيهـا، وانتماءهـا الـوطني     "وهكذا 

ئد والأغاني الشعبية تحث قادة الأمة وأبطالها على استلهام فالقصا ،وتفاعلها مع الأحداث القومية

  .)1("للتخلص من الواقع الراهن الأليم ،وإعادة الوحدة ،الماضي المجيد

  : الانتفاضة والحياة الفلسطينية العامة

جاءت الانتفاضة في الأرض المحتلة نتيجة حتمية لتطـوير الأوضـاع فـي السـاحة     

وولـدت الانتفاضـة فـي الحضـن الـدافئ للوحـدة الوطنيـة        " ،ةالفلسطينية والعربية والدولي

  .)2("الفلسطينية

ومن الجدير  ،لقد كان تأثير الانتفاضة على الحياة العامة للفلسطينيين تأثيراً مباشراً وقوياً

قد أصابت كافة جوانب الحياة وعملـت   )الأولى والثانية(بالذكر أنَّ الانتفاضة الفلسطينية بشقيها 

تحولات جذرية في مختلف نواحي الحياة عند المواطنين الفلسطينيين فـي الضـفة    على إحداث

وتركت آثاراً عميقة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي سواء أكان مـن النـاحيتين    ،والقطاع

إلا  ،وعلى الرغم من أن الدافع السياسي كان هو المحرك الأول للانتفاضـة " ،الإيجابية أم السلبية

، إذ إن الانتفاضـة  )3("ادية وبالتالي الاجتماعيـة تشابك بين الأحداث السياسية والاقتصأنَّه حدث 

ألزمت الفلسطينيين بمطالب اقتصادية عديدة تمثلت بالامتناع عـن شـراء السـلع الإسـرائيلية     

كما طالبت العمال الفلسطينيين بالانقطاع عن التوجـه إلـى    ،والأجنبية التي تتوافر في الأسواق

وتحديد مدة فتح المحال التجاريـة   ،إضافة إلى تحديد أيام الإضرابات الشاملة ،ي إسرائيلالعمل ف

في الأيام العادية، ودعت مختلف القطاعات الاقتصادية للامتناع عن دفع الضـرائب لسـلطات   

  . الاحتلال

ة لقد أحدثت الانتفاضة الأولى و الثانية تغيرات جذرية في العديد من جوانب الحياة اليومي

للمواطن الفلسطيني على صعيد السلوك اليومي مثل تخفيض أجور البيوت والمحلات التجاريـة،  

                                                 
  .67، ص1991، بيروت، 1، ط4حسن الشعر الشعبي الفلسطيني، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني مج: أبو عليوي) 1(

  .10،ص1990، الناصرة، شباط 1حبيب االله، غانم والمدني، رشاد، فلسطين والانتفاضة، ط) 2(

  .134، ص 1989بية قبل وأثناء الانتفاضة، أبو عمشة، عادل، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغر) 3(
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مما أحدث نقله نوعية في سلوك المجتمع الفلسطيني و نقل نمط حياته . والمواصلات و بيع السلع

كما تركتا بعض الآثـار الإيجابيـة علـى الجـانبيين      ،وتفكيره عما كان سائداً قبل الانتفاضتين

لاقتصادي والاجتماعي تمثلت في ترشيد الاستهلاك عـن طريـق تقليصـه ومقاطعـة السـلع      ا

الإسرائيلية التي لها بديل محلي أو أجنبي، وانتشار الاقتصاد المنزلي، وظهـور روح التعـاون   

 ،إضافة إلى العودة إلى الأراضي الزراعية" ،والتعاضد داخل الأحياء والقرى والمدن والمخيمات

مما ألحق أضراراً مادية في الاقتصاد الإسـرائيلي   )1("ير القوة العاملة إلى إسرائيلوتقليص تصد

  . وبخاصة في قطاعات البناء والزراعة وصناعة المواد الغذائية

حيث  ،وقد تأثر القطاع الزراعي الفلسطيني تأثيراً كبيراً من جراء الإجراءات الإسرائيلية

وقعون الخسائر بالمزارعين وأراضيهم باعتبـار ذلـك   كان جنود الاحتلال يلحقون الأضرار وي

الضغط عليهم لإيقاف الانتفاضة، وذلك عن طريق إغلاق الأسـواق المركزيـة    عنوعاً من أنوا

للخضار والفواكه في بعض المدن لمدة طويلة، أو منع دخول الشاحنات المحملة بالخضار إلـى  

ا فيها من محاصيل وخاصة فـي مواسـم   الأسواق، كما كانت تقوم بحرق الأراضي الزراعية بم

الزيتون والحصاد ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتجريف البيارات وقطع الأشجار 

  .ومزارع الدجاج والحيوانات ،توتدمير الدفيئا

كما أن سياسة منع التجوال التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية ضد بعض القرى أضـرت  

  . ن أصحابها من ريّها أو قطفها في الوقت المناسببالمزروعات بسبب عدم تمك

وللمزيد من إلحاق الأضرار كانت تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى فرض العقوبات ومنـع  

التجوال على مناطق معينة وخاصة حينما يبدأ قطف المحصول الذي تشتهر به وتعتمد عليه تلك 

فقد قامت السلطات الإسرائيلية  ،ينة نابلسالواقعة غرب مد" تل"ة المناطق كما حدث مثلاً في قري

يء من محاصـيلهم الزراعيـة   بفرض حصارٍ عسكري على القرية منعت بموجبه إخراج أي ش

   .وقد نجم عن ذلك خسائر فادحة وجسيمة .إلى خارج القرية" والألبان" التين"وخاصة 

                                                 
  .39-38الشنار، حازم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتفاضة، ص) 1(
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هـذا ولـم   وكانت وما زالت تلجأ إلى قطع المياه عن بعض مزارعي الأغوار وغيرهم، 

 ،وإنما طالت مربي الأغنام .تقتصر العقوبات التي فرضتها على مزارعي الخضروات والفواكه

سواء بقتل بعضها أو احتجازها أو تغريم أصحابها مبالغ طائلة، بحجـة الرعـي فـي منـاطق     

وكذلك عانت مزارع الدواجن من نقص في الأعلاف وعدم تسويق الإنتاج بسبب . عسكرية مغلقة

  . الذي كان يفرض على بعض القرىالحصار 

أما في قطاعي الصناعة والسياحة فإن العقوبات الاقتصادية التـي فرضـتها السـلطات    

الإسرائيلية على سكان فلسطين والمتمثلة بمنع التصدير شلّت عدداً من القطاعـات الصـناعية،   

إلى إغلاق بعض  ومنها صناعة الصابون التي تعد من أهم الصناعات في مدينة نابلس، مما أدى

  .المصانع أو تقليص عدد العمال فيها

حيث تضاءل عدد السياح  ،ولقد كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث

  . الذين يأتون إلى فلسطين خوفاً من أن يلحق بهم الضرر

ير ونظراً للتغير الذي طرأ على كثير من العادات الاجتماعية من ناحية والرغبة في توف"

احية أخرى، فقد ضعف كثير مـن  ن النفقات وضغطها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من

القطاعات التجارية مثل قطاع المطاعم وصالات الأفراح والمتنزهات، كما قـل الإقبـال علـى    

محلات الأثاث والسجاد وأدوات التجميل، وتقلصت مبيعات الأجهزة الكهربائية مثـل الثلاجـات   

  . )1("والغسالات

وكان للانتفاضة آثار على الناحية التعليمية فقد فرضت العديد من الإجـراءات القمعيـة   

وكان من ضمنها إغلاق المدارس في محاولـة للتخفيـف مـن شـدة      ،ضد المعلمين والطلاب

  .، ومراحلهم الدراسيةأعمارهمالانتفاضة، التي كان وقودها الطلبة على اختلاف 

المدارس والجامعات آثاراً سلبية على مجتمع الضفة الغربيـة  لقد ترك استمرار إغلاق "

وهكذا أضافت سلطات الاحتلال ضـربة جديـدة    ،وغزة وأحدث خللاً في جهاز التربية والتعليم

                                                 
  .135الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية قبل وأثناء الانتفاضة، ص : أبوعمشة، عادل) 1(
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لأنها أرادت أن تحارب المواطنين بفلذات  ،للمواطنين الفلسطينيين وكانت أكثرها ضرراً وشمولاً

  .)1("لتراجع عن الانتفاضةغمهم على اأكبادهم لعلّها بذلك تر

الأولى وما تلاها من أحـداث والانتفاضـة الحاليـة    : وبذلك نرى أنَّ الانتفاضة بشقيها

سلباً وإيجاباً هذا على  ،قد كان لهما التأثير المباشر على جميع جوانب الحياة بشكل عام ،المباركة

، فقد كان لها تأثيرها المباشر أما على الجانب الثقافي ،الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

  .في الأدب بنوعيه الرسمي والشعبي

فقد كان للانتفاضة التأثير المباشر في صياغة الحكاية والتدخل في أحداثها، وعملت على 

وحولـت الشـعارات    ،تغيير مضامين الأغنية الشعبية وتدخلت في قوالبها اللحنية ومواضـيعها 

 توقد دخلت الانتفاضة في الحديث العـام وفـي السـلوكيا    والهتافات لتخدم أحداث الانتفاضة،

كانت وما زالت في نظر المنتفض الفلسطيني هي المنقذ والمخلص من الاحـتلال   لأنها ،الشعبية

  . فهي تمثل آلام شعبها وآماله وطموحاته

                                                 
  .136المرجع السابق نفسه، ص ) 1(
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  : الحكاية الشعبية والانتفاضة:المبحث الأول

توارثتها الأجيـال   ،ب في السراء والضراءجاءت الحكاية الشعبية تعبيراً عن حياة الشع

جيلاً بعد جيل بطريقة المشافهة في الأغلب، فقامت بمواكبـة ظـروف الانتفاضـة وأحـداثها     

فالانتفاضة أبدعت قصصاً قصيرة طريفة وحزينة، ساهمت فـي  . المتلاحقة والمتغيرة باستمرار

  .رفع معنويات الشعب الفلسطيني

سرداً لقصة استشهاد أو وصفاً للحظة اغتيـال،   ،تفاضتينجاءت الحكاية الشعبية في الان

فكان أهم مَنْ اشترك في الانتفاضة وأحداثها وسرد تلك الحكايات الأطفـال  . وهي كثيرة ومؤلمة

انتفاضـة  ليهم النساء الكبيرات في السن، وفـي  ومن ثم الشباب وت ،ويليهم الأطفال إناثاً ،ذكوراً

فنراهن تارةً يقفن بمحاذاة الشـاب  . ر للشابات دور واضحوما تلاها من أحداث فقد صا 2000

الرجل يقمن بقذف الحجارة على الجيش الإسرائيلي وتارات أخرى كثيرة يشاركن في المسيرات 

، وتنفيذ عمليـات  والمظاهرات يطالبن فيها برد الحقوق الضائعة أو يشاركن بتشييع جنازة شهيد

  .فدائية

ماً في تغيير توجيه الحكاية الشعبية إلى مسارات مختلفـة  لقد لعبت الانتفاضتان دوراً مه

مع أنها بقيت محافظة على ملامحها الأساسية وتركيزها على الفكرة  ،عما كانت عليه في السابق

  .المرتبطة بالبداية والنهاية مع تغير في الأحداث والشخصيات

فهـو المحـور    ،بيةفنجد الطفل البطل يلعب دوراً بارزاً في صياغة أحداث القصة الشع

فهو صغير السـن   ،الرئيس فيها، وهو يشبه إلى حد كبير تلك الشخصيات في الحكايات الخرافية

" نص انصيص"وقد يكون مظهره مضحكاً، ولذلك قد يوصف بصفة بارزة فيه فيقولون  ،والحجم

كامل ليست لديـه  إنَّ الإنسان ال"لة الشعبية وهذا تحقيق للمقو ،"السلطان الأعور"أو  ،"اقريعون"أو 

لكن حسنات الأحوال المعاكسـة عنـد الأعـور     .من الدوافع الخاصة ما يؤهله لأن يكون بطلاً

  . )1("والأكتع والإنسان الناقص تخلق لدى كل منهم قدرات خارقة ترفعه إلى مصاف الأبطال

                                                 
  .46، ص1974ط، آبار .الحكاية الشعبية الفلسطينية،دسرحان، نمر، ) 1(
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وهو ". رالشَّب"و " القُجِّة"بأسماء ومسميات طريفة مثل " الطفل الفلسطيني"لذا يظهر البطل 

ويكاد يخلو هذا البطل من أية . عادة يستهزئ بالجنود ويسخر منهم، ولا يهابهم ويدوخهم بأعماله

ذاتية محققة فهو خلاصة نقية للجماعة، وهو بطل متجاوب مع روح الجماعة أو الطبقـة التـي   

  .ينتمي إليها

ء ومـن ثـم   في التصدي للأعدا" الطفل الفلسطيني"ومن الأمثلة التي توضح دور البطل 

أثر : أخذت بعض هذه القصص من كتاب الأدب الشعبي في ظل الانتفاضة تحت عنوان(.قهرهم

  ).الانتفاضة على الحكاية الشعبية

  ":الشبر"حكاية * 

لقصر القامة كان يدخل إلـى سـجن الجنيـد    " الشبر"شبل في مخيم بلاطة أطلق عليه "

وطعاماً وجرائـد للمعتقلـين   " سجاير"معه  باستمرار من خلال فتحة في الأسلاك الشائكة، ويأخذ

ويمضي معظم الوقت معهم يسمع أخبارهم وينقل لهم أخباراً من خارج السـجن، وفـي إحـدى    

المرات جاء موعد عدّ المساجين، وهو موجود، فعدو عدة مرات وكل مرة يكون العـد زايـداً،   

  ".فعلي واحدوأخيراً اكتشفت إدارة السجن وجود الشبر، وبعد ذلك زاد العدد ال

شجاعاً، قاهراً للأعداء، مصمماً علـى الانتقـام   " الطفل البطل"وفي حكاية أخرى يظهر 

السـلطات الإسـرائيلية   " )1(مغلّب"كان " القجة"الملقب ب " جنين"لشعبه فها هو خالد العراقي من 

يمسـكوه،  " )2(قـدروش "حيث كان الجيش الإسرائيلي يبحث عنه، جرت عدة مرات ولكن مـا  

ما قدروش يمسكوه وأخذوه الشباب إلى المستشفى واضطروا إلـى  )3(فوه اليهود وطخوه بسوشا

تحـت الطحـال الأول وظـل    )6(طحال زغير )5(الطحال الأول لاقوا )4(قطع الطحال، ولما شالوا

  .عايش وروح ورجع يشترك بالمظاهرات

                                                 
  .مغلب السلطات الإسرائيلية، أتعبهم وضايقهم) 1(

  لم يستطيعوا: قدروش) 2(

  لكن: بس) 3(

  .أزالوا: شالوا) 4(

  .وجدوا: لاقو) 5(

  .صغير: زغير) 6(
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  :"محمد من الجلزون"حكاية * 

حتى إنـه   ،لا يخاف الأعداء ،جريئاً" لطفلالبطل ا"وفي حكاية أخرى من الجلزون ظهر 

  .قد تعلم حب الوطن ورمي الحجارة منذ الصغر

كان طفل من الجلزون يرمي الحجارة على الجنود، فمسكوه فسألوه مين اللـي بيعلمـك   "

على حذف الحجارة؟ فقال لهم أخوي محمد، فأخذوه وذهبوا إلى البيت حتى يعتقلوا أخاه محمـد،  

  ".عمره شهر واحد في حضن أمه وإذا به رضيع صغير

  :حكاية الفتى المتسلق* 

طلب أحد الضباط من رجل كبير السن أن ينزل علماً مرفوعـاً علـى   " أخرى حكايةوفي      

أبي لا يستطيع أن ينزل العلم، أستطيع : شجرة، فجاء طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وقال لهم

ت الشجرة عالية جداً، فأنزل العلم وعنـدما سـلَّم   أنا أن أنزله، وصعد إلى الشجرة بسرعة، وكان

العلم إلى ضابط الدورية قال له الضابط، سأنزع أشرطتي مشيراً إلى رتبته العسكرية إذا لم تكن 

  ".أنت نفسك الذي وضع العلم

، أقل حظاً من غيره بل كان أكثـرهم شـجاعة   2000لم يكن الطفل البطل في انتفاضة 

لكل ما هو عادي ومألوف، ساحراً بكلماتـه وأفعالـه وحتـى بكيفيـة      وجرأة، كان بطلاً خارقاً

استشهاده أو موته، متغلباً على اليهود الذين يقفون في وجهه، فلا يغيب عن مخيلتنا قصة الشهيد 

البطل فارس عودة، الذي تصدى لدبابات الاحتلال بالحجر معتقداً لبراءته بأن هذا الحجـر قـد   

عمل مدافعها، ويمنعها من قذف حممها على الأهـالي والمـواطنين   يوقف دبابات العدو ويعطل 

وقد يكون رميه للحجر على الدبابات الإسرائيلية تعبيراً عن رفضه للبطش الإسـرائيلي  . الأبرياء

  .النازي ضد السكان العزل ورفضه لسياسة القوة والقهر

لمدارس وحتـى  فأصبحت تقال في الشوارع وفي ا ،فجاءت قصة استشهاده مثالاً يحتذى

بين الشعوب العربية، فنسجت قصص كثيرة عن ذاك البطل الذي تفوق بشجاعته وجرأته علـى  

  .خصومه
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  :"فارس عودة"حكاية * 

ريـد  أ" :فقال لرفاقه. أراد الطفل فارس أن يتصدى للدبابة، ويقف أمامها صامداً شجاعاً"

قصر قامته، وسخروا منه وقالوا أن ألقي بالحجر على الدبابة ومن ثم أختبئ، فضحك منه رفاقه ل

؟ فلم يردَّ عليهم، ونفذ ما يريد وكانت "كيف بدك توقف أمام الدبابة، وإنت طولك طول الشِبر" :له

النتيجة إطلاق الرصاص عليه ومن ثم خرّ شهيداً، ولكنه قبل استشهاده رسم لنا صـورة مليئـة   

ورسـم للعـدو   . ه يقولون لـه بالتضحية والتحدي رغم صغر سنه وقصر قامته كما كان أصحاب

وبقيت تلك الصـورة وغيرهـا   . أروع الصور لحب فلسطين المغروس في قلوب أطفال فلسطين

  .مرسومة في مخيلة الأعداء، مبهورين بالبطل الطفل

وجاء الطفل البطل متصفاً بالشجاعة ولأن القوة هي سبيل الطبقة المظلومـة للحصـول   

، وقادراً على التغلب على خصومه حتى لو ألقوا بـه فـي   على ما تريد لذلك نراه شجاعاً دائماً

  .قرار الأرض وحرموه حقه في العيش

، فهو أنضج من الطفل البطل، أكثر منه صرامة فبـدل أن  أمّا الشاب البطل من الذكور

بها جيش الاحتلال، يقوم بعمليات عسكرية جديـة ومـؤثرة فـي    " يغلّب"يقوم بأساليب صبيانية 

وقد يقضي حياته مطارداً، أو مشرداً، أو يموت شهيداً، أو تحت أنقاض الردم  ،الجيش العسكري

  .والهدم، أو يصبح أشلاء من اللحم المتناثرة في جميع الاتجاهات بسبب تنفيذه عملية استشهادية

  :"إذنامغارة "حكاية * 

حة الخليل، أعتقل بتهمة حيازة أسـل " أذنا"ومن حكايات هذا البطل حكاية شاب من قرية  

وخلال التحقيق صمم على تنفيذ فكرة معينة، فاعترف للمخابرات أنَّ لديه أسلحة، وذهـب مـع   

دورية ليدلهم على مكان الأسلحة، وقادهم إلى إحدى المغارات في منطقة الخليل، ودخل المغارة 

كي يحضر الأسلحة ولم يعد طوال اليوم فما كان من الجيش إلاّ أن قام بنسف المغـارة ولكـنهم   

ويقـال إنـه بقـي    "كتشفوا بعد ذلك أن للمغارة باباً خلفياً على مسافة بعيدة من الباب الأمـامي  ا

  ".مطارداً وأسهم في عدة عمليات إلى أن استشهد في عملية بيت أولا
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   :حكاية الزواج بالمراسلة* 

شاب أراد الزواج من فتاة في المخيم نفسه، كـان  "وفي حكاية أخرى من مخيم الدهيشة، 

اب مطارداً مطلوباً للقوات الإسرائيلية، كان يأتي كل يومين، وقد يمر أسبوع ولا يأتي لرؤية الش

ولمّا قرروا الزواج كتبوا على الحيطان، موعد الزفاف ليقرأه ويأتي ليحضر حفلة زفافـه،   ،أهله

مرت ساعتان على موعد الزفاف ولم يأتِ العريس ومن ثم جاءت مجموعة من الشباب الملثمين، 

من هو موجود في القاعة ولمّا تأكدوا أنه لا يوجد أحد غريب، عملوا زامـور خطـر،   )1(شافوا

  ".ودخل العريس وكتبوا الكتاب

إنَّ الحكايات التي نسجت في الانتفاضتين كثيرة ومتنوعة وكلّها ذات مغزى واضح وهو 

 ـ   ات الـدنيا  أن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته وفصائله ضحى بكل ما يملك وحتـى بكـل مغري

وملذاتها من أجل وطنه فلسطين، فكانت الحكاية الشـعبية أو القصـة الشـعبية ترجمـة لتلـك      

التضحيات، فصورت لنا الشاب الفلسطيني بطلاًً غير عادي وأخذت تصنع الأساطير، وتصـور  

ا حياته من يوم ولادته إلى يوم وفاته واستشهاده تصويراً فيه من الخيال الشيء الكثير، وربما هذ

البطل واحداً من الشعب، عاش حياته بين أبنائه، فقد سمعنا عن غرابة أعمالـه الشـيء الكثيـر    

والتي تجعل منه بطلاً أسطورياً، فسمعنا الكثير من القبور التي تحركت من مكانها، والأصـوات  

التي سمعت عند قبور الشهداء والرائحة الجميلة الزكية الطاهرة التي كانت تبعـث مـن جثـث    

  .هداءالش

  :"جعفر التلاوي " حكاية * 

الذي خرج من السجن بعد مئة يوم من استشهاد أخيـه  " تل"ومنها حكاية جعفر من قرية 

 :محمد ريحان وأصر على فتح القبر ومشاهدة جثة أخيه، ويقص أهل القرية الحكاية التي تقـول 

 ـ" هاد أخويـه محمـد   خرج الأسير جعفر من السجن وكان قلبه مليئاً بالحزن والأسى على استش

البطولية ثأراً وانتقاماً لاستشـهاد أخيـه محمـد    " عمنوئيل" ريحان وعاصم ريحان منفذ عملية 

ريحان، وكان جعفر متوجهاً للقرية فطلب من أهله أن يفتحوا له قبر أخيه محمد فرفضوا مدّعين 
                                                 

  .رأوا وشاهدوا: شافوا) 1(
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! هذا حرام  فقال لهم أريد رؤية وجه أخي محمد ولو: حرمة ذلك العمل، فأصر على رؤية أخيه

فردوا عليه لا يجوز ذلك،  فطلب منهم رؤية شيخ ليعطيهم رأيه فأجاز ذلك، وذهبوا لفتح القبـر  

  ".فوجدوا هيئته كيوم استشهاده ورائحته معطره وبدا العرق على جبينه من التعب ولحيته طويلة

البطـل   الشاب"لقد سمعنا الكثير من الحكايات التي حدثت في ظل الانتفاضة الحالية عن 

الذي تخر له الجبال وتنحني له الرؤوس إجلالاً وإكباراً لتضحياته الجليلة العظيمة، وهي حكايات 

عن الشهيد وعن الاستشهادي وعن المطارد والمطلوب، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنهـا  

  .حكاية الشهيد البطل هاشم أبو حمدان ورفاقه

   :"هاشم أبو حمدان " حكاية * 

اشتاق الشهيد هاشم لرؤية والدته والاطمئنان عليهـا وعلـى إخوتـه     2/5/2004في  "

: وليسمع أخبارهم، فعندما دخل البيت، سلّم عليها وقبل يديها، وقال لها والـدموع فـي عينيـه   

لسه من اسبوع جيت وشفتني، برضاي عليك يا أمي ما ضلك . "فردت عليه" اشتقت إليك يا يَمَّا"

، وفي أثناء الحديث سمعا "بسْتُرها االله:"فرد عليها وقال" لاد الحرام إكْتارتيجي على المخيم لأن إو

، فهـب  -يهود يهود-أذان المغرب، فخلع حذاءه وقام للصلاة ولكنه سمع صوت الأطفال ينادون 

ارضي عليّ يايما، وإن متِتْ ما تبكـي  : ولبس حذاءه قبل أن يصلي، وقبَّل يدي والدته وقال لها

شعرت أني آخـر  "وتقول والدته عندما سمعت تلك الكلمات : "والشهيد ما بموت عليّ لأني شهيد

نادر أبو ليـل  "وفعلاً عندما خرج من البيت والتقى برفاقه عند أول المخيم وهم " مرّة بشوفو فيها

أخذوا سيارة وتوجهوا إلى دوار المدينة، ،ونائل حسنين ورفيق دربه وابن عمه محمد أبو حمدان

ا قليلا ليصلوا صلاة المغرب، وبعد الانتهاء من الصلاة صـعدوا للسـيارة فـإذا    ومن ثم توقفو

بصاروخ يهبط وبسرعة من طائرة تحلق بالسماء، فانفجرت السيارة بمن فيها، فسـقط الأبطـال   

  ".الأربعة شهداء بعدما أرعبوا الجنود الإسرائيليين

، "فتح"كتائب شهداء الأقصى كان هاشم من الأبطال المؤسسين للسواعد السمراء التابعة ل"

والمخططين لعدة عمليات استشهادية، فهو الرجل الذي أقض مضـاجع السـلطات الإسـرائيلية    
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فكانت السماء غطـاءً  . وإلى السهول لتأويهستهدفين، فلجأ إلى الجبال وقادتها، فكان من أوائل الم

  . والتراب فراشاً له

حكايات على أنها امرأة قروية، أو تسكن في البطل، فبرزت في ال / أما المرأة الفلسطينية

مخيم من أصل قروي، بسيطة تلبس الثوب الفلاحي الواسع، وهي في منتصف العمر واثقة مـن  

نفسها جريئة، طيبة النفس، فاضلة ومكافحة في سبيل الوطن ومستعدة للتضحية لدعم النضـال،  

راع جسدي، من أجل إنقاذ طفـل  ويظهر أهم دور لها في مجابهة الجنود، والالتحام معهم في ص

  .أو شاب من بين أيديهم ومن الأمثلة على ذلك

   :"عريس بدون ميعاد " حكاية * 

في نابلس القديمة داهم جيش الاحتلال إحدى الحارات مما أدى إلى هروب شاب إلـى  "

قهـا  إحدى بيوت المدينة، لم يكن فيه سوى امرأة وابنتها التي كانت نائمة في غرفتها، وعند إغلا

الباب كان جنود الاحتلال خلف الشاب يطرقون الباب، فقالت المرأة للشاب ادخل هـذه الغرفـة   

، ونم بجانب ابنتي، أرجوك لا تتردد، وذهب الشـاب ونـام   "البيجاما"وغير ملابسك والبس هذه 

يوجد  لا: أين الشاب الذي دخل عندك؟ فقالت: بجانب ابنتها، فتحت المرأة للجنود الباب فقالوا لها

أحد في البيت سواي أنا وابنتي وزوجها ادخلوا وانظروا، دخل الجنود وفعلاً كان الرجـل فـي   

السرير نائماً، فخرج الجنود وبعد ساعة خرج الشاب وشكر المرأة كثيراً، وبعـد يـومين عـاد    

لك أنا جاي انتي أمنتيني على بنتك وأنا كنت قدر الأمانة، لذ"الرجل خاطباً يد الفتاة من أمها قائلاً 

  ".أخطب بنتك لتكون زوجة لي

  :"أم للجميع " حكاية * 

وكانت هناك إمرأة تشتري،  ،اعتقلت دورية جيش أحد الشبان في مدينة رام االلهأخرى حكايةوفي 

تقول إنه إبني وما عمـل  "وحينما رأتهم رمت بنفسها على الدورية وأخذت تبكي وتصرخ، وهي 

ق، وسحبت الشاب من الدورية، وبعد أن أمسكت بيده ومشت بس كان ماشي معي في السو" شيئاً

  ".إبن مين إنتا يا خالتي؟"قليلاً، سمعها أحد المارة تقول 
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تلعب دوراً مهماً في أحداث الانتفاضة الحاليـة، ولقـد بـرزت     ةوما زالت المرأة البطل

تفاضة الحالية، إمرأة المرأة الشابة أكثر من المرأة الكبيرة في السن، جاءت المرأة البطل في الان

متعلمة ومثقفة، وجريئة ومتدينة ولعل الطابع العام لتلك المـرأة الاحتشـام، فنسـجت حكايـات     

  .وقصصاً بسيطة، كانت المرأة البطل الشابة والفتاة تقود أحداثها وتسيّرها حسب إرادتها

 ـ  ة أو وكثرت تلك الحكايات عند الحواجز العسكرية بين فئات المجتمع من طالبـة جامع

معلمة مدرسة أو طبيبة أو مهندسة، ولعلنا سمعنا عن حكاية المعلمة التي كانت تعمل في قريـة  

عندما أجبرها جنود الاحـتلال علـى خلـع الحجـاب      ،الواقعة شرق مدينة نابلس" بيت فوريك"

  . والاستهزاء بها ومن معها من المعلمات والمعلمين
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  :اضةالأغنية الشعبية والانتف :المبحث الثاني

تعرَّف الأغنية الشعبية بأنها أغنية تعتمد على لحن شعبي قديم، وتمتاز باعتمادها اللهجة 

العامية، والوصول بمضمونها الشعبي إلى أعماق الناس، وانتشارها بينهم سواء في ذلك أعُـرف  

، وللأغنية الشعبية خصائص تميزها عن غيرها منها اللحن الشعبي الجماعي. مؤلفها أم لم يعرف

وأنها لا تنسب إلى قائل معين أو زمن معين محدد، مع أنها قد تنسب إلى عبقرية شـعبية فـذة،   

الطابع الشفهي، أي انتقال اللحن من إنسان إلى آخر، ومن جيل إلى . ولها خصائص أخرى منها

  .جيل آخر، ومن مكان إلى آخر بالطريقة الشفهية والعفوية وصدق التعبير ومواكبة الحدث

غنية الشعبية الوطنية مساحة كبيرة من الأغاني الشعبية، وتتداخل مـع معظـم   تحتل الأ

أغراضها، وهي في مجملها تمجد الوطن وتدعو إلى التمسك بترابه، والـدفاع عنـه وحمايتـه    

  .وتخليد مَن قضى مدافعاً عنه، وتذم الغربة، وتوضح ويلاتها

تعبير الصادق والـدقيق عـن   لقد استطاعت الأغنية الشعبية بما تحمل من مضامين ال" 

واستطاعت أن تعبر عـن الـدور   . المشاعر الشعبية آمالاً وآلاماً، وعن الماضي العريق الضائع

وكـان ذلـك   . الذي يسعى إلى تأديته أصحابها من النضال والفداء والتضحية والبذل والعطـاء 

دة في معركة النضال الذي ساهم مساهمة رائ" شعر المقاومة"برسمها للحدث ومواكبته مثلها مثل 

الوطني والتحرري، فقد استطاع الشعر الشعبي مثل شِعر المقاومة أن يرسـم بدقـة الصـورة    

الحقيقية لحياتنا في ظل الاحتلال، وعبر بأمانة عن تاريخنا النضالي العريق، وارتبط ارتباطاً لا 

د بالتضحيات الجسام، تنفصم عراه بجميع النكبات التي حلت بشعبنا عبر سني نضاله المديد المعم

فعالج هموم شعبنا وعبر عن طموحاته وأمانيه بلغة بسيطة مليئـة بـالرموز والصـور الفنيـة     

   .")1(الرائعة

لقد تطور الشعر العربي في أساليبه وفنونه وفقاً لتطور الواقـع الفلسـطيني وتطـور    "

له ومضـمونه  الأحداث على الساحة حتى وصل مرحلة معينة كانت بمثابة نقطة تحول في شـك 

على حد سواء، حيث تخلص من بعض الأشكال والمضامين والأساليب القديمة، وأبـدع قوالـب   
                                                 

  .101، ص 37جلة التراث والمجتمع، عدد برزاوي، باسل، الشعر الشعبي والواقع الموضوعي، م) 1(
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جديدة أكسبته حيوية وحداثة، فبعد أن كان الشاعر يصف الغربة ويهيم في الحزن والأسى، أخـذ  

  . )1(يعالج قضايا اجتماعية هامة مثل قضية الغربة وقضايا الحرية والاستقلال

غنية الشعبية مواكبة لتلك الأحداث، وكان لها تأثير مباشر فيهـا، وكـذلك    وقد جاءت الأ

أثرت الانتفاضة في الأغنية الشعبية من حيث المضمون والشكل وسنعالج في هذا المبحث أثـر  

  .الانتفاضة في الأغنية الشعبية من حيث المضمون

فلسطيني وبخاصة وقد أثرت الأحداث الصعبة التي مرت بها فلسطين في حياة الشعب ال

في احتفالات الأعراس والأفراح المختلفة، فكيف لبيت فلسطيني أن يقيم أفراحـه بينمـا يكـون    

بجانبه بيت مليء بالأحزان لفقده شهيداً أو شهيدة أو إصابة جريح، وكان لهذه المواقـف تـأثير   

  .عميق في أغانينا الشعبية

الانتفاضة، والتي كان يمـارس فيهـا   فلقد ألغيت معظم المناسبات العامة التي كانت قبل 

الغناء الشعبي، وكثرت المظاهرات والمسيرات، أو مواكب الجنازات الخاصة بالشهداء، وكـان  

زاً واضحاً في أغاني الأعراس ولمجريات الأحداث تأثير كبير في الأغنية الشعبية وبرز ذلك بر

  .والحصاد وقطف الزيتون

وما تبعها مـن إجـراءات   . م87نتفاضة الأولى ألقت حرب الخليج التي تزامنت مع الا

عسكرية في الضفة الغربية والقطاع بظلالها على مجريات الحياة بشكل عام وعلى إقامة الأفراح 

  :بشكل خاص ومن هذه الإجراءات

  .منع التجوال الليلي -  أ

 .البطاقة الخضراء وتصاريح الدخول -  ب

  .المداهمات المستمرة للمدن والقرى-ج

جراءات في مراسيم الأعراس، فمنع التجوال سواء أكان في الليـل أم فـي   فقد أثرت تلك الإ

النهار كان يؤثر على مجريات العرس، حيث أجلت أعراس كثيرة وألغيت أخرى بسبب استمرار 

                                                 
  .101المرجع السابق نفسه، ص ) 1(



 99

منع التجوال لأكثر من يوم أو حتى أسبوع، وهذا أدى إلى إلغاء معظم مظاهر العرس الفلسطيني 

  .لنساء عن الغناء، وألغيت السهرات والزفاتوطقوسه، إذ امتنع الرجال وا

واكتفى الناس بالأغاني الوطنية والدينية في البيوت وليس في قاعة الأفراح، فكانوا يقيمـون  

أفراحهم وغناءهم في فناء بيت العريس أو العروس، وكذلك في أثناء الذهاب لحناء العـروس أو  

  .والمهاهاة لإحضارها من بيت والدها حيث تبدأ النساء بالغناء

وكانت العروس في أكثر الأحيان تزف إلى عريسها وهي بلباسها العادي وليس عليها مظهر 

  .من مظاهر العرس

ونلاحظ مثلاً أن المهاهاة للعروسين وأقاربها، كانت أول فجوة فتحت في بناء الامتنـاع  

لعروس من بيت عن الغناء والمهاهاة لمرة أو مرتين من خلال العرس كله وبخاصة عند خروج ا

والدها وكذلك عند دخولها بيت عريسها، وكانت تقوم بها النساء المقربات من العريس والمهاهاة 

هِييـيْ، آ،  "من الفنون الزجلية الخاصة بالنساء وزغاريدهن في الأعراس، ومثل ذلك قول النساء 

 ـ"ييْ، ها، آويها ن فـم المـرأة   ، وتكون المهاهاة بخروج صوت غنائي متذبذب وسريع النغمة م

  .بتوقيع منتظم على حافة الشفة العليا أو بحركة أفقية تتذبذب بين مُلتقى الشفتين والفم المفتوح

والمهاهاة تقال من النساء في شخص قدم للعرس أو أي فرح ويقـال فـي الأشـخاص    

 البارزين المرموقين من أفراد العائلة أو العشيرة، وتقال في أشخاص خرجوا من السجون أو أيَّ

مناسبة تبعث السرور في نفوس الحضور، واستخدمت المهاهاة في الانتفاضة للأسرى المحررين 

فالأم تستقبل ابنها السجين المحرر بزغرودة ومهاهاة مشيدة بصمودة وصـبره داخـل سـجون    

  :الاحتلال متحملاً برد الشتاء وحر الصيف صابراً على الجوع والعطش فتقول

ــخ  ــت ترض ــي و لاظن ــهاي)1(هي ني لص

هيــي واســمك محفــور فــوق جبينــي  

 لولولولولو                         

هيــي يــا فـــــلان ســبع الرجــالي  

 هيي والـدرب الصـعب عنـدك بلينـي     
 
 

 

                                                 
  .تخضع:ترضخ) 1(
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فتطلق الزغاريد والمهاهاة، عند سماعها خبر استشـهاده   ،والابنة تفتخر بوالدها المطارد

معبـرة فـي تلـك    . اض أشلاء من اللحـم والعظـام  والدها وهدم بيتها وإخراجه من تحت الأنق

  .الزغرودة عن افتخارها وتمجيدها لوالدها

 مـن دَمـهْ إنْسـجي وسـام     :ها إي

 وأُمّــــة الإِسْــــلاَّم: هــــا إي

 لولولولولو                         

ــا إي  ــي:ه ــومي زَغرت ــي ق ــا أُمْ  ي

ــا إي ــربَ : ه ــنْ الع ــوِتي وي ــا أخْ  ي
 

 

بزغاريد ومهاهاة فكأنها بذلك تزفه لعروسه بثوب جديد ورائحة  والأم تزف ابنها الشهيد

  :زكية طاهرة

  زِفّوا الشَّهيد الْبِيتُو الثَّاني في الْجَنَّهْ:هاإي

  جُرْحِ الشَّهيدِ عْطورَهْ الْمِسِكْ والْعَنْبَرْ:ها إي

لولولولولو

 زِفُّوا الشَّهِيدِ دْخَلُّوا الزّفَّـهْ عالسُّـنَّهْ: ها إي 

 جُرْح الشَّهِيد بْريحَـهْ حِلْـوَهْ يِتْفَجَّـرْ   : ها إي
 

  :وقولهم

ــا ــلاح : أويهــ ــا السَّــ  عَمَّرهــ

ــا ـــه      :أويه ــا هَــمّ ِـل م ــ يْقاتـ

 لولولولولو                               

يـــوم اْلأَقصـــى صَـــاح":أويهـــا  

ــا ــبِع رَاحْ  :أويهــ ــل السَّــ  مِثْــ
 

 

لقد بدأت مراسم الأعراس التي ما زالت تعود شيئاً فشيئاً، وخاصة في مرحلة التسعينات، 

ولكنها قلَّت في بداية الانتفاضة الحالية وسرعان ما عادت تلك المراسم في السـنوات الأخيـرة   

أو السـهرات التـي   " التعليلة "منها، حيث عادت مراسم الزفة للعروسين ومراسم ليلة الحناء أو 

  .م بإحيائها أحد الشعراء الشعبيينيقو

فأخذ صوت المؤيدين لمنع الغناء يخفت وإن كنا لا نزال نسمعه حتى فـي أيامنـا هـذه    

وخاصة ذوي النزعة الدينية، والذين اعتبروا الغناء انتهاكاً لحرمة الشهيد أو عدم الشـعور مـع   

فنرى الأغـاني  . الثانية الآخرين وإن قد قل هذا الصوت إلى درجة كبيرة وخاصة في الانتفاضة

  في العرس أخذت تذكر عمر بن الخطاب وصلاح الدين التي ترى فيهما مثالاً للخلاص 
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والحرية، وتذكر بعض الشهداء، وخاصة الأطفال منهم، وفيها صرخة استغاثة موجه إلى الـدول  

غـاني التـي   ولا يغيب عنّا تلك الأ. العربية والإسلامية من أجل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين

غنت في الأعراس التي تدعو إلى التمسك بالدين الإسلامي والعودة إلى القرآن الكـريم وذكـر   

  .أسماء الأنبياء مثالاً للتضحية والتصميم

وعلى الرغم من الابتعاد عن بعض الممارسات والتقاليد فـي الأعـراس إلاّ أن بعـض    

ضروري حتى لا يؤثر علـى مشـاعر   الناس يرون أن العودة إلى الأعراس في أطر معينة أمر 

الناس، وقد رأينا وسمعنا مواقف في الانتفاضة الحالية تتعلق بالعروس أو بالعريس أو بكليهمـا،  

فكان سببه في الأغلب كثرة الحواجز العسكرية فحدت تلك الحواجز من زواج شباب المدينة من 

ساً من إحدى قـرى فلسـطين،   فتيات القرية والعكس تماماً، وإذا اضطر العريس أن يتزوج عرو

كان يتحمل مشقة الطريق، وصعوبة اجتياز الحواجز، فكان في أغلب الأحيـان يسـلك طرقـاً    

فيُحجز ساعات طويلة هناك في ظـل بـرد    )1("حاجزاً طيّاراً"وقد يجد على تلك الطرق . التفافية

  .الشتاء وحر الصيف

  :ومنها الأغاني الغريبة مثل وقد أدى هذا الوضع إلى اختفاء بعض الأغاني          

ــهْ  ــدَّمعِ طَاسّـــ ــن الـــ مـــ

َـنِه فـــــراشِ  يْدوسُــــو  بِالسّـــ
                              

ــي   ــة هِيلــ ــكْ غَريبِــ  )2(إنْ كَنّــ

ــة    ــلِ الْغَريبـــ ــا اهـــ  يـــ
 

 

  :وقالوا 

واطْلعـــــــوني غَريبـــــــي 

 وأَنــا  أَقـــول يـا نَصِــــيبي  

 جَـــــــوِزُونِي  غَريبـــــــة

ــجّل  ــي سَـ ــا قاضـ ــجّل يـ سَـ

 وإِمِّي   في   اْلـبــــيت   بتْعـيِّطْ 

ــك ــابُور )3(بَسَّـ ــك )4(يابـ  )5(تِزْعَـ

 
 
 

                                                 
  .هي حواجز غير رسمية، تتواجد على الطرق الرئيسية أو الفرعية: حاجز طّيار) 1(

  .زيدي من الدمع: هيلي) 2(

  يكفِك: بَسَّك) 3(

  .القطار: بابور) 4(

  .يصدر صوت المنبه: تزعك) 5(
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ــا    ــيبي   وأن ــا  نص ــول    ي  أَق
 

 )1(وإِمــي  فــي الْبْيــت  تْعَــيط   
 

  :كما اختفت أغاني النساء في الزفة وما كان يصحبها من ذكر للأسلحة والبارود مثل

ــمُ  ــكَر إلْهـ ِّـهزَي الْعَسْـ ــ  )2(هَـيـ

 وِفْـــرُودهِم    في    اْلدَّيــــه  

ــاتْ  ــم هِيبـ ــكَر إِلْهُـ  )3(زي اْلعَسْـ

ــدَّيات  ــي الــ ــرُودِه فــ  واْلفــ
 

ــة   ــى الزَّفـ ــوا علـ ــا نِزَّلُـ لمَّـ

 وأَولْهُــــم أبــــو فْــــلان   

ــة   ــى اْلزَّفِـ ــوا علـ ــا نِزّلـ  لمَّـ

وأَولهَــــم أَبــــو فــــلان    
 

 
 
 

وسه بفرح وزغاريد، وبعدها بعدة أيام أو حتى ساعات وكثيراً ما كنّا نزف عريساً لعر   

ينقلب هذا العرس إلى عزاء ومواساة لأهل العروسين، وأفراح كثيرة انتهت بمداهمات عسـكرية  

للصالات والبيوت، حيث كانت تقوم باعتقال العريس مثلاً أو أقاربه أو أقارب العروس كما حدث 

كرية قاعة الأفراح وقامت باعتقال العريس وبعض في مخيم الأمعري عندما داهمت القوات العس

  .من أقاربه

ولا ننسى صورة الشهيد العريس، عريس الأقصى الذي زف لعروسه يوم الأربعاء فـي  

  .4/10/2000وزف لربه شهيداً يوم الاثنين في  29/9/2000

والعروس التي طلب منها أن ترقص وتغني على حاجز قرية ديرالحطب قضاء نـابلس  

  .السماح لها بالمرور والذهاب إلى بيت عريسها في القرية المجاورة لقريتهامن أجل 

  :زراعةأغاني ال -ب

فهي الأخرى تراجعت نظراً لتغير نوع العمل، ففي فترة السـبعينات  زراعة أمّا أغاني ال

توجه الناس نحو العمل في داخل الخط الأخضر، وبالذات حقل البناء، وهاجر الفلسطينيون إلـى  

مما أدى إلى ترك ديـارهم وقـراهم   . لخليج وخاصة الكويت للبحث عن فرص عمل هناكدول ا

فأصبحت أعمال الزراعة في طور الانقراض، يضاف إلى هذا كله ماكان يفعله الاحـتلال مثـل   

                                                 
  .بكيت: تعيط) 1(

  هيّه، هيبة وشأن) 2(

  .هيبات، قيمة وشأن) 3(
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تدمير المزروعات ومصادرة الأراضي الزراعية لإنشـاء المسـتوطنات فانقرضـت الأغـاني     

اد وقطف الزيتون وحتى أغاني الحطابين وصيادي الطيـور،  الزراعية معها، مثل أغاني الحص

ومن الأسباب المباشرة لتراجع تلك الأغاني وخاصة في ظل الانتفاضـتين اسـتخدام الوسـائل    

التكنولوجية الحديثة في الحصاد والزراعة، لاختصار الوقت وإنجاز العمل بسرعة وخاصة فـي  

ي وقتاً معيناً للفلاحين لإنجاز أعمالهم في تلـك  هذه الانتفاضة، حيث كانت القوات العسكرية تعط

الفترة، وإلاّ تلقوا العقوبة على ذلك التأخير، فلم يعد هناك مجال واسع ليقوموا بأعمال الزراعـة  

  .كاملة ويغنوا ويمرحوا طوال النهار

  :فمن أغاني الحصاد التي تراجعت ولم يعد لها ذكر إلا القليل هذه الأبيات

ــنْ حَ   ــعِد مِـ ــا سَـ ــرنييـ  ضَّـ

ــدني   ــن حَصَّـ ــت مِـ ــا بَخْـ  يـ
 

ــي  ــرادِ وبرّدْنــ ــبْ البَــ  هَــ

ــي   ــاب وبَرّدْنِــ ــبْ الطَّيْــ  هَــ
 

 

وها هو الفلاح يتغنى بزرعه وقد أقبل على الحصاد براحة ومن غير خوف أو قلق مـن  

  .هجوم عسكري عليه وعلى أهله

 بِـــــدْوهِ شـــــبابْ تْلِمُـــــهْ

ــا  ــايم حِلّوهــ ــيض الْعمَــ  بِــ

 وتْمـــــــايلوا وخُـــــــذوها

 عَــــك كُلُّــــهْ انظــــاف  زَرْ
 

ــدْوه هِمْـــــه   الـــــزَّرع بِـــ

ــذوها  ــايلُوا وخُـــــ  تْمـــــ

 صِـــــــبْيان لا تخَلوهـــــــا

ــاف ــم لا تْخـــ ــا مْعَلِّـــ  يـــ
 

 
 
 

كما اختفت أدوات الحصاد والزراعة القديمة، وبخاصة المنجل ومنها قول الحصاد يتغنى 

  : بمنجله

 رَاح لِلْصَـــــــايِغ جَـــــــلاَه

 رِِيْــــــت هَاْلعِلْبِــــــه دَواه 

ــي  ــا الل ــزِّة  ي ــن غ ــتريتك م  اش

ــافِش   ــزَّرْع طَ ــي ال ــي ف ــا اللِّ  )1(ي
 

ــنْجلاْ  ــا مِـــ ــي يـــ  مِنْجَلِـــ

 مـــــا جَـــــلاَه إِلاَّ بِعِلْبِـــــه

 مِنْجَلِــــي يــــا ابــــو رَزِّه  

ــراخِش ــو الخَـ ــا أَبُـ  منجلـــي يـ
 

 
 
 

                                                 
  .يسير فيه ويقطعه:طافش) 1(
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كما اختفت الأغاني التي تذكر الجمّال وطريقة حمل الزرع المحصود على الجمال كمـا  

  :في قول الحصاد

ــ ــايـــ ــيّالْ حْمالْنـــ  ا شَـــ

 بالْمِناجِــــل مــــا نْهابُــــه  
 

ــا  ــا جَمَّالْنـــ ــتَ يـــ  وْانْـــ

ــحابِه  ــا اَصْــ ــا وْاحِنْــ  زَرِعْنــ
 

 

فكان يغنـي  . وعندما كانت تهل مواسم قطف الزيتون كان الفلاح يفرح ويستبشر بالخير

  :ويقول معبراً عن فرحته بهذا الموسم

ــاري  ــدَادَك سَــ ــبَّح جَــ  صَّــ

 الطَّـــابونإٍِقْلِـــبْ مْسَـــخنْ فِـــي 

ــ ــا أَلْقاطُـــ ــه بغَأَمّـــ  بْلِّـــ

ــ ــدْلَ ــاْرِو ي ــالقَ ي به ــاضِ  حْرَي سَ

ــ ــدِلَ ــرزِنْخَي الْاضِــالقَ ي بهــاْرْو ي  ي
 

 يــــا زَيْتــــون الْحَــــوارِي 

ــون    ــبْ ليمـ ــون إِقْلِـ ــا زَيْتـ يـ

ــبْ  ــه طَيِّــ ــيص زْيِتُــ  والْمَلِــ

ــا حَ يْزَ ــونتي ي ــا بَبْت ــه ــبَ حْلَ  حْلَ

 جيـــررْهـــا جَبْونتي يـــا حَيتْـــزَ
 

 
 
 
 

  :فقالوا. وغنوا للون الزيتون دائم الخضرة لأنه يرمز إلى الحرية والجمال

 هـــاقْرَضـــر وَخْه يـــا مَتونِـــيْزَ

ــا   ــن خلقه ــبحان م ــه س ــا فلان  ي

 لوسفُمّن بــــالْثْتِــــمــــا بْ

ــ ــ نْومِـ ــوم عَشَـ ــر يـ  وسبُـ
 

 قهـــارَر وَضَـــخْه يـــا مَونِـــزيتُ 

ــه سُـ ـ ــا فلان ــي ــاقْلَّخَ نْبحان مَ  ه

ــوني أَ ــزيتــ ــطيَّــ  وسرُب عَــ

ــفَينــــي الْمْحِت  وسلبُــــر واْقِــ
 

 
 
 

وهكذا نرى أن مواسم الحصاد ومواسم الزيتون كانت حافلة بالفرح والسرور، وهذا مـا  

لاحظناه في أغانيهم وزغاريدهم، ولكنّ سرعان ما اختفى ذلك الفرح، ولعل السبب المباشر لذلك 

الأراضي الزراعية ومصـادرتها  فلاحظنا قطع أشجار الزيتون وتجريف . هو الاحتلال وأعماله

فلم يعد هنـاك مواسـم   . وضمها للمستوطنات لزيادة مساحة الدولة الصهيونية كما في اعتقادهم

للحصاد أو لقطف الزيتون، حتى لو تركوا لنا القليل من الأراضي الزراعية، فـالفلاح يحـاول   

وهذا ما دفعه إلى . ئلتهحصد حقله أو قطف ثمار أشجاره بسرعة كبيرة في الوقت المحدد له ولعا

  .تجاهل الغناء والابتعاد عنه
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وبالرغم من كل هذا إلاّ أن الفنان الشعبي ما زال بشعره ومواويله يعبر عن البيئة التـي  

يعيش فيها، فها هو يعكس لنا صورة الواقع مترجمة إلى عمل فنـي ذي قـدرة علـى التـأثير     

الناس من ظلم وقسوة وظروف صـعبة، ولـم    والاستمرارية في البقاء، فالشعر يعكس ما يعانيه

يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك إلى رفض هذا الواقع المفروض عليه وعلى شعبه، وانتشـار  

الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضتين وبهذا الشكل ما هو إلا تحدٍ للواقع، في ظل هذه الظـروف  

ود، فنراه يعـزز وجـوده ويقـوي    التي تعصف بالشِعر من أجل القضاء عليه وإزالته من الوج

  .جذوره في الأرض كي يحمي نفسه، ويحيي القديم الأصيل منه

فأخذت الأغنية الشعبية تصف لنا حادثة قصف لبيت أو تدمير حي من الأحياء السـكنية  

الفلسطينية، فشاهدنا صوراً حية لكثير من البيوت المهدمة على أهاليها، فسياسة الاجتياحات التي 

طات الإسرائيلية تلجأ إليها بين الفينة والأخرى، كانت تجر الـويلات والـدمار علـى    كانت السل

  .البيوت السكنية وحتى على المساجد والكنائس والمدارس والجامعات

فتغيرت مواضيع الأغنية الشعبية وفقاً لتغير الواقع الفلسطيني، فلم يعد هناك أغان للعمل 

أبدعت الانتفاضة مواضيع ومضـامين وقوالـب جديـدة    والعمال، ولا أغان للغربة والحب، بل 

  .أكسبت الأدب الشعبي حيويةً وتجديداً

فجاءت الأغنية الشعبية واصفة للحظة اغتيال، ومستنكرة لأعمال الجـيش الإسـرائيلي،   

وخير مثال على ذلك عملية اغتيال القائد أحمد ياسين واغتيـال  . تدعو الشعب الفلسطيني للانتقام

  على: ل الرنتيسي بقولهاالمجاهد البط

ــتَاسْ ــد يَهَشْــ ــبَين الْاسِــ  لطْــ

ــتَاسْ ــنْالرَّ دْهَشْـ ــبَي الْتيسِـ  لطْـ

 لمَـــــين الأَدْدِجَّـــــيـــــا مْ

 لبَـــجَلـــى الْق عَيـــارِبَوْخُـــذ الْ
 

 توْصُــــيّ بِلَــــوا عَنــــادُ 

 وتصُــــيّ بِلَــــوا عَنــــادُ

ــا زَ ــارْيـــ  مزِعَـــــين الْعِـــ

ــ ــا ابْـ ــكَن الْيـ ب فـــي دارَكْ تائِـ
 

 
 

 

  :أبناءها لينقذوها من براثن الاحتلال" تنطر " يخاطبون أسوار القدس التي  وها هم

ــام  ــد الْقَسَّـ ــك جُنْـ ــى بُوابِـ عَلَـ 1يـــا سْـــوار الْقُـــدسِ اسْـــتَنْين   
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جَاييـــكَ عَلـــى وسْـــطُه حْـــزَام
 

ــه ــلاَحُه وِجْراحُــ ــل سْــ  حامِــ
 

من خلال العمليات ويبين أبناء الشعب الفلسطيني طريقة الرد على اغتيال المجاهدين وذلك 

  :الاستشهادية

 خَاسِـــــر مِثْـــــل بَـــــاَراك

ــام  ــنِْ بالألْغَـــــ  مُحَصَّـــــ

  

ــارون  ــن شـ ــا إِبِـ ــتَِ يـ  وإِنْـ

ــزَام  ــطِي حْـ ــى وسْـ ــاي عَلـ  جـ

  

 

وجاءت العمليات الاستشهادية، تحدياً للواقع، رافضة كل حل استسـلامي محـذرة مـن    

  .العملاء والمندسين

ات الاستشهادية ذاكرة أسماءهم على أنهم أبطـال  فأشادت الأغنية الشعبية بمنفذي العملي

  :وأنهم باستشهادهم يحبون الأمة والشعب

ــهُود   ــا شْــ ــا عَلَيهــ  وِإحْنَّــ

  

ــمْ  ــا أُمَـــ ــا تحْيـــ  بمْوتنِـــ

  

  . ومجدوا الفتيات الفلسطينيات اللواتي قدمن أرواحهن وأغلى ما يملكن من أجل الأقصى

 أُخْرى صَـبْيَهْ اتفَجَّـرَت فِـي اْلقُـدْس    

 ت قُـــــرْآن وذِكْـــــرآيَّـــــا

  

 آخِرْ خَبَرْ اْليُـوم مِـنْ بَعـدِ اْلعَصِـر 

ــوَطَن  ــلْ اْلــ ــا كُــ  لَعْيونْهَّــ

  

 

  :وقالوا في أغنية أخرى

ــر   ــعْبٍ انْفَجَّ ــنْ شَ ــهادِي مِ  اسْتِشْ

ــرْ    ــوم اْلنَّصِـ ــي يُـ ــرْ فِـ  فَجَّـ

ــرْ   ــدِ اْلَفَجِّـ ــنْ بَعْـ ــوم مِـ  اْليُـ

ــرْ  ــحِ اْلبَصَّـ ــدُّو بْلَمْـ ــي مَجِـ  فـ

  

 خِـــر خَبَـــرْآخِـــر خَبَـــرْ آ 

ــبْ   ــزْرَعْ رُعُـ ــرَبْ بِـ  أَرْضِ اْلعَـ

 آخِـــرْ خَبَـــرْ آخِـــرْ خَبَـــرْ   

 اسْتِشْــهادِي فــي حيفــا انْفَجَّــر   

  

 
 
 

جاءت الأغنية الشعبية تدعو إلى التمسك بالحقوق الفلسـطينية، وبالهويـة الفلسـطينية    

  .وبالدولة المستقلة وحدودها من البحر إلى النهر

ــه  يهَـــــاكُـــــلْ الأَجيـــــال تْغنّ ــرِ جُمْلَ ــنْ اْلنَّهْ ــرِ مِ ــنْ الْبَحْ  مِ
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ــانيْ    ــاني وِمَـ ــدْنا كَـ ــا بِـ  مـ

ــانِي ــا أًمــــــ  بِكفّينَــــــ

 فِــــي الْميــــدَان يَلاقِينــــا  

  

ــا  ــلْ حُقُوقْنَـــ ــدْنا كُـــ  بِـــ

 يكْفينَـــــا حَكّـــــي وكَـــــلام

 وِاللِّـــــي بِـــــدُو يْعَادِينـــــا

  

 

  :وقالوا

 حُبْــــك عَــــايِش جُوانــــا  

ــا  ــلَك دِمانَـــــ  تِرْخَصْـــــ

 

 نا أَقْصَـــــــاناأَقْصَـــــــا 

ــة  ــالْروُحْ الْغالْيِّــ ــدِيك بِــ  نِفْــ

  

 

وبرزت التضحية بكل ما يملك الفلسطيني، بالمال والولد وحتى النفس والروح فقالوا في 

  :ذلك

 أَرْضِ المِعْــــــرَاجْ نِفْــــــدِيها

ــا   ــزّ نْعلِّيهَـ ــافِ العِـ ــا أكْفَـ  عَـ

 

ــوَطَن  ــونِ الــ ــالْ عْيــ  كِرْمَــ

ــدْ   ــايِبْ والولَــ ــبّ وشَــ  شَــ

  

 

من أن تغنى الأغنية للحبيـب الـذي طالـت غربتـه، أخـذت تنشـد وتغنـي         وبدلاً

  .مولرفاقه مبين الجبال والكهوف بحثاً عن مأوى له ونينتقل نالذيناضلين لمثواروالل

 يَــــــــا قَسَّــــــــامِيِّه 

ــلاَميِّة  ــةْ إِســـــ  حَركِـــــ

 

ــوبْ  ــا مَطْلُـ ــارَدْ يـ ــا مُطَـ  يَـ

 اِسْـــمَكْ فِـــي العَـــالِي مَكْتُـــوبْ

  

 

  :ان طفلة قد طارد الجنود والدها وهي تتساءل عن مكانه وأين يختبئوقالوا على لس

ــو ــميني  )1(ويْنُــ  يَــــا يَسْــ

 مَـــــا بِتْشُـــــوفُو عِينِـــــي

ــدنِي  ــتَ تعيِّـــ ــا جِيـــ  مَـــ

ــارَة  ــي المْغَـــ ــكْ فِـــ  إِنَّـــ

 فِـــــي قْيـــــودِ السَّـــــجَّانْ

 )2(كِيــــفْ إِنــــتَ بِالْقِلِّــــهْ  

 سَــــألوُني عَــــنْ أبَــــوُيي 

ــت إلهُــ ـ ــارَدْ قُلـ ــو مْطـ  م إِنُّـ

ــا  ــويي هاظَ ــا بُ ــد )3(ي ــامِسْ عي  خ

 تَنـــدرُس بتْصـــوَّرْ  )1(بَـــآجِي

ــرْحَانْ  ــرَك سَـــــ  تَفْكِيـــــ

ــلْ   ــى بَتخيَّــ ــآجي تَتْعشّــ  بَــ

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .أين: وينو) 1(

  .قلة الطعام والراحة: القلة) 2(

  .بمعنى هذا: هاظا) 3(
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ــة  ــاءِ الدُّولِـــ ــي بْنَـــ  فِـــ

 

 قَاعِـــــدْ حَـــــزِين بتأمَّـــــلْ

  

العـدو الأكبـر   عمـلاء و ولم تخلُ الأغنية الشعبية من ذكر العملاء والرؤساء والقادة ال

  .فقامت بوصفهم الوصف اللاذع ونعتهم بالخراف المنقادين. لإسرائي

ــاسِ  ــدك إحســ ــي عِنــ  خلَّــ

 تْبَـــــدِّلها بـــــذرِّةْ طِـــــيْن

 

 يَـــا خَـــايِن قَلْبَـــكْ قَـــاسِِ 

ــاسِ  ــى بالأَلْمَــــ  لاَ تِرضَــــ

  

 

  :وقالوا

 نِفْصِـــل جِسْـــمَك عـــن راسَـــكْ

ــارْ  ــا سِمْسَـ ــة يَـ ــي خِيانِـ  بِكفِّـ

  

 يَــــــا خَــــــايِن آن الأوان 

ــذَّرناك زْ ــار حَــ ــارِ كْبَــ  غَــ

  

 

وشرعت الأغنية تمجد سلاح الفدائي، وتندد بسلاح الجيش الاسرائيلي الذي كان يفـوق  

   :)2(سلاح الشعب الفلسطيني، فقالوا

   -:أمّا الحجر والإطارات المشتعلة فكان لهما النصيب الأوفر في الأغنية الشعبية   

ــارَ ــق حْجَــ ــا الطَّريــ  أُوَلَّعنَـــــــا لِِعْجَـــــــال   مَلِّينَــ

                                                                                                                                               
  .آتي: باجي) 1(

  .101م، ص97، 1البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبيه، ط) 2(

  .وخذ حذرك: إوعا. * تصاب بنجاسة وسوء: اينجسه.   * دلالة على التحذير: خوف* 

  .287المرجع السابق نفسه، ص) 3(

  .القنابل المسيلة للدموع: غازك* 

ــها  ــهيوني ينجِّسْـ ــوف الصـ  خـ

ــارْ   ــل أحْجــ ــهْ مقابِــ  دبّابِــ

ــدار  ــف الـ ــك نَسْـ ــا يْهمَّـ  إِوعَـ

  

ــها  ــل أحرُسْـ ــي اللِّيـ ــدَك فِـ بَلَـ

 رْجِيــــل الــــدَّار نــــارْ نــــا

ــهْ   ــابَك قويِّــ ــي أعصَــ  خَلّــ

  

 
 

 :)3(وغنى الشعب الفلسطيني  
 بالبَلطَـــــــهْ والشِّـــــــبْريِّهْ

ــينْ   ــا يِل ــعْبي م ــازَك شَ ــنْ غَ  ومِ

  

ــات  ــدِّينا الرّاجِمــــ  وِاتحَــــ

 مَـــــا تِرهِبْنَـــــا الْمَـــــدافِع
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  :وقالوا عن أجيال الحجارة

  

وكثر في الأغنية الشعبية الحديث عن الشهيد ومكانته في الجنة، وعن أمه وكيـف تزفـه لربـه    

  .بأجمل الملابس

 يللـــي بتســـألني شـــو صـــار

ــهِِدْ  ــا بِِْسْتَشــ ــي مِنّــ  واللِِّــ

ــا  ــوَرِدْ مَنْحنـ ــوا الـ ــنْ دَمُّـ  مِـ

ــتْ ــو   عَلَّــ ــرُودِة إمُّــ زَغَــ

ــوا  ــاقُوا التمُّـ ــا رفَـ ــه يَـ  يَللَّـ

  

 ثَــــوْرَه، وفجّرهَــــا الثُّــــوار 

ــارْ  ــا حْجَـ ــو بَعطِينـ ــنْ دَمُّـ  مِـ

ــوَّار  ــتح وثُــ ــرَار وفــ  إِصْــ

ــمُّو  ــوَطن ضَــــ  لأن الــــ

ــلْ بِعْــــدُو المِشْــــوَارْ  تَنكمِّــ

  

 

 

 

 

لوصف والرثاء ولكن للأغنية الشعبية أغراض متنوعة، فهناك الغزل والفخر والهجاء وا

معظمها تراجع في عهد الانتفاضتين على الرغم من أهميتها واستبدلت بأغراض تتحـدث عـن   

الواقع بطريقة مباشرة، فهل يعقل أن يكون هناك تشييع جنازة شهيد ويقف الفنان الشعبي ليقـول  

و ينشد؟ أو  موالاً في الحب والهيام؟ أو يعقل أن يكون هناك بيت مدمر على أهله والشعب يغني

يعقل أن يكون في مكان ما شجر يقلع من جذوره ويقف الفنان الشعبي يصف كيفية لقاء الحبيـب  

  . مع المحبوبة؟

" ولعلَّ الرثاء أكثر الأغراض الشعرية الشعبية استخداماً في الانتفاضة ولأنَّه تعبير عـن  

رك من الآثار المعنويـة مـا   أو في إنسان ت ،معنى الألم والأسى، سواء قيل الرثاء في عزيز فقد

ــاْل ــن أَجيَـ ــي عـ ــدْنَا نِحْكِـ بِـ

 مَـــــرَّ للبلـــــدِه مَـــــوّال

                      

 تِكْتُــــبِ بِــــالحَجَر عَــــالرِّيح 

ــرِيح   ــر تَفــ ــرَّه للبشَــ  مَــ

 

 

**** 

ــارَه ــا حَجَـ ــارَه يَـ ــا حْجَـ  يَـ

 اِربِينَـــــاأَنـــــا وِايَّـــــاكِ 

  

ــارَة     ــنَ الحَ ــي مِ ــي تْرُوحِ  اِوعِ

ــارَه  ــر ومْحَــ ــل البَحِــ  مِثْــ
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تشبيهاته وأخيلته  ،وغالباً ما ينتزع الراثي في رسمه للصور الباكية الحزينة ،يجعله شيئاً مذكوراً

  )1("من واقع الأحداث المرتبطة بمن يرثيه أو يتفجع عليه

ولعل أقدم صور الندب والنواح في الشعر العربي هي صورة ندب الأهـل والأقـارب   

ويمكن وصف البكائيات أو المراثي الشعبية في الانتفاضتين بأنها أبيات شـعرية   .والنواح عليهم

تمزج بين الوصف والندب، ولها قوالب بيانيه تقليدية متعارف عليها، وتهتم بالحديث عن الموت 

والحياة، وقلما تتجه هذه البكائيات نحو الانطلاق واستخدام الرمز أو تلجأ إلى المواقف المتخيلـة  

  .نَّها تقوم بتسجيل الواقع الذي يشكل مادة أساسية في مضامينها العامةوذلك لأ

وكل بكائية في الشعر الشعبي الوطني في عهد الانتفاضتين تمثل موضوعاً منفصـلاً أو  

قضية محددة، فلكل بكائية غرض تسعى إلى تحقيقه، ومبدأ ترى أنه لابد من ترسيخه، وقد كـان  

ويتجلى جمال البكائيات الشعبية في عهـد الانتفاضـتين فـي     .تالموقف وما يزال سيد البكائيا

خلافـاً للبكائيـات الشـعبية     ،تغلب رنة الحزن العقلي فيها على رنة الحزن العاطفيتو ،هدوئها

التقليدية، فإن البكائيات الشعبية الوطنية لا تستجدي الدمعة، بل تحاول اظهار المحاسن المعنويـة  

ومن البكائيـات التـي   . اسن هي التي تستدرج النفس لتبكي وتستبكيوالمادية للميت، وهذه المح

  . )2(ظهرت في الانتفاضة قول الشاعرة ماريا أبو واصل

ــي ــلْ جيل ــي كُ ــي وَبَكِّ ــا لاَبك أَنَ

ــي  ــين هِيل ــوع الْعِ ــا دْمُ ــيٍ ي  هِيل

  

 على ما صابني ومـا صـاب جيلـي    

ــدا  ــا وَدْع حَ ــي رَاح وم ــى إللِّ  عل

  

 

لـك  كل ذ. شرية بكت، وإن شاءت أعجبت بحال التعبير عن الحزنفإن شاءت النفس الب

  :فقالت أيضاً.بعيداً عن التهويل والمبالغة

ــا ــودَلَّك عَلين ــوْت شُ ــا مُ ــكْ ي وَلَ

 بَقُوا في حضُونا وفَّـرُوا مـن أيـدينا   

  

ــا  ــذِت زْغِيرن ــا )3(أَخَ ــالِي عَلِّين  الْغَ

ــدّا  ــاص الْعِ ــفور بِرص ــل عَصْ  مِثْ

  

 

                                                 
  .م1984، دائرة للثقافة والفنون عمان، 1العمد، هاني، المراثي الشعبية الأردنية، البكائيات، ط) 1(

  .شاعرة شعبية من مدينة الناصرة) 2(

  .صغيرنا: زغيرنا) 3(
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اء على المباني والأحياء المدمرة في المدن مثل جنين ورام االله ونـابلس،  حيث كثر البك  

  :كما بكى الناس الأقصى الأسير، فقال أكرم البوريني

ــي ــدْموع التمنّ ــدِسْ بِ ــي القُ تِبْك

  

ومعاهـــا تِنْتِحِـــبْ حِيفـــا ويافـــا     

 

العربيـة   كما وصف الفنان الشعبي بكاء القدس على أسرها وطلب نجدتها من اخواتهـا المـدن  

  .الأخرى مثل بيروت، ومن الجيوش العربية

ــوت  ــا صُــ ــي يــ ــي وأذِّن معــ ــدْس لا تِحزنــ ياقُــ

االله أكبَــــــرْ علــــــى قَسْــــــوِة أعادينــــــا    

ــروت  ــى بيـ ــادي علـ ــعْ نـ ــافِ دَمِـ ــدْس كـ ــا قُـ يـ

نـــــادي جْيـــــوشِ العَـــــرَب تُعْبُـــــرْ بوادينـــــا 

  

م تحـدثت  87ي انتفاضة تتشابه مواضيع الأغنية الشعبية وأغراضها في الانتفاضتين، فف

الأغنية عن الشهيد ومكانته، وعن الأسلحة المستخدمة، ووصف الحدث وصفاً دقيقاً كمـا فعلـت   

الأغنية في الانتفاضة الحالية مع فارق بسيط في الكم والعدد، فمجموع ما قيل فـي الانتفاضـة   

ب هـو قصـر المـدة    الأولى وما تلاها من أحداث يفوق ما قيل في الانتفاضة الحالية؛ لعل السب

الزمنية منذ بدء الانتفاضة حتى الآن، فإذا استمرت الانتفاضة فإن المبدعين الشـعبيين سـتجود   

  .قرائحهم بالعديد من الإبداعات الفنية الغنائية

ونجد أن الشعور الديني والإسلامي كان بارزاً وواضحاً بل إنه طغى علـى مواضـيع   

م وما تلاها من هبـات  87لية أكثر منه في ظل انتفاضة الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضة الحا

ولعل الشعب الفلسطيني وجد في الإسلام والقرآن الكريم الحل الوحيد لنيل ما يتمناه من . وثورات

  . حرية واستقلال

ومن ألوان التأثير في مضامين الأدب تحوير مضمون الأغنية الشعبية القديمة بما يتلاءم 

في الانتفاضتين، فهناك أغان شعبية بدّل الناس كلماتها،  ةلحالة الفلسطينيمع الوضع الفلسطيني وا
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، أخذوا لحنها وضمنوه كلمـات جديـدة   "سجل يا قاضي سجل " وحوروا في دلالاتها مثل أغنية 

  :كما في

ــجِّل ــي سـ ــا قاضِـ ــجِّل يـ  سـ

 ســـجِّل يـــا قاضـي ســـجِّل   

ــلح  ــدي المســ ــيش الجُنــ  لــ

  

ــه    ــه عَدَّالِــ ــا فيــ ــك مــ  حُكْمَــ

 ــولِّي شُــوإللِّي سَــــــــوْيتُه وقُ 

 بســــــلاحه قتــــــل رامــــــي

  

 

 

  :"سبل عيونه " وكذلك في أغنية 

 سبّل عُيونـو ومَـدِّ ايـدُو يِحَنُّونُـو

  

ــو  ــديلْ يلفُّونُـ ــقْ وبِالْمَنْـ ــرُه رِقَيّـ  خَصـ

  

  :وعند غنائهم أيضا في مناسبة إعلان الدولة

ــا ــا وْلاَد حَارِتْنـــــ يـــــ

ــا  ــسْ أعْلَنْهـــــ مَجلِـــــ

ــفْ  ــلِّ بيْهتِـــــ  واْلكُـــــ

 دولِتْنـــــــا المُسْـــــــتَقِلِّه

  

  دُولـــــــهْ 

  دُولـــــــه

  دُولـــــــه

ــي  ــورهْ تِعْلــ ــار الثَّــ ــتْ نــ  خَلَّــ

  

 

 

 

  : وقد حورت الأغنية السابقة عن الأغنية الشعبية التالية

ــا ــا وْلاَد حَارِتْنـــــ يـــــ

ــا   ــرَبُو جارتْنـــــ ضَـــــ

سَـــــــرْقُوا جاجاتهـــــــا 

  

  يــويــا 

  ويــايــ 

  يــويــا 

   :أيضا وقولهم

ــوه ــا إِمْـــ ــوه يَـــ إِمْـــ

ــهيد   ــا الشَّـــــ زَفْينَـــــ

ــهِيد  ــا إمِ الشَّ ــد ي ــى الزَغاري  وعل

ــوه  ــا إِمْـــ ــوه يـــ  امِْـــ

 أَقْسَمْنا ما بِتْهون لَـو حَبِـةْ زَيْتُـون   

  

 يَــــــا فَرْحِــــــةْ إِمْــــــوه   

 واِسْـــــــــلاَحوه مَعُـــــــــوه

ــه    ــنْ دَمُ ــالِع مِ ــد طَ ــلال الْعِي ــفْنا هِ  شُ

 ـ   وهيــــــا فَرْحِــــــة إِمْـــــ

 بِالْقلَــب الْحَنُــون ادْعُــي لُــو إِمْــوه    
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كما حور الأطفال الفلسطينيون في أغانيهم الكثير، فها هي ألعابهم تحولـت إلـى حمـل    

  : البندقية والحجر فجاءت أغانيهم معبرة عن هذا فبدلاً من قولهم

 طــــاقْ طــــاقْ طاقيِّــــهَ

ــرْسْ  ــا جَــــ  رِنّ رِن يــــ

  

ــهَ   ــاقْ طاقيِّــــ ــاقْ طــــ  طــــ

 رَاكِـــب علـــى الْفَـــرَس  " فـــلان"

  

 

  :قالوا           

ــهَ ــاقْ طاقيِّـــ ــاقْ طـــ  طـــ

 رِنّ رِن يـــــــا جَـــــــرْسْ 

 طـــاق طـــاق يـــا بُـــو الطّـــوقْ

 عِــــنّ عِــــنّ يــــا جُوعــــان

  

ــهْ   ــلا هَوِيِّــــ ــا بــــ  وأنــــ

ــرَسْ   ــري انَغَـ ــي ظَهْـ ــرْ فـ  خَنْجَـ

 لــــبْلادي أنــــا كُلِّــــي شُــــوقْ

ــانْ   ــركْ خَـ ــامِد وغِيَـ ــتَ الصّـ  إِنْـ

  

 

 

 

أي لم تتغير فـي  . أمّا القوالب الشعبية المشهورة فكانت من العتابا والدلعونا واغزيل وغيرها    

" العتابـا " ومضامينها فلم تعد . قالبها اللحني بل بقيت على ما هي إلاَّ انَّها غيرت من مواضيعها

فـي  بل أصـبحت تقـال    ،تقال في موضوع الغزل والمدح أو الرثاء كما كانت قبل الانتفاضتين

  . الوطن وتمجيد الشهداء والأسرى

ــا ــدْر وحَجَرْن ــي الصَّ ــمّ ف ــنا الْهَ  )1(حَبَسْ

ــا  أَفـــاقِ اْلكـــونْ عاضَـــرْبِة حَجَرْنـ
 

 وْضَــــوِّينا شَــــوَارِعْنا وْحُجَرْنــــا   

ــدَا   ــهْ وِالْفِـــ ــمِ الانْتِفاضَـــ  بِإِسْـــ
 

 

ه خـلال  ولون الدلعونا الذي كان ينافس لون العتابا والميجنا من حيث شعبيته وشـيوعت 

الستينات من القرن الماضي، لايزال كذلك في الثمانينات والتسعينات وحتى الألفين، فبقي لـون  

الدلعونا على ما هو إلاَّ أنَّه تغيرت مواضيعه في الألفين، فصارت مواضـيع وطنيـة خالصـة    

  : ومكرسة لخدمة أغراض الانتفاضة فمنها

ــاكَفِّي ــي عَـ ــا ورُوحـ ــى دَلْعونـ عَلَـ

ــا ــه م ــي يْصــفِّي وَاللَّ ــو دمّ  أنْســاها ل
 

 فِـــدَا الْجَليلـــل وغَـــزِّة وِالضَّـــفِّهْ    

ــا  ــالا وِعْيُونــ ــا بِحَتِّــــي احْبَــ حِنّــ
 

 

                                                 
  .رْنا، حُجَرْنا، جمع حُجْرة وهي الغرفة وهنا جناس تام وهذا ما يميز العتاباحَجَ) 1(
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ثم تلا تلك القوالب قالب يا ظريف الطول فعند استقراء الكثير من أبيات هـذه الأغنيـة،   

تتعـرض   نجد انَّها تكرس ذاتها لموضوع عام واحد وهو الغزل بالمحبوب والتغنـي بـه وقـد   

لموضوع الهجرة والاغتراب ومشاكل اجتماعية كغلاء المهور وتكاليف الزواج وما يترتب على 

ذلك من حرمان ومعاناة، ومع بداية الانتفاضة الأولى بدأت تلك الأغنية تحول مواضـيعها إلـى   

  :فقالوا في الانتفاضة الحالية. موضوع الوطن و المعاناة

رْ شِـدّيا زرِيـفِ الطـولْ ضَـرْبِ اْلحَجَـ

 في وَسْـطِ الشَّـارِعْ جِيـبِ حْجَـارُ وسِـدّ     
 

ــتَعِدّ     ــكْ مُسْـ ــاهَراتْ ظَلَّـ ــي الْمُظـ  فـ

 وَلِّــــعْ لَلِعْجَــــالْ وصُــــدّ أَعْــــدائِنا
 

 

وكذلك جاءت مواضيع السحجة واغزيل في ظل الانتفاضة مقتصـرة علـى القضـايا    

  .الوطنية

ــارُو ــعْبي وِحْجَ ــي شَ ــي بَحَيِّ  أَوَّلْ كلام
 

ــا  ــارُو عُمّ ــوو تُجْ ــلاّ حِين ــو وفْ ــلاَّ بُ  لو وْطُ
 

  -:ومن أغاني الإغزيل

يَ اغْزَيِّـــــلْ يَـــــابُو الْهِيبـــــهْ

ــهْ  ــابِ بْخيبَــ ــهْيُوني اْنصــ  الصَّــ
 

 يـــا بُـــو حَجَـــرْ فـــي جِيبَـــهْ     

 وْهَـــــــــرَبْ زَيِّ الأَرْنَبَـــــــــا
 

 

  :بمواضيع وطنية ومن أمثلتها... وهكذا جاء القصيد أيضا

ــ ــبَايا وْشُـــ ــوا صَـــ  بَّانْنِزْلُـــ

 شَــــعْلاني الضَّــــفِّهْ بْنيِــــرانْ  
 

 يتْحَـــــــــدُّوا لَدَّوْريِّـــــــــهْ  

 الإِنْتِفاضـــــــــا الشَّـــــــــعْبِيِّهْ
 

 

. وأكثر ألوان انتشار وتميزاً في الشعر الشعبي في ظل الانتفاضة هي الطلعات بأنواعها

  . وأكثرها استخداماً المربع... مثل المربع والمخمس والمثمن



 115

  :رات أو الكتابة الجداريةالشعا :المبحث الثالث

وممارسة يومية  ،هناك مقولة تؤكد أن الشعارات أو الكتابة الجدارية هي ظاهره إنسانية"

والتراث الإنساني على تنوعه أضفى على . قام بتوظيفها الفرد العادي للتعبير عن أمنياته الخاصة

ذلك شكلاً جماعيـاً للتجربـة   الكتابة نفسها خصائص مجتمعاتها الفردية والجماعية لتشكيلها بعد 

الإنسانية العامة في تفاعلاتها مع الواقع، وفي توقها لإفراغ مكنوناتها الذاتية على الجدران العامة 

  . )1("والخاصة

يعمل بكـل الوسـائل لقطـع    . ثورة على الاحتلال الإسرائيلي :ونحن نعلم أنَّ الانتفاضة

لا يسمح لوسائل الإعلام بنشـر أيـة معلومـات    الصلة بين الشعب الفلسطيني والعالم أجمع فهو 

  . تناهضه

. فلا بد من وسيلة أخرى تصل بين الشعب وقيادته، أو بين الشعب وأحزابـه ومؤيديـه  

فكانت النداءات المطبوعة والمناشير التي تطبع وتوزع سراً، والشعارات التي تكتب أيضا سـراً  

لي هاتين الوسيلتين بكل قوة، إذ كان يلجأ وقد حارب الجيش الإسرائي. على الجدران في كل مكان

إلى إحداث الفوضى وتفكيك الصف الواحد، بكتابة شعارات مزورة، كمـا قـام باعتقـال مـن     

  .يضبطهم يوزعون النداءات أو يكتبون الشعارات

بأنه جملة أو عبارة تستعمل من قبل شخص أو جماعة؛ لتعبـر عـن   " :ويعرف الشعار

  ". )2(في قضية صراع أو هدف يسعى إليهموقف مميز أو هدف أو موقف 

وقد صدرت الشعارات عن تنظيمات وجهات كان لها دور في تحديد مسار الانتفاضتين، 

وغيرهـا مـن   . فكانت هناك شعارات لحركة فتح، أو الجبهة الشـعبية أو الكتلـة الاسـلامية   

                                                 
  .28-27، ص 1997، لندن، 1إبراهيم و محمد، طارق، شعارات الانتفاضة دراسة وتوثيق، ط: محمد) 1(

  28المرجع السابق نفسه، ص ) 2(
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ولكـن  . لأخرىالتنظيمات، ولكل تنظيم مجموعة من الشعارات تختلف عن شعارات التنظيمات ا

  . )1(هناك شعارين تجمع عليهما جميع التنظيمات باستثناء الجهات الاسلامية

  :وهما

  .لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة -1        

  .نعم للمؤتمر الدولي كامل الصلاحيات -2  

  :)2(وحركة المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي تتفقان حول شعارين رئيسيين أيضا وهما

  ت يعلو فوق صوت االله أكبرلا صو -1

 . نعم للحجر لا للمؤتمر -2

  :ورغم كثرة الشعارات وتنوعها إلاَّ أنَّ مضمون الشعارات يدور حول ما يلي

التأكيد على عروبة فلسطين، والتصميم على استرجاعها وجعل القدس عاصمتها الأبدية  -1

  ".فلسطين عربية"مثل 

ريرها والتمسك بهـا وعاصـمتها   كانت الشعارات تتحدث عن فلسطين والحث على تح -2

القدس الشريف، والمحافظة على الهوية الفلسطينية دون استبدالها بأية هوية أخرى مهما 

 .كانت المغريات المادية

  "عاشت فلسطين مستقلة " 

  "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة " 

  "ة فلسطين تقرير المصير، فلسطين دولة مستقل ،عاشت فلسطين العودة" 

  "دولة فلسطين أولاً، وثانياً وإلى الأبد " 

  "لن نقبل إلا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف " 

                                                 
عارات في ظل الانتفاضة، مركز إحياء التراث، ش. البرغوثي، عبد اللطيف، هتافات الانتفاضة وشعاراتها الانتفاضة) 1(

  .130الطيبة، ص

  .132المرجع السابق نفسه، ص) 2(
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  "لا بديل عن الدولة المستقلة " 

  "القدس عاصمة فلسطين ولا مكان للصهاينة فيها " 

  :وأمَّا الشعارات التي تحدثت عن هوية فلسطين فهي كثيرة ومنها

  "لهوية الفلسطينية لن نبدل هويتنا إلا با" 

  "الأرض هي الهوية " 

كما تضمنت الشعارات الفلسطينية التعبير عن كره الشعب الفلسطيني للعملاء والخونـة،  

والتحذير من الوقوع في شباكهم، واصفة كيفية محاسبتهم وما هو جزاؤهم، وكيف يـتم قـتلهم   

  . وذلك بتعليقهم على أعمدة الكهرباء في الساحات العامة

لشعارات التي فيها تهديد للعملاء ووعيد لهم بالويل والموت وتحذيرهم من نشـر  ومن ا

  . الفتن

  "احذروا العملاء " 

  "الويل للمندسين " 

  "الويل للخونة والعملاء " 

  "الويل لمن يحاول كسر الوحدة الوطنية " 

  "الويل لمن يحاول بث الفتن وخلق النعرات الطائفية " 

ح كيفية طريقة محاسبة هؤلاء العملاء، وقبل محاسبتهم كانـت  ولم تنسَ الشعارات توضي

الأحزاب الفلسطينية تمنحهم فرصة للتوبة والنجاة، فإن لم يفعلوا تقوم بقتلهم وتعليقهم على أعمدة 

الكهرباء وفي الساحات العامة، وتشويه جثثهم حتى يكونوا عبرة لغيـرهم، حتـى أنَّ السـلطة    

  . دامهم شنقاً؛ ليكون العملاء عبرة لمن اعتبرالفلسطينية أصدرت قراراً بإع

  "كل عميل سينال جزاءه ولكن في الوقت المناسب " 

  "ها العميل هذه الفرصة الأخيرة لتوبتك أيُّ" 

  "ها العميل قف وفكر واعلم أنَّ يد الشعب والثورة طويلة أيُّ" 

  "البندقية الفلسطينية مصير كل خائن " 

  "بلطة لكل ملثم خطة ولكل عميل " 

  "الشمس لا تغطى بغربال والعميل لا تغطيه سلطات الاحتلال " 

  "لكل بيت باب ولكل عميل حساب " 
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  "أعمدة الكهرباء بانتظار العملاء " 

  "النصر عشر رصاصات، تسع منها للعملاء وواحدة للاحتلال " 

 ،وصف العملاء بأوصاف قذرة وبذيئة، منهـا أنهـم شـياطين وحثالـة ومتسـاقطون     

اذلون خونة، وجراثيم تدخل على المجتمع وتنتشر بسرعة كالبكتيريا في صفوف المجاهدين ومتخ

  . وحتى الشعب بأكمله

  "كل النبذ الاجتماعي للخونة والمتساقطين " 

  "لنعاقب العملاء والحثالات على اعتدائهم على ممتلكاتهم الوطنية " 

  "أيها الخائن مهما طال لسانك اعلم أنَّ عمرك قصير " 

  "لقد حان الوقت للقضاء عليكم أيَّها الجراثيم " 

  "الموت للمتساقطين " 

وتطرقت الشعارات إلى السجن والسجناء، فتحدثت عن الزنزانة وما فيهـا مـن عتمـة    

وظلام وجوع وعطش وقلق وخوف وخلوها من النور والطمأنينة وأنَّها مدرسة تعلـم الصـغار   

تضحية من أجلها، وسرعان ما يخرج السجين حتى يعيد والكبار مبدأ واحداً وهو حب فلسطين وال

الكرة مرة أخرى يقاتل ويدافع عن فلسطين بكل ما أوتي من قوة، وقد يعود سجيناً مرة أخـرى  

  .وقد يحضنه تراب فلسطين شهيداً، وفي كلتا الحالتين هو القائد والناجح

  :ةفكتب الشعب الفلسطيني على جدران أسوار المدارس والشوارع العام

  "علمني وطني أنَّ السجن لي سكن والقيد لي خلخال والمشنقة أرجوحة الأبطال " 

  "تحية إلى أبناء شعبنا في سجون الصهاينة " 

  "سأقبل أرض زنزانتي لأنها جزء من فلسطين " 

  "الموت لي شهادة والنفي تفكير وسياحة والسجن لي خلوة وعبادة " 

عتقلين، ووصف مدة اعتقالهم فمـنهم المحكـوم   كما أكثرت الشعارات من ذكر أسماء الم

  .عليه بمدى الحياة، ومنهم المحكوم عليه بالمؤبد، أو الذي تحت وقف التنفيذ أو الموقوف ادارياً

  "خالد خديش حاضر في عقولنا وقلوبنا " 

  "تحية من الكتائب لمؤسسها ناصر عويص صوت الانتفاضة الحر حسام خضر " 
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  "ما زلت داخل القضبان حراًَ يا مروان البرغوثي عشت حراً وسجنت حراً و" 

وتغنت شعارات الجدران بأسماء الشهداء، إذ كان لهم مساحة أوسع وحظ أوفر، فذكرت 

أسماء الشهداء، وكيفية استشهادهم من خلال تصميم الشعب، كما بايعهم وتوعـد بالانتقـام لهـم    

  :لتحقيق آمال الشعب في الحرية والاستقلال ومن ذلك

  "ماس تحتسب عند االله شهداء الانتفاضة ح" 

  "المجد والخلود لشهداء الانتفاضة " 

  "إلى جنات الخلد يا شهداءنا الأبرار " 

  "وهو الصمود أو الشهادة الأبدية . لقد علمتنا شهداء الزنازين الدرس" 

  "تحية للشهداء الأبرار " 

  "سأواصل التصعيد حتى أسقط شهيداً " 

  إلى التماسك والالتحام وتنظيم الصفوف على هدف واحد جاءت الشعارات تدعو 

  .ووحدة واحدة ضد أحزاب الشيطان

  "حماس تدعو إلى ضرورة التلاحم قدماً على درب الانتفاضة المباركة " 

  "عاشت الوحدة الوطنية ووحدة مناضلينا في المعتقلات الصهيونية " 

  "الوطنية  لنفتح ذراعينا للجميع بدون استثناء من أجل الوحدة" 

  "ستبقى فتح  المحافظة  على الوحدة  الوطنية " 

  "لتتوحد صفوفنا، الدين الله والوطن للجميع " 

  "كلنا للحرية إسلام ومسيحية " 

  "فلسطين = فتح+حماس" 

ولتعميق الوازع الديني، أصبح المنطلق الرئيس للأحزاب السياسية من حمـاس وفـتح   

لإسلامية والمسيحية من براثن الاحتلال، وكأنهم وجـدوا  وجبهة وغيرها، هو تحرير المقدسات ا

  . أن القتال ضد الجيش الإسرائيلي وكل من يقف وراءه هو الحل الوحيد

لجأت السلطات الإسرائيلية إلى ممارسات عنيفة ضد الشعب الفلسطيني، فشـرعت فـي   

أسابيع بـل   سياسة التجهيل، وعملت على تعطيل المدارس والجامعات فترات طويلة وصلت إلى

   .أشهر
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وكما عملت على هدم وتدمير بعض المدارس وإغـلاق الجامعـات و إقامـة حـواجز     

عسكرية تمنع المعلمين من الوصول إلى مدارسهم، فجاءت الشعارات رافضة للوضع وتدعو إلى 

  .والاعتصامات الإضراب

  :ومما كتب في تعطيل المدارس والجامعات وتدميرها

  "نعم لفتح الجامعات لا للهجرة إلى الخارج  ،ازيةلا لسياسة التجهيل الن" 

  "المدارس أمانة في أعناقكم وإنَّ تعطيلها وتخريبها خيانة وجريمة " 

  "كل محاولة للتخريب على امتحانات الثانوية سنقاومها بشدة " 

  "إنجاز عظيم = تعليم+جهاد" 

م الشعبي، التعلـيم داخـل   لقد وجد في الانتفاضة الحالية نوع جديد من التعليم وهو التعلي

البيوت السكنية وخاصة في عمليات الاجتياح التي كانت القوات العسكرية تقوم بتنفيذها وتعمـل  

. على منع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وحتى معلميهم الذين لاقوا القبول من الشعب نفسه

بعض الأمـاكن العامـة   وفي الانتفاضة السابقة كان طلاب الجامعات يدرسون في البيوت أو في 

  :كالمساجد والكنائس فجاءت الشعارات تعبر عن ذلك

  "نعم للتعليم الشعبي وتعويضنا للطلاب " 

  

  . لقد جاءت الشعارات تدعو إلى الإضرابات في مناسبات وطنية وذلك رفضاً لحادثة ما

  "إضراب شامل  9/6" 

  " 82واجتياح لبنان  67تصعيد مميز بذكرى العدوان  5،4/6" 

  "إضراب شامل  21/10+2/11" 

دعت الشعارات إلى عدم التعامل مع الاحتلال والإدارة المدنية مثـل دفـع الضـرائب    

  . ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتغيير الهويات

فتوعد الشعب الفلسطيني مروجي البضائع الإسرائيلية، وكل مـن يتعامـل مـع الإدارة    

  .المدنية
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  "يلية على أن يتخلصوا منها خلال شهر نحذر مروجي البضائع الإسرائ" 

  "يجب مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية الأمريكية " 

  "سنحرق كل مكان تدخله قدم الحاكم العسكري " 

  "والمتجولين في الشوارع  ،فلنقاطع الصرافة" 

  :ومما قيل في الامتناع عن دفع الضرائب للاحتلال

  "لا تدفعوا الضرائب للاحتلال " 

  " الإدارة المدينةفلنقاطع " 

جاء الجيش الإسرائيلي بوسائل متعددة ومتنوعة لقمع الشـعب الفلسـطيني واسـتخدمت    

الأسلحة المتطورة والفتاكة، فجاءت الشعارات مستنكرة استخدام تلك الأسلحة، ومفتخرة بأسـلحة  

  . وتوفالشعب المناضل، ومؤكدة على وسائل المقاومة ومنها الحجر والبندقية والسكاكين والمول

  "لولا الحجر يا سادة ما كان لنا سيادة " 

  "ما في خوف ما في خوف الحجر صار كلاشنكوف " 

  ")1(لا تلعب بالنار شباب فتح بالبلطة تزيحك" 

  "لنعانق بندقية الانطلاقة " 

  "بالرصاص انطلقنا وبه سننتصر " 

رحمـه  -مؤيدة له نصيب وافر من هذه الشعارات، " رأبو عما"وكان للقائد الرمز الشهيد 

وتشجيعاً له ولصموده رغم الحصار، فكان هو الباعث للأمل والمخطط، والمدبر الصـابر   -االله

  ."الختيار"و

فهو باق في النفوس في آرائه وأقواله، فكانت أقوالـه بمثابـة   . وسواء أكان حياً أم ميتاً

  .ي طريقهشعارات دونت و تناقلها الناس لتكون حافزاً ومشجعاً على الاستمرار ف

  "يريدونني إما أسيرا وإما طريدا وإما قتيلا " 

  "أنا بقلهم  شهيداً شهيداً شهيداً " 

  "القائد صرَّح تصريح يا جبل ما يهزك ريح " 

  "يوم ميلاد أبو عمار يوم ميلاد الثورة " 

  "االله ربي والإسلام ديني و أبو عمار قائدي " 

                                                 
  .تبعدك: تزيحك) 1(
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  "فلسطين يا محلاها ياسر نجمة في سماها " 

  "الانتفاضة سفينة في بحر السياسة تحية لقبطانها الأخ القائد أبو عمار " 

  "عرفات تزوج فلسطين وأبناؤه كل الشعب الأحرار " 

  "عاش أبو عمار رمزاً للحرية والإصرار )1(بعدو" 

  "هيك علمنا الختيار أنا نهجم على النار " 

  "أبو عمار يا حبيب دخل جيشك تل أبيب " 

قل إلى رحمته تعالى لم تنسَ فلسطين أنْ تعبر عن حزنها بسبب فقـدانها  وحتى عندما انت

  .الأب الحنون والمعلم وأن تؤيد الرئيس أبامازن محمود عباس

  "أبو عمار رحلت جسداً ولم ترحل فكراً في أذهاننا " 

  "أبو عمار كنت نجماً تضيء به سماؤنا " 

  "فلسطين قالت نعم لـ  أبو مازن" 

  "الرقم الأول وأبو مازن هو الرقم الثاني أبو عمار كنت " 

  

وبالرغم من الاتفاق على بعض الشعارات إلاَّ أنَّ لكل حزب شعاراته، فجميع الأحـزاب  

  .تفتخر بانطلاقتها وتمجد قادتها، وتحتفل بهم وتفتخر بمقاومتها للاحتلال

  .هامثلاً تفتخر بقادتها وتحتفل بتاريخ انطلاقها وتمجد أعمال -فتح –فها هي 

  "انطلقت فتح أم الملايين  1/1/65" 

فهـي   ،لقد بدأت الشعارات في الانتفاضتين منسجمة مع أحداثهما مواكبة لتلك الأحـداث 

تخاطب شرائح المجتمع، وتدعو إلى الأخلاق، والتمسك بالقيم الإيجابية في المجتمع مـن حـب   

وعبر تكتب على الحيطان و الوطن، وكره العدو، والعملاء وتمجد البطولات فما هي إلا دروس 

  . الجدران ليقرأها المارة من الناس

                                                 
  .ما زال: بعدو) 1(
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  :لهتافاتا :المبحث الرابع

هو قائد المجموعة كلّهـا،  " القوال"أمّا الهتافات فإنها تجمع بين الفرد والجماعة إذ يكون 

يهتف، ويردد الناس من ورائه ما يقول، وقد ينقسم الناس إلى عدة مجموعات، وتردد كل منهـا  

حيث يتطلب من السحجة مجموعات تحفظ الكثيـر  "إلاّ أنها أسهل، " السحجة"طع، شأنها شأن المق

من الأبيات الشعرية، وتكون متسلسلة حسب مواضيعها التي لا تسمح بابتداع شيء جديد يتناسب 

أشياء جديدة يبتدعها في اللحظة نفسها لتناسب " القوال"ولكن في الهتافات قد يقول . )1("مع الحدث

  .لحدث والموقفا

وكثيراً ما تتردد الهتافات والدموع تنسكب من أعين الهاتفين، لأن معظمها يقال لتعبيـر  

عن رفض أمر أو حدث ما، أو عند تشييع جثمان شهيد، أو عند حادثة اغتيال أو قصـف بيـت   

ات وتدميره على أهله وسكانه، فنجد الهتافات تنوعت بتنوع الأحداث التي تقف وراءها والمناسـب 

  .التي تقال فيها

  

ويمكن القول إنَّ الهتافات التي ظهرت في الانتفاضة الشعبية في وقتنا الحاضـر وفـي   

م، كانت مختلفة عن الهتافات التي ظهرت في الثورات والهبات السابقة وذلك بسبب 87انتفاضة 

الهتافـات  اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، ففي حين كانت أشـهر  

أصبحت الهتافـات فـي ظـل    .آنذاك تدعو العربي إلى بيع أعز ما يملك من أجل شراء البارود

الانتفاضتين تدعو إلى ضرب الجيش الإسرائيلي بالحجارة والمولوتـوف إضـافة إلـى تمجيـد     

الشهداء والاستشهاديين، واستنكار أعمال الصهاينة من قصف وتدمير وعمليات الاغتيـال التـي   

  .يوم في جميع المناطق بالضفة والقطاع تحدث كل

                                                 
  .90، ص2001تموز  37العدد " الهتافات"مجلة التراث والمجتمع ) 1(
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  :)1(م87ومن أشهر الهتافات التي استخدمت في انتفاضة 

 تَحِيِّتْنـــــــــا بِحَـــــــــراَرَه

 تَحِيِّتْنـــــا بِـــــلاَ خُـــــوف   
 

ــارة  ــرِيبةْ الحِجَـــــــ  لَضِّـــــــ

ــوف   ــرُبُ مُولُوتُـــ ــي يُضْـــ  لِلِّـــ
 

  :لقد استعان الشعب الفلسطيني بالهتافات التي قيلت في المناسبات السابقة

ــتِردَ ــا مِسْــــ ــا يــــ بّرْهــــ

ــه  ــي نْحاربُــ ــل الْلِّــ ــا ويــ  يــ

ــا  ــي يْعادِينــ ــل إِللِّــ ــا ويــ  يــ
 

ــل    ــدَك بِتْحِـ ــى ايـ ــي علـ ــل بَلْكِـ  بِـ

 بِالسِّـــــيف نْقطَـــــع شَـــــارْبُه  

 إِنْ لاَحَــــــــت مَواضِــــــــينا  
 

 
 

لقد لجأ الشعب الفلسطيني في الانتفاضة الحالية إلى أشكال متنوعة من الهتافات، كـانوا  

ت نفسها التي تتناسب مع المواقف المتشابهة، كما في الهتافات السـابقة، وقـد   يستخدمون الهتافا

كانوا في أحيان كثيرة يلجأون إلى تغيير كلمة بدل كلمة وقد يلجأون إلى استبدال كلمتين أو أكثر 

  : وهذا ما يسمونه التحوير كما في. حسب الحدث

  يا صهيوني صَبْرك صبرك، قرب ينتهي أمرك  

  : ، فأصبح في الانتفاضة الحالية87ل في الانتفاضة وهذا هو الأص

  .يا باراك صبرك صبرك، في رام االله نحفر قبرك

  :وقد يدخل بيت جديد في الأقوال الأصلية

ــل ــا وهــ ــا قمرنــ ــع يــ  إطلــ

ــذل   ـــيش بـ ــا تنعــ ــا خلقنـ  مـ
 

ــية   ــرة الأرضـــ ــوي الكـــ  وضـــ

 خلقــــــنا نعـــــيش بحـــــــرية
 

  .87وهذا أصل الهتاف الذي قيل في 

  :تفاضة الحاليةفأصبح في الان

ــية   اطلـــع   يـــا قمرنـــا  وهـــل ــرة  الأرضـــ ــوي الكـــ  وضـــ

                                                 
. 122ذياب عبـوش، ص . وشعارها، د هتافات الانتفاضة. "البرغوثي، عبد اللطيف، الأدب الشعبي في ظل الانتفاضة) 1(

  .مركز إحياء التراث الطبية

  .بلكي، كلمة تركية وتعني يمكن* 
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ــذل ــيش   بـ ــا  تنعـ ــا خلقنـ  مـ

 وبناضـــــل حتـــــى الممـــــات
 

ــات  ــل  رشاشـــ ــا   نحمـــ خلقنـــ

ــيش     ــى   نعـــ ــةحتـــ  بحريـــ
 

فقط، فيستبدل اسم شخص معـين بـدلاً مـن    " الاسم"إلى تغيير " القويل"ويمكن أن يلجأ 

ناسبة، كمناسبة إفراج عن أسير أو تشييع جثمـان  شخص آخر، وذلك لتشابههما في الحدث أو الم

، إلاّ أن مضامينها متشابهة مع التغيير 2000و  87ورغم كثرة الهتافات في الانتفاضتين  .شهيد

فهناك الهتافات التي كانت تقال في تشييع الشهيد والسير وراء جثمانـه، فهـي تـذكر     .البسيط

كانته في الجنة، ومعاهدته على مواصلة الطريق بطولاته ووالتصميم على الانتقام له، وتوضح م

  :من أجل تحرير الأقصى، والانتقام له

 يــــا نــــاس حيــــوا الشــــهيد

 دم الشــــهيد غــــالي غــــالي  

 يــــا شــــهيد ارتــــاح ارتــــاح
 

ــد    ــا بنحييــ ــا مــ ــن دربنــ  وعــ

 مــــش بضــــاعة مــــش تســــالي

ــاح   ــل  الكفـــ ــا  انواصـــ  إحنـــ
 

لأن ولـدها فـي جنـات     ولم ينس الهاتفون أن يهنئوا أم الشهيد، ومطالبتهابأن ترتـاح 

  .الفردوس مع الأنبياء والصديقين

  إِنْولَد من جديد، ابنك على الجنة أكيد" فلان"زغردي يا أم الشَّهيد، 

  خلي الشَّهيد بدمه ألف تحية لأمه

  يا أم الشهيد زغردي كل الشباب إوْلادك

  يا نيالك يا شهيد، في جنة عدن خالد                  

لهتافات التي قيلت في الشهيد على رفع معنويات الشعب الفلسـطيني وحثـه   لقد عملت ا        

على القتال، فكثيراً ما كنا نرى بعد تشييع جثمان شهيد مسيرات تتجه حول الحواجز العسـكرية،  

تندد بأعمال الجيش الهمجية، وتلقي الحجارة، فيتساقط الشهداء مرة أخرى وهكذا تعاد الكرة من 

  . جديد

الانتفاضة وتقف معها وتدفع باستمرارها، فكانت ملازمـة لهـا    ؤججات لتجاءت الهتاف

تحثها على الاستمرارية فـي  . تستقي مفرداتها من تلك الإجراءات والأحداث اليومية. ولأحداثها
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النضال من أجل نيل الاستقلال وعودة الأقصى محرَّراً كريماً عزيزاً، موضحة أن الانتفاضة هي 

  .ستقلال والهويةالحل الوحيد لنيل الا

  .الانتفاضة الاستقلال، الانتفاضة للسيادة

  .الانتفاضة طريق القدس، الانتفاضة هي الوحدة

  .لا تنسى ولا تتناسى، الانتفاضة لأجل الأقصى

  .الانتفاضة المجيدة، درب الثورة تضويها

لة وتؤكد الهتافات التي قيلت في الانتفاضة، أنها جاءت من أجل تحقيق الدولـة المسـتق  

وعاصمتها القدس الشريف، والاعتزاز بالهوية الفلسطينية وأنها هي الطريقة الوحيدة والصـوت  

الأقوى من أجل تحقيق المبتغى؛ وأنها الرد الوحيد على الظلم الذي يمارسه الاحتلال مـن قتـل   

  .وأنها مستمرة حتى النصر. وغدر واغتيالات

 الانْتِفاضَّـــــــة مُسْـــــــتَمِرة

 يةانتفاضِــــــــتْنا الشَّــــــــعبِ

 الانتفاضـــــة هـــــي العـــــودة

 الانتفاضــــة هــــي الصُــــوت  

ــات  ــة ومواجهـــــ  انتفاضـــــ

ــطيني   ــعب الفلســ ــن الشَّــ  نحــ
 

 الانتفاضــــــــة مســــــــتمرة  

ــة  ــة وهَويِّــــ ــدْها دَولِــــ  بِــــ

ــدة   ــي الوحـــ ــة هـــ  الانتفاضـــ

ــوت    ــي صـ ــا فـ ــداً مـ ــا أبَـ  فوقهـ

 هــــو الــــرَّد علــــى الاغتيــــالات

ــة   ــعب الانتفاضـــ ــن شَـــ  نحـــ
 

 
 
 
 
 

ة الفلسطيني، تلك الأسلحة البسيطة في موادها الصعبة والمعقدة كما مجدت الهتافات أسلح

والحجر أكثرها انتشاراً واستخداماً لسهولة حمله وتوافره بين الناس وفي . في تأثيرها على العدو

جميع الأماكن، فهتف المنتفضون بهذا السلاح وبغيره من الأسـلحة، كالشـبرية والمولوتـوف    

  .والنقيفة، والعجل المولع

 أرضي زيدي زيدي، حجارة وصـلت لإيـدييا

 بنقيفة ومولوتـوف، الكـل يقـاوم والشـبرية    
 

 شعب بيطلـب حريـة، بالقنينـة بالشـبرية     

 سمعت صوت الرشاش ورصـاص البندقيـة  
 

 

  احمل حجر ولع نار ما بدها من انتظار

وافتخر الهاتفون بحاملي السلاح، ومجدوا فيهم الجرأة والثبات وعدم الخوف حتـى لـو   

  .وقفوا أمام دورية جيش أو مركبة جنود
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  يا فدائي عالحدود، سمعنا صوت البارود

  يا فدائي سير سير، إحنا معاك للتحرير

  ليش الخوف ليش الخوف، الحجر صار كلاشنكوف

  شبل الثورة هالصنديد، ما بيركع رغم التهديد

  كبسنا على الدورية، فرت من حجارتنا

ستشهادية، ذاكرة اسم الاستشهادي على أنـه بطـل   وجاءت الهتافات مؤيدة للعمليات الا

فعند حدوث عملية استشهادية يهب الشعب الفلسطيني بجميـع  . أسطوري تفوق على أقرانه بالقوة

  .فصائله يهتف مستبشراً متفائلاً بالنصر والحرية

 فَخّخنــــي اعْمــــل مَعْــــروف

 فَخَّخنـــــي فـــــي دِيزْنَغُـــــوف

 فَجِّرنــــي بتِعمــــل مَعْــــرُوف  

ــزْب االله هــ ـ ــوني حِـ ــا عيـ  ي يـ
 

ــوف  ــى دِيزْنَغُـــ ــي عَلـــ  )1(وَدِّينـــ

 مــا فــي خُــوف مــا فــي خُـــوف     

ــة ــي )2(وعَالْعفُولِِّــــــ  وَدِّينــــــ

ــمونه   ــات شـ ــي كريـ ــي فـ  )3(فَخِّخنـ
 

 
 
 

وحين نتأمل هذه الهتافات نجدها انعكاساً لرؤية الشعب الفلسطيني وتعبيراً عـن أمانيـه   

إقامة الدولة المستقلة والتحرير أسوة بالشـعوب   وآماله وتطلعاته، في تحقيق مطالبه الشرعية في

  .الأخرى

وقد عملت تلك الهتافات شأنها شأن الشعارات على تغليب الانتماء الوطني وحب الوطن 

  .وأن هدف جميع الفصائل واحد وهو الاستقلال والحرية

                                                 
  .اسم شارع في تل أبيب: ديزنغوف) 1(

  .منطقة في شمال فلسطين) 2(

  .مستوطنة يهودية) 3(
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  :الأمثال الشعبية والانتفاضة :المبحث الخامس

محصول الخبرة، وهو يحتوي على معنى يصيب هو خلاصة التجارب، و: المثل الشعبي

التجربة والفكرة في الصميم، ويتمثل فيه الإيجاز وجمال البلاغة، وهو جملة قصـيرة رصـينة   

  .تحمل معنى مكثفاً

ولذلك سنجد الأمثال والأقوال الشعبية متضمنة أحداث الانتفاضة وخاصة الأولى، وأمّـا  

الكف : "كما في  لتي استخدمت في الانتفاضة الأولىافقد تكررت الأمثال ذاتها ، 2000انتفاضة 

قد تتناسب مع أحداث الانتفاضة وقد لا يكون له . فهو يقال في مناسبات كثيرة". ما بواجه مخرز

  .علاقة بالانتفاضة، فهو يضرب للمظلوم الذي لا يستطيع الوقوف أمام الظلم وتحديه

ثابة حكم وعظات تصدر عن مجـربين  م فكانت بم87أمّا الأمثال التي قيلت في انتفاضة 

في الحياة، وبخاصة كبار السن، كانت تحمل معاني كثيرة منها الدعوة إلـى التمسـك بالسـلاح    

  :البسيط المستخدم والحجر الذي قد ينقلب بقدرة االله إلى سلاح مدمر ومثال ذلك

 شـــعبي هَـــبْ ومـــا فيـــه خُـــوف
 

ــنكوف   ــار كلاشـــ ــر صـــ  الْحَجـــ
 

مثل شعبي صالح لكل زمان ومكـان، صـالح    ،"كلاشنكوف" الحجر صار : ففي قولهم

وحتى في السنوات المقبلة، فتأثيره على النفوس معنوياً ونفسياً  2000م ولانتفاضة 87لانتفاضة 

ولكنه بقوته وتـأثيره علـى   "الكلاشنكوف " أكثر منه مادياً، فقد لا يتحول فعلاً الحجر إلى سلاح 

  ."كلاشنكوف " العدو يكون فعلاً صار 

  :وفي قولهم

ــرّة ــا الأم الحُـــ  فـــــي غزتنـــ

ــرّه   ــذا مـ ــي كـ ــلْ إبنـ ــو تقتـ  لـ
 

ــت  ــرَّه : قالــ ــتعمر بَــ ــا مســ  يــ

 إيـــدي مُـــش راح تُلطـــم خَـــدْي   
 

 

، مثل شعبي فيه تأكيد على الاسـتمرارية مهمـا   "إيدي مش راح تلطم خدي: "ففي قولهم

بكـل فصـائله    وتصميم الشعب الفلسـطيني . طال الزمان ومهما كانت صعوبة الحياة ومشقاتها
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وشرائحه، الطفل والشاب والأم والأب على مواصلة الطريق وحتى لو قتل اليهود جميـع أبنـاء   

  .ولن تقرأ في عيونهم نظرة الشماتة. الأم الفلسطينية، فلن تركع ولن تذل أمامه

ومن المعاني التي حملتها تلك الأمثال التأكيد على أن النصر قادم لا محالة، ففيها الأمـل  

فكانوا يقولون وما . فاؤل بالنصر، وأنّ الدنيا مهما ضاقت وأن المصيبة مهما تأزمت ستنفرجوالت

  اشتدي أزمتي تنفرجي :يزالون ليومنا هذا

  :وقالوا أيضاً

ــورنا ــي ع نس ــا تفرّج ــا دني ــي ي  ظلّ
 

 مـــا شـــعب ثـــار بيـــوم إلا وانتصـــر 
 

  .رهاهم هنا يؤكدون على ضرورة الانتفاضة وأنها السبيل الوحيد للنص

وتغنت الأمثال ببطولات الشهيد وضربت أروع الأمثال على بطـولاتهم وتضـحياتهم،   

فدفعت شبان الشعب الفلسطيني إلى السير على طريقتهم في النضال والتضحية من أجل فلسطين، 

فنعتوهم بالأسود في ساحة المعركة، وأنّ الأعداء هم خراف يفرون من الغابة، تاركين وراءهـم  

  :فقالوا. أذيال الهزيمة الغنائم جارين

 أَطْفَــــــال مــــــا بِهَــــــابُوا

ــابَو  ــن نَــ ــر عــ ــد كَشَّــ  أَسَــ
 

 وكــــل مــــا رمُــــو صَــــابُو    

 شَــــــو بيعمــــــل الخــــــروف
 

 

  :أمّا في قولهم

ــون ــا مليــ ــقط منّــ ــو بســ  لــ
 

ــار    ــي نهــ ــل بيجــ ــد الْلِّيــ  بعــ
 

فهو تأكيد على قول الشعراء بأن الليل سوف ينجلي مهما طال، فالظلم سـيزول ويحـل   

دل، فالظالم له نهاية والأعداء مصيرهم الموت والطرد من البلاد وحتـى لـو قـدمت    محله الع

ففلسطين ستعود وإن طال الزمن وطال الليل، فـلا  . فلسطين ملايين الشهداء والسجناء والجرحى

  .بد من بزوغ الفجر
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فنرى في الأمثال دفعه للمستقبل، ودعوة للنضال، فقد يأتي النصر من شبلٍ من أشـبال  

  .صى، يقف على أبوابه رافعاً علم فلسطين مرفرفاً على أسوارهالأق

م، ولأن الأمثال في الانتفاضة الحالية ما زالت 87هذه الأمثال وغيرها قيلت في انتفاضة 

في فترة المخاض والمثل بحاجة إلى وقت ليقال وينقح ليصدر، فقد لجأ الشعب الفلسـطيني إلـى   

  .ق وتناسب أحداث الانتفاضة الحاليةالأمثال السابقة وغيرها، والتي تنطب

 إلاّ أنّ هناك أمثالاً قد قيلت في مناسبات مختلفة، قد استخدمت في هذه الانتفاضة ومنهـا 

  :أمثال عامة

  "اللِّي بيجيك منه الريح سده واستريح" الشباك"الباب أو "

فهو يضرب للإنسان السلبي، الذي يرضى بكل شيء مهما كان أثره السـلبي والسـيء   

فهو مسلوب الإرادة، ومهما كان تأثيره علـى مسـامع النـاس مـن سـلبية      . ليه وعلى وطنهع

  .وانهزامية إلاّ أنهم استخدموه ولكنْ ذلك عند شعورهم باليأس والتشاؤم وفقدان الأمل بالحرية

  :وفي قولهم

  "الدار دار أبونا وأجو الغرب يطحونا"

هم ليس هناك من يشاركهم فيهـا،  يوضح هذا المثل، أن أرض فلسطين للفلسطينيين وحد

إلاّ إنَّ مجيء اليهود قد حول أرض فلسطين إلى أرضهم وأقاموا عليها دولتهم، وقـاموا بطـرد   

الشعب الفلسطيني من أرضه و هجروه إلى خارجها وأصبح لاجئاً ينتظر قرار العـودة، وكثـر   

  .استخدام هذا المثل في الانتفاضتين بشكل واضح

  :طينية التي شهدت استشهاد أبنائها أمام عينيها، تصرخ وتقولوها هي المرأة الفلس

  ".إن كنت كبير فاالله أكبر"
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والشيخ العجوز الذي حجز على الحاجز العسكري حاملاً مشاق الطريق وحر الصـيف  

مهدداً بـأن لهـم   " إن كنت كبير فاالله أكبر:"وبرد الشتاء، مثقلاً بالأمراض، يصرخ ويقول أيضاً

  :فقالوا. قلبون إلى قردة وخنازير بإذن االلهنهاية وأنهم سين

  .كل شجرة بتشب لربها بتيجي الرياح وتهبها

  : وقالوا

 مَهْمـــه هَالغاصِـــبْ لَلْحـــقِّ اتْنَكَّـــرْ
 

ــا   ــالِ الْيُومَـ ــوْ طـ ــرْ لَـ ــقِّ بِيِظْهِـ  إِلْحَـ
 

  .فسيظهر الحق مهما طال الزمن ويسود على الظلم وينشر العدل

ت في الأمثال الشعبية، فدفعت الشـعب الفلسـطيني إلـى    وهكذا نرى أن الانتفاضة أثر

التعبير عن مأساته وآلامه بقول أمثال شعبية جديدة، أو تحويل الأمثال المعروفـة إلـى أمثـال    

  .تناسب الحدث الفلسطيني



 132

  :المبحث السادس

  :نداءات الباعة والانتفاضة - أ

المدن مثـل محطـات   يتواجد الباعة في الأغلب الأعم في مناطق التجمعات العامة في 

الباصات المركزية، وأسواق الخضار، وبعض الأحيان يشكلون أسواقاً خاصـة يطلـق عليهـا    

  .، وتكثر في مناطق تجمعات الناس في المناسبات كالاحتفالات والمهرجانات"بسطات"

إن نداءات الباعة المتجولين خاصة، ذات مضمون واحد تبين فوائـد ومنـافع وجـودة    

ؤلاء في عربات خشبية تسير بالعجلات يدفعها البائع أمامه أو تكون بصناديق بضائعهم، ويبيع ه

وفي القرى يتجـول  . والسجائر والأشياء خفيفة الحمل" العلكة"من الخشب للأطفال الذين يبيعون 

الباعة على حيواناتهم يحملون عليها بضائعهم وأحياناً على ظهورهم بشـنط خاصـة، حتـى إنَّ    

، ونتيجة تطور وسائل المواصلات أصـبحت السـيارات   "أبو الشنطة"نهم ب الأهالي أخذوا يكنو

  .اليوم تقوم مقام الحيوانات، كما شرعوا يستخدمون مكبرات الصوت في سياراتهم

لقد أثرت الانتفاضة في نداءات هؤلاء الباعة، فأخذوا يستخدمون مصطلحات سـمعوها  

المجتمع، فها نحن نسـمع أصـوات الباعـة    من الإذاعة أو شاشات التلفاز، التفتت حولها فئات 

خبر عاجل خبر : صارت البضائع بسعر التراب، فها هو بائع التفاح يقول"ينادون، خبر عاجل، 

يا بلاش كيلو التفاح بشيكلين بدل من خمسة، ويرد عليه بائع الموز، خبر عاجل يا ناس " عاجل 

س بالشراء، ولم يقتصر هذا المصـطلح  صار كيلو الموز بشيكل بدل من ثلاثة، وهكذا، ويبدأ النا

على بائعي الخضار فقط، بل ما زلنا نسمع بائعي الملابس الذين ضاقت عليهم الدنيا وخاصة بعد 

الحصار، وأخذوا أماكن خاصة في المدينة يجلسون حولها يبيعون وينادون خبـر عاجـل خبـر    

  "...تعال وشوف واتفرج" "البيجاما الستاتي بعشرة شواقل. "عاجل

–وحتى أصحاب المحلات التجارية، يأتون في نهاية الموسم ويعلقون لافتة مكتوب عليها

تنزيلات اليوم، ومن المصطلحات التي استخدمها الباعـة عنـدما ينـادون علـى      -خبر عاجل

يا عالم وتعالوا شوفوا البضـايع  " اتحدى الحصار"، فها هم ينادون "الحصار ومشتقاته. "بضائعهم
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وينادون على المارة في . رخيصة الثمن"هب الناس من كل جانب ليروا البضائع في" بسعر التراب

  .وهكذا" أتحدى شارون يا ناس وتعالوا شوفوا البضايع المستوردة"الطريق ويقولون 

" اشتري قبـل الاجتيـاح  " " غيمت "  وعندما يأتي الخبر باجتياح قادم، يبدأ الباعة بالنداء

  ".يا شارون البضاعة صارت بشيقل )1(االله يزلك:"ويقولون" شوالتفاح ببلا" "الطحين ببلاش"

  :الطرفة الشعبية والانتفاضة -ب

نتاج أدبي ينبع من دافع نفسي جمعي، شأنها شأن الحكايـة الخرافيـة والحكايـة    "هي : الطرفة

الشعبية والأسطورة واللغز إلى غير ذلك، ولكنها تتميز عن هذه الأشكال بأنها قد تعين في تحديد 

  .)2(" الزمان والمكان اللذين نشأت فيهما

خبر قصير في شكل حكاية تثير الضحك، وهي تلاعب بالألفاظ مـن شـأنه أن   " فالنكتة"

يصنع معنى مزدوجاً، فهناك المعنى الظاهري الذي يثير الضحك إذا استعمل اسـتعمالاً مألوفـاً   

  .)3("ى الأولوالمعنى الخفي الذي لا يثير الضحك إلاّ لكونه مرتبطاً بالمعن

ومع أنه ليس هناك زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لم تعش فيه النكتة، سواء فـي  

الحياة أم في الأدب، إلاّ أنَّ الشعب الفلسطيني بما فيه من هموم وآلام من ناحية وآمال وتطلعات 

ديدة تناسـب  من ناحية أخرى، لم يجد المجال والوقت المناسبين لقول الطرفة أو إنتاج طرائف ج

  . الحدث

فالمجتمع بما فيه من دموع وأحزان لا يستطيع أن يضحك ويفرح، ففي كل يوم نـودع  

شهيداً ونواسي جريحاً ونشد من عضد أسير وأهله، فكيف يعقل أن نجلـس ونتسـامر ونقـول    

  .الطرفة ومن ثم نضحك

                                                 
  .بمعنى االله يميتك: يزلك) 1(
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 ـ. ولكن لا يعقل أن يكون كل الوقت بكاء ودموعاً فلا بد للشـعب أن يضـحك   معنا فس

حكايات كثيرة تثير الضحك وفي الوقت نفسه تشعرنا بالحزن لما فيها من أحداث محزنة ولعـل  

  .ينطبق على الشعب الفلسطيني" شر البلية ما يضحك"المثل 

  :أثارت الضحك فمنها. فهناك حكايات حدثت بين الأطفال والجيش العسكري

مشاكل في عينيـه وكلمـا أراد   كان هناك طفل لم يتجاوز الثانية عشرة، كان يعاني من "

الذهاب إلى المدينة عبر الحاجز الإسرائيلي، اختلق حجة مرضية تتعلق بعينيه، فتـارة يغمـض   

إحدى عينيه ويفتح الأخرى، وتارة يتظاهر بالمرض، وكانت تنطلي هذه الحيـل علـى الجنـود    

فأمسـك  . العمى النهائيالإسرائيليين وفي أحدى الأيام كان الحصار مشدداً فقام الطفل بالتظاهر ب

بأحد أقاربه وسارا معاً نحو الجنود الذين كانوا قد سئموا من ألاعيبه، وعندما وصلا إلى الحاجز 

إن هذا الطفل ضرير وبحاجة ماسة لمن يمسك بيده ويقوده إلـى  "قال القريب للجندي الإسرائيلي 

الطفل فارتعد وخاف، وأخفى فضحك الجندي ساخراً وقام بحركة بيديه سريعة أمام وجه "المدينة 

كيف خفت وأنت ضرير؟ فاكتشف خدعته ووضعه في مكان الحجـز  : وجهه بيديه، فقال الجندي

  .)1("الجورة " الذي يطلق عليه 

إحدى الحواجز الإسرائيلية المنتشرة على مداخل المدن الفلسطينية، كان  وفي حكاية أخرى علىٍ

وهما ممنوع وعد إلى حيث كنت، وفيما كان أحد  يقبع جندي أحمق وكان لا يقول إلا كلمتين

حلية فاقترب من  والدته، شاهد ذلك الجندي واستحضر الأطفال ينوي التوجه إلى المدينة برفقة

. الحاجز وقال للجندي أريد أن أعود إلى القرية وصرخ به الجندي قائلاً ممنوع عد إلى المدينة

  .لةيوهذا ما كان يريده فمشت عليه الح

كاية أخرى حدثت مع امرأة فلسطينية كانت ذاهبة للمستشفى لتضـع مولودهـا،   وفي ح

ولكن الجنود منعوها من التوجه ومع إصرارهما على ذلك وضعت المرأة الفلسطينية مولودهـا  

  ".معبر"فأسمته 

وهناك حكايات حدثت مع الحيوانات والجنود الإسرائيلية كانت تبعث في النفوس الضحك 

  :منهاوالاستهزاء بهم ف

                                                 
  .مكان لاحتجاز أبناء الشعب عند الحواجز الاسرائيلية: الجورة) 1(
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أراد رجل عجوز الذهاب لبيع اللبن والتين في المدينة وكان يمتطـي حمـاراً، وعنـد    "

وصوله الحاجز طلب منه الجنود أن يظهر الهوية فعندما تأكدوا أنه رجل عجوز لا حول له ولا 

  .سألوه باستهزاء لا تمر عن الحاجز إلاّ إذا رأينا هوية الحمار فأرنا هويته. قوة

لاحون وفي مواسم قطف الزيتون أن يأخذوا معهم الدواب لحمـل الأثقـال   ولقد اعتاد الف

على ظهورها، وفي يوم من أيام الاجتياح جاءت عجوز إلى أرضها وأرادت أن تساعد أبناءهـا  

فسألوا . وأحفادها في قطف الزيتون، وفي أثناء وجودها في الطريق شاهدها مجموعة من اليهود

معك سـاعة واحـدة   :"فقالو لها" إلى قطعة الأرض يا خواجا  "عن مكان توجهها، فردت عليهم 

فرفضـت  " تذهبي وتعودي وسوف نحتجز هذا الحمار هنا حتى تعودي بأبنائك وأحفادك بسرعة

  ".فقام الجنود باحتجازها مع الحمار وأطلقوا سراحهما بعد خمس ساعات. العجوز ذلك

ويعلقونهـا علـى    ،شارون أو باراك على لوحة كرتونيكتبون بعض الصبيان أخذ لقد         

  .رقبة الحمار

  . وهناك شعارات حملت في مضمونها الطرفة والضحك       

فتح عمورية، وأثناء تجـوال  "فعندما دخل المدرس غرفة الصف وكان موضوع الحصة قصيدة 

ج (بهذا الشـكل  ) ج د(وكتب فوقها ) فتح(المدرس بين التلاميذ لاحظ أن أحدهم قد شطب كلمة 

  ).دعمورية

  .(For)بدل كلمة ) 4(فتح إلى الأبد، حيث جاء رقم  Fateh 4 Everكُتِبَت فتح في منطقة البيرة 

في إحدى مخيمات نابلس عوقب تاجر لمخالفته الإضراب، فأرسل يتوسط للمعنيين يرجـوهم أن  

  .يكتبوا على الجدران شعارات توضح أنه عوقب لمخالفته الإضراب وليس لأنه عميل

هنـا  :"فمما كتب عليها" حاويات النفايات"شعارات اتخذت مكاناً واحداً للكتابة عليها وهي  وهناك

  ".اجتماع شارون والكنيست هنا "و " بيت شارون
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  الفصل الثالث
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 137

  الفصل الثالث

  الانتفاضة وشكل الأدب الشعبي

  :اللغة والانتفاضة :المبحث الأول

أن لغة الشاعر تخضع في كـل زمـان ومكـان لذوقـه     " نبيل أبو حلتم"يرى الدكتور " 

تخضع أيضاً لعبقريته وتجربته الشعرية، فاللغـة التـي    كما ،وتكوينه الثقافي وتأثير العصر فيه

  )1("نعنيها ليست مجرد ألفاظ تقال، ولكنها بناء حي وتعبير كامل عن المضمون

واللغة هي المادة الأساسية في الإبداع الفني، يشكلها الأديب بالطريقة التي يتوقع تأثيرها 

لغوية خاصة تمكنه من استعمال الألفاظ معتمداً في ذلك على ما يمتلك من محصلة  ،في المستمع

فالأديب يصب أفكاره في قوالـب لغويـة تعتمـد     ،في مواضعها ومناسباتها تبعاً لنوعية المتلقى

  . اعتماداً كلياً على قريحته المتفتحة

وحيث إن الفنان والأديب الفلسطيني، ابن البيئة الفلسطينية التي يعيش فيها، وينهل مـن  

اره وألفاظه من عناصر تلك البيئة، وما يحيط بها من ظواهر مادية ومعنوية، معينها، ويستمد أفك

فلا عجب أنَّ نرى لغة ذاك الفنان مفعمة بالبساطة و الحيوية التي نجدها في روابـي فلسـطين   

وسهولها وهضابها وأنهارها، وفي الوقت نفسه نجدها قوية ملؤها العنفوان والتحـدي المرسـوم   

مقاومين المنتفضين، إنها اللغة الثورية التي ارتوت بدماء الشـهداء فمـلأت   على جباه الثوار وال

  . الكون عزة وكرامة وشموخاً

وعندما نتأمل الأدب الشعبي بفنونه المختلفة، نجد أنَّ الانتفاضة أثرت في هذه اللهجـة،  

 فأكسبتها قوة وجزالة بسبب الحدث المراد وصفه، والعواطف الجياشة التـي دفعـت المـواطن   

الفلسطيني أنَّ يعبر عن ذاك الحدث، إمّا بالغناء أو بالهتاف أو بالخروج في مسـيرات رافضـة   

فلسطين في كل  أبطالللواقع،  فكانت العواطف ملؤها الفخر والإعجاب بالبطولات التي يقوم بها 

                                                 
  .358، ص1985ط، دار الثقافة، قطر . أبو حلتم، نبيل، اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، د) 1(
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لحظة من لحظات الزمن العابر، عواطف دينية ملأت النفوس الفلسطينية فأثرت تلك العواطـف  

  . صياغة اللغة في

جاءت اللغة عامية، وهي اللهجة المتعارف عليها في الأدب الشعبي، فهي لغـة الكـلام   

والتخاطب والتعامل والتعبير عن الحياة، مع أنَّها ما زالت وثيقة الصلة باللغة العربية الفصـحى،  

العربيـة  فاللهجات الدراجة بين أبناء فلسطين هي في الواقع قريبة إلى حد كبيـر مـن اللغـة    

الفصحى، مع حدوث بعض التغيرات تكفي لتسهيلها وتطويعها إلى درجة تجعلها خفيفـة علـى   

  . الألسن الشعبية

، حيث أصبح "سكِّن تَسْلَمْ"لجأ الشعب الفلسطيني في حالات كثيرة إلى التسكين على مبدأ 

في حين نـرى أنَّ   ،الميل إلى التسكين ظاهراً في ألوان الأدب الشعبي وبخاصة الأغنية والحكاية

لغة الشعارات والهتافات هي في الأغلب لغة فصيحة، فها نحن نجد التسكين ماثلاً في مفـردات  

  .الأغنية الشعبية الوطنية، فكأنهم أرادوا اللجوء إلى التسهيل في النطق ليفهمها القارئ والمتلقي

ــيِّهْ ــو بالقض ــوْد عزم ــلْ المعق  الأم

ــةْ   ــقْ نتيج ــا نحق ــفْ م ــر العن  بغي

  

ــهْ   ــر الْبندقيّـ ــقّ غيـ ــا رَدِّ اْلحـ  مـ

ــيِّهْ    ــزعْ قض ــا نن ــلاحْ م ــر س  وبغي

  

 

وذلك ليفهمها أبناء الشعب الفلسـطيني  ،قد غلبت الكلمات المسكنة على الكلمات المتحركة

   :)1(فقالوا. وسهلة في تناولها والتغني بها. فتكون سهلة على مسامعهم

ــاتْ ــا بَنــ ــبابْ يــ ــا شَــ  يــ

ــالتعميمْ والارداةْ  بــــــــــــ

ــادِةإِ ــا هَاْلقِيــــــ  تبعْنــــــ

  

ــاتْ    ــارَهْ والرَّوحــ ــد الحــ  عِنــ

 بتخلــــقْ عنــــدي الشَّــــهادةْ  

ــاتْ  ــلِ النّيّـــ ــفينا كُـــ  وْصَـــ

  

 

 

واللهجة العامية الفلسطينية شأنها شأن بقية اللهجات العربية الدراجة هـي لغـة الكـلام    

ظة والحدث فهـي  والمشافهة والتعامل بين أهلها أينما وجدوا، و هي غير مكتوبة هي وليدة اللح

حية تستقي معظم مفرداتها من اللغة العربية الفصيحة فهي ابنة هذه اللغة، في جوهرهـا و فـي   
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مفرداتها وطرق اشتقاقها و صيغها وتراكيبها وأساليبها في التعبيـر والبلاغـة، ولعـل الفـرق     

، فلـم تلتفـت    الواضح بينها وبين اللغة الفصيحة هو ظاهرة الإعراب والاهتمام بالقضايا النحوية

الى القضايا النحوية وما يتعلق بها من تقديم وتأخير أو رفع ونصب وغيرهـا مـن الأسـاليب    

  :قال الشاعر الشعبي. النحوية، هذا ماثل وواضح في الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضتين

ــامي   ــي وأَعم ــويي وأَهْلِ ــي وَلابُ  لاَمَّ

ــطينا  ــوع لِفْلَسْــ ــدي مِتْطَّــ  جُنــ

  

ــ  ــرِ يِللّـ ــا طيـ ــلامييَـ  هَ وَدِي سَـ

 خَبِّـــرهمُ إِنْـــي بخِطِّـــي الأَمـــاني

  

 

ففي كلمة طير خطأ نحوي، حيث جاءت كلمة طير منادى مبني على الضم وذلك لأنَّـه  

نكرة مقصودة، إلا أنها حُركت بالكسر وهذا لا يجوز في اللغة العربية الفصيحة أنْ يأتي المنادى 

لتي أخطأوا فيها، فهي كثيرة ومنهـا أسـاليب الشـرط    أما الأساليب النحوية ا. مجروراً بالكسر

  -:ففي قولهم. الجازم وغير الجازم

ــم     ــنِ تحمَّ ــا زي ــارون ي ــدَمِّ ش  وب

 خـــلاَّ موطَّنـــا ببكـــي بنونـــا   

  

ــدَم  ــا تِن ــركْ م ــنهم عُمَ ــلْ مِ ــوْ تُقِت  لَ

ــدَّمْ ــذِل تقـ  علـــى الفِـــردان هَالنَّـ

  

 

يليه يأتي مرفوعاً وليس مجزوماً من حروف الشرط غير الجازمة أي أن الفعل الذي  :لو

  : وأمَّا في قولهم

ــوتْ    ــي يمُ ــا ظنِّ ــورهْ م ــباب الثَّ  َش

ــطينا    ــا فلس ــك ي ــي أرظ ــا نْبن  وم

  

ــروتُ  ــأَرظ بيـ ــا بِـ ــأَلُو عنّـ  إِسْـ

ــكوتُ   ــذا السُّ ــا ه ــا بْنرظ ــا م  وإِحنْ

  

 

سبقه حرف الجر الباء وهذا لا يجوز فـي  " نرضى"ونلاحظ أن الفعل المضارع السابق 

فلغة الأغنيـة الشـعبية لا تراعـي حركـات     . أن يدخل حرف الجر على الأفعال ،العربيةاللغة 

الإعراب على نحو ما تفعل الفصحى بل تميل إلى تسكين أواخر الكلمات ما أمكنها، ولا تظهـر  

على أواخر الكلمات إلاّ في حالات محدودة تقتضيها ضرورة تسهيل اللفظ، حتـى إذا ظهـرت   

   .ئةفتكون ضمن مواقع خاط
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لقد خالفت الأغنية الشعبية الوطنية اللغة العربية الفصيحة، حيث لا يجـوز فـي اللغـة    

العربية الفصيحة البدء بساكن، لأنَّ السكون تعتبر حركة ضعيفة حتى بعض العلمـاء يعـدونها   

حركة ميته، تضعف الصوت المرسوم، لذلك حاولوا الابتعاد عـن البـدء بالسـكون لأنهـم لا     

وهي المتعارف عليها بهمزة " مجتلبة" ا كانوا يسبقون الكلام بهمزة، سميت همزة يستطيعون ولذ

  :والأبيات التالية توضح ذلك. الوصل

 والنّـــارِ بْتشـــعِل جـــوّاه ظلـــوعي

ــا  ــكْ محزونـ ــابي ظلْـ ــا عَ غيـ  أمّـ

 

ــوعي  ــيلِ دْم ــكْ بِتْس ــتْ عَنّ  إنْ غبِ

ــوعي    ــاعِةِ رج ــي بْسَ ــطين تْهنِّ فْلس

  

 

  .مبدوءة بساكن وهذا لا يجوز، وكذلك في كلمة تشعلفجاءت كلمة فلسطين 

كما أنهم حولوا الهمزة في أل التعريف  في بداية الأغنية إلى همزة قطع مكسورة فكانوا 

   :)1(يقولون

ــا     ــا أحلاه ــطَّعْشْ م ــت هالس ــا بِنْ ي

ــدو   ــيشِ تْكيْ ــنِ الْج ــيْحْ م ــي يْص وِاللِّ

  

إلإسِـــمْ ثـــوره والعمـــرْ صِـــبَاها 

ــمِّدْ جَري ــا اتْض ــالوَطَن عَيناه ــو وعَ حُ

  

 

نهمـا  التعريف الى همزة قطع مكسورة مـع أ سم قد تحولت الهمزة في أل ففي كلمة الا

  : مختلفتان وكذلك في كلمة القدس في البيت التالي

 والصَّخْرَةْ مِنْ جَنْـبَ الأقصـى الحـزين   

  

ــنِّين  ــا سْ ــارِ لْهَ ــي صَ ــدْس بتبكِّ  إلقُ

  

في أل التعريف إلى همزة قطع مكسورة في وسط الكلام كمـا فـي   كذلك تحولت الهمزة        

  :قولهم

إلشّـــــــعب لازم يتحَـــــــرّرْ 

ــطينْ  ــعْب فْلسـ ــوت شَـ ــن يْمـ لـ

  

إهتِــــــــفْ االله أكبَــــــــرْ  

إهتِــــــــفْ االله أكبَــــــــرْ 

  

 

****  

ــايمينْ  ــواني نــ ــا وإخْــ وانــ ــدّارْ   ــا الـــ ــوا علينـــ طوّقـــ
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ــدّينْ  ــب الـ ــال، كُتْـ ــدْهم، قـ بِـ

 

لِّ ألبيـــت فتّشـــوا لـــي كُـــ 

  

لقد أخطأت الأغنية في ظل الانتفاضة في بعض القضايا الصوتية، حيث قلبـت بعـض   

وهـذه اللهجـة   " كِِنّك " من " بدلاً " تشنك"الأصوات، فمثلاً تقول أرظ بدلاً من أرض، ويقولون 

ة النفسـية  ، هي لهجة قديمة و صعبة النطق إلا أنها قد تكون تعبيراً عن الحال"الكشكشة " تسمى 

الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني فهو بحاجة إلى القوة والصلابة والابتعاد عـن النعومـة   

وقد تكون تعبيراً عن البيئة التي يعيش فيها الفنان أو الزجـال فكـل    ،واليسر والتنغيم في الكلام

رف ابن مدينـة  قرية في فلسطين وحتى المدن، تتميز عن بعضها بعضاً في لهجتها العامية، فيع

فبرز ذلك التغيـر و الاخـتلاف فـي    .  معينة عن غيره وابن القرية عن القرية الأخرى بلهجته

وقد غنى الشـاعر أكـرم   . اللهجات في الأغاني الوطنية، أكثر منه في الأغاني الشعبية الأخرى

  : البوريني قائلاً

ــتْ آلافْ  هبَّــــــــــــــــ

ــتِنزافْ   ــرْب اسْــــــ حــــــ

حتـــــــــى اعتِـــــــــرافْ 

ــواعِدِ الأب ــالْ بْســــــ طــــــ

  

مِـــــن بَعْـــــد محمّـــــد دُرَّة 

ــرَّه  ــرَّه وْ كَـــ ــا كَـــ تِعْلِنهـــ

ــتمرَّه  ــورَة مســـــ والثَّـــــ

قَـــــامو لـــــلأرْظ يظُمّـــــوا 

  

 

 

 

هذه الأخطاء هي من سمات اللهجة العامية في كل الأوقات، وقد تكرسـت مـن خـلال    

خنا عن محيطنا العربـي  تمسك الانسان الفلسطيني بلهجته العامية في ظل محاولات التهويد، وسل

  .الفلسطيني

م وحتى انتفاضتنا الحالية مفردات جديـدة،  87أضافت الانتفاضة ومنذ بداياتها من عام 

مما دفع بعض المهتمين باللغة إلى صنع معجم يحتوي الألفاظ التي دخلت على اللغـة العربيـة   

يـومي، فاسـتعارت مـثلاً    بغير ارادتنا والتي صارت تنافس مفردات اللغة العربية في كلامنا ال

مفردات معظم اللغات الأجنبية وأضافتها إلى معجمها الواسع، فأصبحت كلمات معربة لا يلاحظ 

القارئ السريع أنها غير عربية، فاستعارت بعض كلمات اللغات الأجنبية كالفارسية والإنجليزيـة  
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الدوشـكا والكلشـنكوف   فكثر استخدام مصطلح .  والفرنسية والإيطالية والتركية وحتى العبرية

  :فقالوا .وكلاشن مع أنها مصطلحات روسية

ــنْكُوف  ــكا والكْلَشِ ــى الدُوشْ ــي عل  بنغن

ــا  ــالي يهوَنـ ــطين إِلْغـ ــدِاك فَلَسْـ  فـ

  

 بَطَلْنَــــا نغنــــي مِيجَنَــــا وأُوفِ 

إحْنـــا بالـــدِّما ســـطَرْنا حُـــروف 

  

 

  :غنى الشعب الفلسطينيو

ــاتيكي   ــن أُوتومـ ــلاحي كَلاشِـ  وِسْـ

ــ ــي الصَّ ــاخَلِ ــن هون ــل م  هيوني يِرْح

  

 مــن الْفــوتيكي  )1(بَــدْلِتِي كَــاكَي  

واهْجـــم عَلـــيهم يـــا دِيْـــالكِتيكي 

  

 

  : هتف الشعب قائلاًو

 اضْــــــــرب ولا تهــــــــاب

 اضــــــــرب ولا تهــــــــاب

  

ــاب  ــرُب ولا تْهَـــــ  اضْـــــ

 )2(يَلِّلـــــي عـــــالبر نجـــــن

  

 

ه بـين عامـة   الذي كثـر اسـتخدام   مصطلح التلفونذكر " ماريا أبو واصل"وفي قول الشاعرة 

  :الشعب

ــا   ــي التَلَفُون ــارُو ف ــلْني اخب  وتوصِ

  

 

****  

 الْخَاين فـي بَـلاَّدي رِيتُـوا مـا يِسْـلَم

  

 وتيجينــا أَخْبَــارك فــي التَّلفونــا   

  

ــرْ  ــع تِتْكَسَّ ــاروُن تُوقَ ــا شَ ــك ي  رِيتَ

  

هناك مصطلحات جديدة دخلت على اللغة لم تكن موجودة فكثر استخدام مصطلح الطرق 

" الحواجز العسـكرية "، وكثر استخدام مصطلح "طوربورا" قوا عليها مثلاً طريق وأطل"  الالتفافية

  .... كلمة مخصوم أو محسوم :فأخذ الفلسطينيون يرددون

                                                 
  .لون من الألوان يميل إلى البني: الكاكي) 1(

  .كلمة انجليزية تعني سلاح رشاش: البرنجي) 2(
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فيه أقرب إلى التعبيـر   واجدحيث و ارتفعت مكانة الشعر الشعبي في ظل الانتفاضتين،

الفصيحة، لانخراط أفراد الشعب في  عن الحدث ومسايرته ومواكبته عن غيره من الفنون الأدبية

مثلاً معلماً أو طبيباً أو مديراً لجمعيـة أو مركـز   " مقاومة المحتل فلا عجب أن نجد من القويلة

وغيرهم كثيرون، فأدى ذلك إلى كثرة اسـتخدام بعـض مفـردات اللغـة الفصـيحة، وحتـى       

متفتحة، وقرائح ترنو إلى موضوعاتها وأساليبها اللغوية لأنه أصبح الآن يخاطب عقول مستنيرة 

  . الخالق من أجل نيل النصر أو الشهادة

لقد عرفت الأغنية الشعبية بأنها تتجاهل القضايا الصرفية خاصة الإعلال وأنواعه، وهذا 

ما نجده في الأغنية الوطنية الشعبية أيضاً التي نسجت في ظل الانتفاضتين، فهناك أمثلة كثيـرة  

لفاعل إلى ياء، فكانت تقول بايع بدلاً من بائع وقايل بدلاً مـن قائـل   أبدلت فيها الهمزة في اسم ا

  :)1(وقالت غايب بدلاً من غائب كما في المثال الأتي

ــاديهُمْ   ــوتِ يْنـ ــوَطن صُـ ــوا لِلِـ لبُّـ

 وعِرفــوا خَــيّهُمْ الغايــبْ جــاييهُمْ   

 

أشْـــبَالْ أطفـــال بْعمْـــرِ الودَاعَـــهْ 

ــراعُه   ــى بْشِ ــا علّ ــار م ــد الطيّ  بَعْ

  

 

والإعلال بالحذف يكون بحذف إحدى حروف العلة وهي الألف والواء واليـاء، وهـذا   

متعارف عليه في اللغة العربية الفصيحة لكننا نجد حالات في الأغنية الشعبية قد حـذف منهـا   

صوت الهمزة وهذا ماثل وواضح في الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضتين، ولعل السبب في ذلك 

المتمثلة بكلماتها وما طرأ عليها مـن   -طيني قد عبر من خلال الأغنية الشعبية أنَّ الشعب الفلس

عن النفَّسية المتذبذبة بين الطمأنينة والخوف فلجأ إلى حذف بعض الأصوات  -حذف أو إضافة 

وخاصة صوت الهمزة الذي يحتاج المتكلم عند النطق به إلى جهد عضلي ووقت من الزمن أكثر 

  :)2(ومن أمثلة ذلك، من غيره من الأصوات

ــطِينَا  ــبِّ فِلْسْـــ ــى حُـــ  عَلَـــ

 يِجْـــــرَعْ كـــــاسِ الْمَـــــرَارَه

  

ــا  ــضِ ارْبينَـ ــعْ بَعْـ ــا مَـ  إحْنـ

ــا  ــدُّو يْعادينـــ ــي بِـــ  واللِّـــ
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  .فقد خففت الهمزة في كاس إلى ألف          

  :)1(وقالوا في حذف الهمزة في أواخر الكلمات         

ــوَّارْ ــلْ لَلْثُّــــــ  لَلْمُناضِــــــ

ــا تِ ــدا إِرَاديومَــــــ  هْــــــ

 

ــعارْ  ــرا شِــ ــه الْخَضْــ  الْهَويَّــ

 إِبْهــــا مــــا يتْغَيَّــــرْ حــــالْ

  

 

وهناك مفردات استخدمتها الأغنية الشعبية الوطنية في ظل الانتفاضتين كانت ذات معانٍ 

دينية أكثر من غيرها، وهي مفردات فصيحة استعارتها من اللغة العربية الفصيحة ولأنها كانـت  

ي فلا بد أن تكون الكلمات جزلة وقوية فكانت الألفاظ تحاكي بعضها بعضـاً،  تقال في حدث وطن

وتشد بعضها بعضاً لتنصهر في بوتقة توحد لغوي فتعكس التناغم الموسيقي للكلمات والأبيـات  

من خلال المضمون الحماسي الذي يلقي بظلاله على الجو العام للألفاظ فيغدو جواً مفعماً بـالقوة  

الألفاظ والتي تكون في مقاومة المحتمل و الثبات المستمد من الحفـاظ علـى    المستمدة من تلك

الأرض والوطن، فلا بد إذن أن تأتي الألفاظ لتناسب ذاك الموقف المليء بالثبات والقوة، ألفـاظ  

قوية جزلة وليست ألفاظاً ركيكة ضعيفة البنية، فأخذت من لغتنا الأم ألفاظـاً لتناسـب الموقـف    

جمل تصوير، فلم تبحث عنها في بطون الكتب ولا حتى في معاجم اللغـة بـل   وتصور الحدث أ

   :الشاعر محارب ذيب فمثلاً  قال .وجدوها على ألسنة الشعب وأخذت من القرآن الكريم

ــجيل   ــرْ سِّ ــاب " حَجَ ــي الْكِتَّ ــمُه ف  أسْ

  

ــارودِه  ــاصِ الْبَـ ــكَّت رْصَـ ــا سَـ  حَجَرْنـ

  

كثيراً باستخدام  اهتمت بي في ظل الانتفاضتينمن الواضح أن البكائيات في الشعر الشع

فلذلك نجد الألفاظ التي تـدل علـى   . الحياة والموت :الألفاظ التي لها علاقة بالقيمتين الكبيرتين

الحزن والبكاء، فهي تتحدث عن الموت باعتباره أهم الأحداث الأساسية في  الانتفاضـة ومـن   

وقد ركزت بعض البكائيات علـى   .مواقفه وأعمالهخلال ذلك يظهر لنا الإنسان بمحاسنة وقيمه و

تصوير الفجيعة المترتبة على فقدان الإنسان وزواله عن الدنيا، وذلك من خلال رنّة حزينة باكية 

  . متفجعة متألمة
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واقـع  الكثيراً في بكائيات الانتفاضة وهذا يدل على  اتهاالموت ومرادفلفظة لقد تكررت 

ما يعانيه هـذا الشـعب مـن تكـرار تلـك       استنتاجفمن السهل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 

  . العبارات

وتحتل الألفاظ الخاصة بالسلاح جانباً ملحوظاً في البكائيات، وتتكـرر بعـض الألفـاظ    

وقد يكون هذا الترداد لبعض الألفاظ أمراً طبيعيـاً   الخاصة بالسيف وأجزائه أو الحجر ومشتقاته،

  .و القتال و الحرب لميراث يتحدث معظمه عن الصراع

ــادي   ــاس عْبَــ ــارت للنــ  صــ

ــارَهْ  ــمْرا جَبَّــ ــوَاعِدْ سَــ  وْسَــ

 بِــــــــــــــالّعَزِمْ وَ اْلإِرَادي

 

ــا  ــاليَ بارَكْهـ ــي العـ ــكْ فـ  رَبَّـ

 مـــا زَالْ فـــي الأْرضِ حْجَـــارَه  

 إِلإِنْتْفاضـــــــــــــــا دَوَّارَهْ

  

 
 

  :فغنى الشعب الفلسطيني ممجداً السكين والحجر

ــنين  معروفِـــه مـــن ماضـــي سـ

ــا ــطين  حتّـ ــا فَلَسْـ ــررِّك يـ  نَحـ

  

ــار  ــلاقِ النَّـ ــابِ اطْـ ــا بِنْهـ  مـ

 بســـكِّين وَحَجَـــرْ إحّنَـــا بنحـــارِب

  

 

والأغاني الشعبية التي نسجت في ظل الانتفاضتين شأنها شأن الأغاني الشعبية التي قيلت 

  :قبل الانتفاضتين والتي اشتهرت بالعديد من الأساليب اللغوية ومن الأمثلة عليها

وحروف . وهو أسلوب يتكون من حرف عطف والاسم المعطوف والمعطوف عليه :العطف -1

العطف كثيرة ويستخدم كل منها في موقعه المناسب لأن معناه يختلف عن غيره مـن حـروف   

العطف نفسها، فمثلاً الواو تفيد معنى الاشتراك والترتيب، وأما ثم تأتي فتفيد الترتيب والتراخي، 

جَّال الشعبي، فاستطاع أن يوضح الحدث على الساحة الفلسطينية بدقة من وهذا ما التفت إليه الز

   :)1(خلال حروف العطف فقالوا

وأَرْضِ الْمِعْــــــرَاج نِفْــــــدِّيها  

 علـــى أكْفَـــافِ الْعِّـــز نَّعلْيِهـــا   

ــوَطَن  ــون الْــــ ــال عْيُــــ كِرْمــــ

ــد  ــايبِ والوَلَــــ ــبْ وشَــــ  شَــــ
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ع فئاته وفصائله، فها هو الشب يقف فلا تتحرر فلسطين إلا إذا اتحد الشعب بأكمله بجمي

بجانبه الشايب ويقف إلى جانبهما الولد، وعندما نتأمل معظم الأغاني الشعبية التـي قيلـت فـي    

   .الانتفاضتين نجد أن حرف العطف الواو قد غلب على حروف العطف الأخرى

  :أيضاً بكثرة ومن الأساليب المستخدمة

ب في الانتفاضتين ما يبرره ذلك لأن هناك أموراً تتطلب ولانتشار هذا الأسلو .النفي والنهي -2

الابتعاد عنها فيلجأون إلى النهي كنهيهم عن التعامل مع الأعداء أو شـراء بضـائعهم ونهـيهم    

  :كما في قولهم. التفريط في فلسطين

كِرْبَـــاج الِظُّلُـــمْ قَطِّـــعْ بِسْـــيوفِكْ    

ــا  ــابِ الظلمُونـ ــوسْ أَعْتـ ــع وِتْبُـ تِرْكَـ

  

عْبي وَحِّـــد بالشِّـــدِة صْـــفُوفَكيـــا شَـــ 

ــمَك  ــادِنْ خَصْ ــوفَك  ،ولا ته ــدِّي شُ ــا بِ  م

  

والركوع لغير الخالق وعـدم التـودد   ستجداء قد نهى الزجَّال الشعب الفلسطيني عن الإ

  ."لا "للأعداء، وطلب الرضا منهم وذلك باستعماله حرف النهي 

في أقـوال الشـعب الفلسـطيني     ،كما كثر استخدام النفي والنهي في الانتفاضة الحالية

  . وأشعارهم وهم يؤكدون على هدف واحد هو نفيهم التخلي عن فلسطين والأقصى الشريف

أَعْلَنْهـــا اْلأَخ الْقائِـــدِ رَمْـــزْ المَلايـــين 

 ما تِنْسوا بيت إيبـا مـا تِنْسـوا رَاسِ الْعِـين    

  

يـا أقصــى لا تِحـزَنْ رَاجْعِــين واالله راجعِــين 

لنَّـــارَ ومْخَـــيَّم الْعِـــين نَـــابْلِس جَبَـــلْ ا

  

ينهى الزجال في البيت الأول الأقصى عن الحزن وأن يثق بعودة أهله وأصـحابه بعـد   

وفي البيت الثاني ينفي نسيان الشعب لمدينة نابلس وما حل بها من جرائم وخاصة  .طول الغياب

  .في مخيماتها وقراها فيؤكد الشاعر على مواصلة الطريق لنيل النصر

   :قول الشاعر أكرم البوريني في الموال التاليوكذلك 
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 يـــا قُـــدْس لا تحزنـــي وأذِّنْ معـــي يـــا صُـــوت     

ــا     ــوِةْ أعَادينــــ ــى قسْــــ ــرْ علــــ االله أكبــــ

ــرُوت      ــى بَيـ ــادي علـ ــعْ نـ ــافي دَمِـ ــدْس كـ ــا قُـ يـ

نـــــادي جْيـــــوشِ العَـــــرَبْ بْتُعْبُـــــرْ بَوادينَـــــا 

  

دون ذكر أداة النداء، وكثيراً ما يكرر ويأتي النداء في الأغنية الشعبية بالاسم مباشرة  :النداء -3

الاسم في هذه الحال، لكنه ذكر في الأغنية الشعبية الوطنية فمنه القريب والبعيد، واستخدمت أداة 

النداء يا وهي لنداء البعيد ولكنه استخدم لنداء القريب أيضاً، فنوديت محافظات الوطن بما فيهـا  

الشعب الفلسطيني علـى صـلاح الـدين وعمـر      قراها ومخيماتها ونودي على الأقصى ونادى

، ولعل السبب في استخدامه هذه الأداة هو سبب معنـوي، وهـو قـرب    "يا"باستخدام أداة النداء 

.  الأقصى من القلوب رغم بعده جغرافياً، وقرب صلاح الدين وعمر رغم موتهما من زمن بعيـد 

م ولأنه قريب يجيب الـداعي،  فنادى الشعب على الإله ورب السماء والأرض لينجيهم وينصره

  :وذلك لتعبر عن بعد المنزلة بين العبد وربه

ــادِي    ــد الأيــــ ــا موَحــــ يــــ

ــالَمين ــاه رَبِ الْعَـــــــ  بْجَـــــــ

  

 يـــــا ربِ السَّـــــما العَـــــالي 

 اخْــــذِلي جِــــيشِ الْأعــــادِي  

  

الذات الإلهية فيطلب من االله عز وجل القضاء على جيوش الأعداء، " يناجي الشاعر هنا 

   .فها هو يستغيث بصلاح الدين وعمر ،غاثة في ندائهفلجأ  إلى الاست

ــرْ  ــا عُمَــ ــدْلَك يــ ــن عَــ  ويِــ

ــد   ــا خَالِــ ــيفَك يــ ــن سِــ ويِــ

ــدين     ــلاح ال ــا صَ ــجاعْتَكَ ي ــن شَ وي

ــرْ  ــبْ بَشَــــ ــم يُجِــــ  فلــــ

  

 نادِيـــــتْ بِـــــأَعْلَى الصُـــــوت 

 ناديِـــــت بِـــــأَعْلَى الصُـــــوت  

 ناديِـــــت بِـــــأَعْلَى الصُـــــوت  

 ناديِـــــت بِـــــأَعْلَى الصُـــــوت  

   

وهو تعبير عن الشـعور بـالألم فمـثلاً     ،في أقوالهم وأشعارهم إلى التوجعوكذلك لجأو 

  .. .يا دموع عيني ،يا راسي ،يا عيني :يقولون

   :فقالت الشاعرة ماريا



 148

ــن    ــوا وِيــ ــا إِوْلاَدي رَاحُــ وَأَنــ

ــا    ــور عينــــ ــا نُــــ يــــ

  

ــكْ  ــوا دَمَّـــ ــا أَرْخَصُـــ  )1(مـــ

ــكْ   ــو هَمَّــــ ــا هِمْلُــــ مــــ

ــمَّكْ   ــنُه ضـــ ــا بِحُضـــ  لمّـــ

 

ــين وْ  ــلْ مـــ ــنُهكُـــ لادُوه بِحُضْـــ

فُــــــرقِ الْحَبايِّــــــب صَــــــعْب 

  :وقال شاعر شعبي آخر

يــــا وِيلِّــــي يــــا هالصَّــــبي    

ــكْ   ــوَتوا عَليــــ ــا صَّــــ لمّــــ

يـــــا حَسْـــــرة قَلْبُـــــه بَيَّـــــكْ 

  

لقد كثر هذا الأسلوب من النداء، فالأم تصيح وتتوجع على فقدان مهجة قلبها، والأخـت  

إنـا الله وإن إليـه   "صمت ويفكر ويتذكر ويقـول  تنادي على ضياع توأم روحها، والأب يطيل ال

   ."راجعون 

ويغني الأب وينشد متوجعاً، محتبساً الآهات في صدره لعله يأتي يوم فتخرج لتملأ الكون 

   .غيوماً من الألم والحسرة على فقدان الغالي

يامَا صُورِة خَـيِّ علـى شَاشِـة التلْفِزْيُـون     

ــه مِدْمِيّـ ـ   ــي وجْروحُ ــة قَلْب ــا مُهْجِ ة ي

ــة   ــوا عَلاَّمِـــــــ حَطُـــــــ

ــافُوك  ــومِين شَـــــــ يُـــــــ

  

ــا  ــول لَأُمْهَّــــ ــك تْقُــــ أُخْتَــــ

ــا   ــك يُمَّــــــــ وِحياتِــــــــ

ــكْ   ــرَفْ عِينِــــ ــى طَــــ عَلَــــ

ــكْ    ــرِة أَهْلَــــ ــا حَسْــــ يــــ

  

   :ومثال ذلك.التكرار -4

ــين   ــر ياس ــمْ دِي ــم ثُ ــر قاس ــأَلُوا كُفُ وأسْ

  

 وا القُدِس وأسْأَلوا أَسْوارهاقالوا أسْأَل 

تأكيداً للمعنى في نفس المتلقي، وهذا الأسلوب موجـود  " أسألوا " عل فقد كرر الشاعر الف

بكثرة في الأغاني الوطنية التي نسجت في ظل الانتفاضتين، فقد يقوم الفنان بتكـرار الاسـم أو   

وهذا ما يحدث عندما  .الفعل أو الجملة نفسها، وكلها تفيد معنى التأكيد سواء أكان معنوياً أم لفظياً

  . الشعرية" زمة اللا" تتكرر 

" اللازمـــة " تِحمـــي أَقْصَـــانا ويـــن  ويــــــن النَشَّــــــامى ويــــــن 
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ــوت   ــة والْمُـــ ــمْ العَتْمـــ رَغـــ

شَّــــــديِن الْخيــــــل وَيْــــــن 

تِحمـــــي اقصـــــانا ويـــــن   

ــوت  ــة والمُـــ ــم الْعَتمِـــ  .رَغْـــ

  

ــا ــى جينــ ــا أَقصْــ ــا يــ جِينــ

ــا    ــانا لاَقينــــ ــا أَقْصَّــــ يــــ

ويــــــن النشــــــامى ويــــــن 

ــا    ــى جِيْنــ ــا أقْصَــ ــا يــ  جِيْنَــ

  

  : وهو كثير في الأغنية الوطنية التي حيكت في ظل الانتفاضتين، ففي قول الشاعر .لترادفا -5

ــا    ــل فين ــد ح ــذي ق ــى ال  ولا ننس

  

ــا  ــرك وطنــ ــل ولا نتــ  ولا نغفــ

  

وهو تأكيد علـى عـدم نسـيان    " نغفل، وننسى"فالترادف في المعنى واضح بين الفعلين 

   .درب تحرير هذا الوطن الفلسطيني وطنه وعدم تراجعه أو تخاذله عن السير في

إنَّ لغة الأغنية الشعبية التي نسجت في ظل الانتفاضتين لغة بسـيطة وسـهلة التنـاول    

وأيضاً سهلة الفهم، فهي ليست مركبة أو معقدة، ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ الأغنية يتم تأليفها 

وأنواعها سنجدها أيضاً فـي   في الأغلب الأعم ارتجالاً وبوحي من المناسبة، وهذه اللغة بأساليبها

فجاءت لغة الهتافات والشعارات لغة قوية، والسبب في ذلك لجوؤها إلـى  . الهتافات والشعارات

الفصحى واستخدام مفرداتها، فهي شعارات فصحية خالية من المفرادات العامية إلا أنه قد تقـع  

ات بديعيـة وكـذلك   وقد وجد في الشعارات محسـن  .فيها أخطاء نحوية وصرفية وصوتيه كذلك

  : الأساليب اللغوية التي رأيناها في الأغنية الشعبية، فمن الأمثلة على ذلك النفي قولهم

  "لا للمزايدات على قرارات المجلس الوطني "                   

  "ولا لتزوير البيانات والحقائق لكسب الجماهير "  

  :وظهر النفي أيضاً في قولهم

  "ي أرض الرسوللا للوجود الأمريكي ف"

فالشعب يرفض وجود أمريكا على الأرض العربية والمسلمة ويرفض رفضـاً قاطعـاً    

   .وأمثلة النفي كثيرة في الشعارات. تدنيسها بوجود أمريكا فيها

   :كما في قولهم أيضاً التكرار ب اللغويةمن الأساليهو و
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  "اسمع اسمع يا صدام جيل الثورة هب وقام "

وفيه تأكيد على وجود جيل الثـورة والانتفاضـة    ،تكرار للفعل" معاسمع اس"ففي جملتي 

   .الذي سيعود  لا محالة لتحرير الأقصى

فهي لغة قويـة، مـع    ،لمسنا في لغة الشعارات التحدي والتصميم على مواصلة الطريق

أنها سهلة وبسيطة، وهذا ما امتازت به لغة الشعارات في الانتفاضة، فجاءت واضحة بسيطة لا 

تمل معاني معقدة وصعبة يصعب على المواطن العادي فهمها أو تصورها، بل حملـت فـي   تح

  .طياتها مفردات يتناولها الجميع في حياتهم اليومية

أما لغة الهتافات فيغلب على معظمها اللغة الشعرية، وقلَّت فيها الهتافات المصوغة بلغـة  

تزخر بل تفـيض بالأسـاليب اللغويـة     وسواء أكانت لغة الهتافات شعرية أم نثرية فهي. نثرية

   .ولعل أكثرها ظهوراً هو أسلوب النفي .السابقة التي تتواجد في الأغنية الشعبية والشعارات

ــد        ــا بنحيــ ــل ومــ ــا بنكــ مــ

  

لــــو كــــل يــــوم قتلــــوا ميــــه

  

ويبرز في لغة الهتافات والشعارات مصطلحات دينية عميقة، فيها دعوة إلـى التوحيـد   

لا إلـه إلا  " فكثيراً ما نسمع في المسيرات والمظاهرات   ،محمد رسول االله .االله وقول لا إله إلا

  فقرأنا الآية التالية  ،أو أنهم يستشهدون بآيات قرآنية من القرآن الكريم. .االله

علـى  )1("  و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون" 

   .أو على الأسوار العامة في الشوارع جدران المدارس أو البيوت

، أن لغـة الهتافـات   )2(في لقاء شخصـي معـه  "  ةعبد العزيز أبو هدب"ويرى الأستاذ 

والشعارات أصدق في التعبير عن الآلام والآمال، وأكثرها دقة من الأغنية الشعبية، وذلك يعـود  

على الصياغة، وهـي قـد   إلى أن الأغنية الشعبية تقتصر كتابتها على أشخاص يتصفون بقدرة 

أما الهتافات فهـي وليـدة اللحظـة،    . تكتب و تنقح مرات عديدة  قبل أن تنشر أمام أعين الناس

                                                 
  .169آل عمران، الجزء الرابع، آية ) 1(

  .، في جمعية انعاش الأسرة، رام االله11/6/2005أجري هذا اللقاء يوم السبت ) 2(
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فموطنها القلب والإحساس، تخرج عند حدوث الحدث، فهي أكثر صدقاً وتعبيراً، وكـذلك لغـة   

ن ثـم يكتـب   الشعارات أصدق في التعبير من لغة الأغنية الشعبية لأن الشاعر يجلس فيفكر وم

  .فيمسك عواطفه ويضبط اندفاعه

إن لغة الشعارات والهتافات تعكس تحدياً وطنياً عنيداً لكل مـن لا يعتـرف بـالحقوق    

الوطنية والمشروعة، وهي توضح مكنون النفوس ومخزون العقول، فها هي تظهر لنا عواطـف   

لخضوع  في لغة وضـحّت  الشعب الفلسطيني، المليئة بالعزة والكرامة والتضحية، تأبى الذل وا

للعالم أجمع أنَّ الشعب الفلسطيني بلغته البسيطة والسهلة يستطيع أن يوحد الشعب بأكمله تحـت  

  .شعار واحد وهدف واحد

 نوتبين لغة الهتافات والشعارات التي ظهرت في ظل الانتفاضتين أن هاتين الانتفاضـيي 

موحدة، وأساسها جماهير شعبية ثائره هدفها  ما هما إلا عملية نضالية دينامية لحمتها قيادة وطنية

   .الحرية والأمل بالعودة

لقد جاءت لغة الهتافات والشعارات لتوضح أن الانتفاضة ليست عملاً عفوياً يخلـو مـن   

الأفكار والأهداف المحددة والواضحة، وإنما هي فعل مبادر يرتبط بفكر الفلسطيني الذي يستطيع  

   .حدةبلغته التعبير عن مظاهر الو

أن تسـمية الحكايـة   " عبد العزيز أبوهـدبا  "يرى بعض الفلكوريين الفلسطينيين أمثال 

الشعبية في ظل الانتفاضتين بالقصة الشعبية، لأنها تختلف عن الحكاية الشعبية الفلسـطينية فـي   

   .مضمونها وشكلها

على المقدمـة  أثرت الانتفاضة في بناء الحكاية الشعبية، ففي حين تعتمد الحكاية الشعبية 

كان يا مكان في قديم الزمان إنخرف وِلاّ (أو  )صلوا على النبي(التقليدية حيث يبدأ الراوي بقوله 

زالت هذه المقدمة في الحكاية الشعبية وذلك لأن الحديث ليس عن قديم الزمان وإنما عـن   ،)نّام

إنما يتداولها الناس في كـل  الواقع المعاش، ثم إن هذه الحكايات لا تقولها الجدة بجانب الموقد، و

  .أوقات اليوم
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وقد دخلت ألفاظ أعجمية في الحكاية العربية، فعندما يريدون وصـف حادثـه اغتيـال    

" مخصـوم "علـى  " فلان " وبالاباتشي أو قاموا باعتقال "  16إف " هجموا عليه بال " فيقولون 

   ."محسوم"معين أو 

السجع الذي يعد من ميزات تلك الحكاية أما وامتاز شكل الحكاية الشعبية قبل الانتفاضة ب

في القصص الشعبية الفلسطيني التي نسجت في ظل الانتفاضتين فلم يعد للسـجع مكـان، بـل    

فقد يكون الراوي  .بالعكس تماماً جاءت لغة القصص لغة بسيطة وسهلة تناسب جميع المستويات

ن الرواية وكيفية قص الحكاية علـى  طفلاً وقد يكون شيخاً وقد تكون شابة وكلهم لم يتعلموا فنو

وهكذا جاءت اللغة في جميع ألوان الأدب الشعبي المنسوج في ظل الانتفاضة سـهلة   .الجمهور

  .وذلك لتناسب الموقف والحدث. بسيطة ليست عميقة ولا مركبة ولا معقدة

 لقد امتازت لغة الأدب الشعبي المنسوج في ظل الانتفاضتين بالبساطة والعفوية، وذلـك 

لأن الأدب الشعبي صادر في معظمه عن عفوية أصيلة نابعة من سليقة سليمة، وصـادرة عـن   

ولما كان الأدب الشعبي بفنونه المختلفة حياً متطوراً بشكل مستمر، فإن طابع العفوية، . طبع سليم

والإرتجال والسرعة، يصبح سمة مميزة له، ويترتب على ذلك أن لغته، وتراكيبه، وأساليبه فـي  

  .تعبير، تأتي عفوية، بسيطة، خالية من التصنع والتكلفال



 153

  :الصورة في الأدب الشعبي في ظل الانتفاضة :المبحث الثاني

تشكيل "تعد الصورة الفنية عنصراً أساسياً في الدراسات النقدية الحديثة وهي عبارة عن "

  .)1("متهالغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقد

الصوغ اللساني المخصوص، الذي بوساطتها يجـري تمثيـل   " والصورة في الأدب هي

المعاني تمثيلاً دقيقاً ومبتكراً بما يحيلها إلى مرئية معتبرة، أي تحويل غير المرئي من المعـاني  

  .)2("إلى المحسوس

كنها تأتيه بتلقائية، والتعبير بالصورة هو لغة الشاعر التي لا تأتيه بالتعلم ولا بالتدريب ول

لأنها ناتجة عن شعور الشاعر وانفعالاته العاطفية، فهي جزء من الشاعر، مرتبطة به ارتباطـاً  

والشاعر المبدع هو الذي . وثيقاً مذهلاً، يغذيها بتجاربه التي من خلالها تنعكس قدراته وإبداعاته

  .)3("الأخلاقية والمعاني الفكريةحين يربط بين الأشياء يثير العواطف "يبدع في رسم صوره لأنه 

ولقد اختلف مفهوم الصورة الفنية عند علماء العصر الحديث عنه عند القدماء، فالصورة 

تستمد طبيعتها من النظرة الحقيقية فهي تبنى على أساس المشابهة الشـكلية أو  "في نظر القدماء 

رة أم في أي شكل آخر من أشكال المقاربة بين طرفيها سواء أكان ذلك في التشبيه أم في الاستعا

  . )4("الصورة

ولقد أعطى النقد الحديث الصورة قيمة كبرى حين أبرز بشكل جلي قدرتها على كشف "

أو تجسيم العالم الإنساني المختزن في وجدان الشاعر وأفراحه ممزوجاً بعالم الحس فـي نظـام   

  .)5("فريد يعطي الشعر بعداً معنوياً أكمل وأشمل

                                                 
، 1983، دار الأندلس، بيروت، لبنان 3البطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ط) 1(

  .30ص

  .3، ص1984، المركز الثقافي العربي، بيروت 1صالح، بشرى موسى، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ط) 2(

  .8، ص1981ناصف، مصطفى، الصورة الأدبية، ط ح، دار الأندلس، ) 3(

-61، ص1984دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، . 1الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في النقد الشعري، ط) 4(

  .118ص

  .118المصدر السابق نفسه، ص) 5(
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الأدب الشعبي الفلسطيني أنه زاخرٌ بالصور الشعرية، ولأن الشـعر الفصـيح   لقد عُرِف 

والأغنية الشعبية ينهلان من معين واحد، فما ينطبق على الصورة الفنية فـي الشـعر الفصـيح    

ينطبق على الزجل الشعبي خاصة والأدب الشعبي بفنونه الأخرى عامة وسـنركز هنـا علـى    

  .واجدها في الأغنية أكثر منه في الفنون الشعبية الأخرىالصورة في الأغنية الشعبية لأن ت

م، وحتى أيامنا هذه وتوالي الثورات والهبات التي 1987مع حدوث الانتفاضة منذ عام  

قام بها الشعب الفلسطيني، انبرى كل فلسطيني يعبر عن آرائه وآماله بالطريقة التي يراها مناسبة 

أن يعبر عن رأيه وتطلعاته إلى الحرية وإخـراج جيـل    فالمعلم في كيفية شرحه للمادة يستطيع

مثقف يعرف ما له وما عليه، والطبيب والمهندس وكل فرد في المجتمع كذلك يستطيع أن يعبـر  

أمّا دور الفنان، فهو كبير، فالفنان يستطيع أن يرسم الحـدث  . عن حبه لفلسطين من خلال مهنته

  .على القتال والتضحيةرسماً دقيقاً، ويرفع من هموم شعبه ويحثهم 

لقد جاءت الأغاني الشعبية الوطنية زاخرة بالصور الشعرية، فقد صاغ الفنـان أفكـاره   

بطريقة معبرة نسجها من خياله، فأصبحت ذات تأثير وفاعلية، لأنها تعكس مشـاعر المـواطن   

عـن الـدم   لقد تأثر الشاعر بالواقع الذي يعيش فيه، فجاءت صوره معبرة . الفلسطيني وانفعالاته

الذي  يسيل، أو عن الأم التي تصرخ، أو الطفلة التي تئن وتنادي باحثة عن والـديها وأخوتهـا   

  .تحت أنقاض المنازل

فالصورة في ظل الانتفاضة تمثل الحدث، فإمّا أن تكون وصفاً لحادثة اغتيال أو وصـفاً  

  .مواكبة لهولقصف بيت أو وصفاً لجنازة شهيد، فجاءت مسايرة للحدث 

أبدع الفنان في نسج الصورة الفنية بخياله الواسـع مـن غيـر التقيـد بالتشـبيه أو       لقد

قد تخلو من المجاز أصلاً فتكون عبارات "الاستعارة، ولعل هذا هو المفهوم الجديد للصورة فهي 

  .)1("حقيقية الاستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيال خصيب

                                                 
  .25، ص1983بيروت،  ، دار الأندلس،3البطل، علي، الصور في الشعر العربي، ط) 1(
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اءت موحية بالمعاني والـدلالات، مـن خـلال    فها هي الصورة عند محارب ذيب، ج"

  :القرائن اللغوية الخارجة على المألوف، و ذلك في قوله

ــا   ــرِّد عَ دَوالِينـ ــت تُغَـ ــي كَانـ  اَّلتِـ

 

ــون  ــن هالحَسُّ ــل وي ــور والْبَلابِ ــن الطُي  وي

  

فالصورة مفعمة بالحزن والأسى، حيث تبدل الحال وتغيرت المواقف وساءت أوضـاع  

لشاعر الصورة في جو نفسي حزين متلهف لمظاهر السعادة التي لـم تعـد   الوطن، وقد صاغ ا

  .موجودة في وطنه

لقد اعتنى الفنان الشعبي في الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضة بعناصر الصورة الحديثة 

  .الحركة و اللون والصوتوهي 

  :الحركة: أولاً

بالحيويـة والنشـاط   جاءت الحركة في الأدب الشعبي ظاهرة واضحة في مواقف مفعمة 

وفيها حث على الاستمرار والنضال، وجاءت الحركة كذلك واصفة للحدث منذ بدئـه، وكأنهـا   

  .صورة حية نابضة بالحياة

فمثلاً عند حدوث عملية استشهادية، تقوم الأغنية بتتبع مجريات العمليـة منـذ انطـلاق    

وصوله إلـى موقـع تنفيـذ     الفدائي من بلدته أو قريته وحتى تخطيه الحاجز العسكري ومن ثم

  :)1(فغنى الشعب الفلسطيني .العملية

ــرْ"رَدَّدْ  االلهُ أَكْبَـــــــــــــــــ

ــرْ ــاصْ وِتْفَجَّــــ ــبِ الْبَــــ  قَلَــــ

 واِلسَّـــــوَّاقْ لِسَّـــــهْ بْخَطَـــــرْ  

 وِصْـــــلِ الْعـــــالَمْ واِسْـــــتَنْكَرْ  

 

 لَمّـــــا تسَّـــــمى بِاسْـــــمِ االلهْ 

ــتِيرنْجْ  غَيِّـــــرْ بِيـــــدُو لِسْـــ

ــطَ  ــنْهُمْ خَِِمِسْــ ــلْ مِــ  عْشْانْقَتَــ

ــادْ ــا إِلْجِهـــ ــنْ عَنْهـــ  اعْلَـــ

  

 

 

 

  :وقالوا أيضاً

                                                 
  .208، ص 1البرغوثي، عبد اللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبية، ط) 1(
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 قَتْلَــــــكْ بَــــــارَاكْ صَــــــمَّمْنَا  

ــابَا  ــي لِحْســــ ــاكْ نِقْضــــ  جِينــــ

  

ــمْنا  ــامْ أَقْسَــ ــهَدا اْلقَسّــ شُــ

ــمِيّهْ ــا )1(بالْخمِسْـــ  اتْحزَّمْنـــ
 

 

  :وقالوا في الانتفاضة الحالية

ــه  ــرِ اْلحُوريْـ ــفْ مَهـ ــزامِ النَّاسِـ  وِحْـ

 هــودي إِرَّدْ، يــا حَمْسَــاويْهْ  علــى الْيَ

  

ــى الجهِادِيْــه علــى الجهاديْــه   عل

ــدْ ــكْ عَ ــدْ إرْجال ــتَدْ، عِ ــام إشْ ــا قَسْ  ي

   

وتتجلى فـي الأفعـال   . فالحركة جاءت واضحة في الأبيات السابقة عند رسمها للحدث

هـذه الأفعـال   غيّرَ، قلب وتفجر، وكلّها أفعال تبعث في النفوس حب الثورة والانتقـام و : التالية

. وغيرها تجعل القارئ يتصور الحدث، فكأنه يجلس أمام شاشة تلفاز تبث الخبر بصور ملونـة 

حيث نجد تصويراً لكل حركة من حركات العملية أو لقطة من لقطات الصورة الكلية وهـذا مـا   

تـل  نجده أيضاً في المجموعة الثانية، فجيش القسام أقسم أولاً ومن ثم توعـد علـى الانتقـام وق   

الجيوش العسكرية وعلى رأسها القائد باراك، وبعد ذلك تحزموا بالحزام الناسف وهجموا علـى  

  :وهذا واضح أيضاً في قولهم.اليهود وقتلوا منهم أعداداً كبيرة

ــزام  ــدِّ لِحْـ ــةِ شَـ ــومِ اْلعَمَلِيَّـ  يُـ

 وْبِدَمَّــهْ صَــنَعْ أكْبَــرْ أُسْــطُورا   

  

ــا  ــا اتْن ــهْ م ــدو عِينَ ــلِ اْلكُومَانْ  مرَجْ

ــهْ  ــلاحُ، وَّدّعْ أَحْبَابَـ ــى السِّـ  عَبـ

  

 

******

 جُنْــدي النَّازيَّــهْ ظَلَّــهْ مِحْتــارا   

 نِــزل الْبَيَــانُ ومَعَــاهُ الصُّــورَا   

  

ــدارا  ــرَقِ اْلجِ ــدو اخْتَ ــلِ اْلكُومَانْ  رَجْ

ــحابَهْ   ــغِ اصْ ــهْ وبلَّ ــتِ اْلخِطَّ  نَجْحَ

  

 

بالحركة في تصـويرها للحـدث،    تزخر الصورة في الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضة

وهي مليئة بالصور المتحركة التي تعمل على لم شتات الصورة ونقلها حية نابضة، فنحس كأننا 

  .نلمسها ونشاهدها، كما تتضح من خلال وصف الفنان لعملية تصفية العميل والخائن

ــدِمْ  ــقْ إِعْــــ ــفْ حَقِّــــ  أُخْطُــــ

 عــــــــــاراسِ اْلعَمِيــــــــــلْ

 أُرْصُـــــدْ راقِـــــبْ إِهْجـــــمْ 

 لِّـــــي الْسُـــــلْطَهْ تْعلِّـــــمْخَ
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ففيها دعوة . واضحة في الأفعال السابقة، والتي جاءت على صيغة الأمر" الحركة"جاءت 

إلى قتل العملاء وتصفيتهم، فعندما نسمع الأبيات السابقة، يرتسم في أذهاننا صورة كاملـة مـن   

صـور  . خطفهم ومن ثم قـتلهم مراقبة للعملاء قبل الحكم عليهم بالموت ومن ثم الهجوم عليهم و

كثيرة تزيد من غضب الفلسطيني مما تدفعه إلى كره كل عميل وخائن قام بتدنيس تراب أرضـه  

  .ووطنه بأعماله المشينة

ولقد جاءت الحركة واضحة في الأغنية الشعبية وذلك عندما تقوم بوصف إحدى عمليات 

  : اقالوف. القصف والتدمير التي لجأ إليها الجيش الإسرائيلي

 مِنْ عَصْفِ الْمُوت وكُـل الْمَواقِـف تِتْفَجَّـرَ   

ــردْ    ــوَّ الـ ــان هـ ــالاتْ كـ والاغْتيـ

ــر  ــالِيْ بْتِكْبَـــ ــب عَمَّـــ  كَتَائِـــ

  

 حاصَرْنا الْجُنـود وكبـر الهـمّ وصِـرْنا أَكْبَـر 

ولما زرعنـا العُبـواتْ دمَّرنـا كـلِّ الباصـاتْ      

ــوت ــفِ الْبُيُـــــــ  أو قَصْـــــــ

  

 
 

  :الانتفاصة الحالية وغنى الشعب الفلسطيني في

ــنكوف  ــرِي كَلاشِــ ــى خَصْــ  عَلَــ

ــبانَه   ــوق غَضْ ــنْ فُ ــي مِ ــارة تِرْم  طَيَّ

  

ــه  ــه)1(رُمانَّــــــــ  مانَّــــــــ

ــعلانهْ   ــدَّنيا شـــ ــدي والـــ  وْبيـــ

  

 

ونرى الحركة واضحة وبارزة في كيفية صياغة الحدث وخاصة عند الغنـاء وتمجيـد   

جالسون أمام شاشات التلفاز نرى ونسمع فكأننا .. أبطال المدن المدمرة بما فيها قراها ومخيماتها

  .ونشعر بالحدث، وهذا ما حصل في مخيم جنين، مخيم الصمود والتضحية

 حِلْفَــت وِقالَــت يــا عَــرْب مَهْمَّــا جَــرَى

 ِصـــيُحوا باسْـــم االله خَلْـــيكُم مَعِـــي

 انْــتَفَضْ دِمِ الْغَضَــبْ فُــوق اِلثَّــرى   

ــدر  ــوه الصَّــــــ  فَتْحَتْلُــــــ

ــخِر   ــنِ الْصَّـــ ــوى مِـــ  أَقْـــ

 هــذِه جِنــين مُطَّوَقــة ومْحاصَّــرَة 

ــوا    ــرَت، اتْوَزَعُ ــها كَبَّ ــادَتْ حَرَسْ  نَ

 هذه جنين اتْزَلْزَلَـتْ لَـو تِسـمَعُوا فيهـا    

ــوت   ــا الْمَـــ ــا أَجاهَـــ  لَمَّـــ

 وتْحَصَّــــــــنَت بِرْجَــــــــال
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ــرُ ومِ ــا اتْحَيَّــــــ  )1(نْهــــــ

ــرْ   ــوف اتْحجَّـــ ــن خُـــ  مـــ

  

ــود ــت الْجُنُـــ ــو أَرْعَبَـــ  شُـــ

 وْقِفُـــــوا صِـــــفْر الْوُجُـــــوه

  

نسمع هذه الأغنية بما فيها من حركة واضحة فنرى أفعالها الزاخرة بالثورة والانتفاضة، 

حركة مستمرة وعدم الثبات على الموقـف وعـدم القبـول بالـذل،     " اتزلزلت"ففي قولهم جنين 

 فانتفضت وانتفض معها دم الغضب، دم الشباب الفلسطيني، صورة متكاملة بأفعالهـا، ووحـدة  

متماسكة في أفكارها لا نستطيع فصل تلك الأفعال عن بعضها بعضاً ومحو هذه الأفكار والرؤى 

  .فإن فعلنا خرجنا بصورة مهتكة ومفككة، وهذا لم يرده الفنان الشعبي قط. والتوجهات

لقد تفنن الجيش الإسرائيلي بأنواع الحصار، فهناك حصار للقمة العيش وحصار للعقول، 

لفلسطيني بشرائحه وفئاته المختلفة تحدى هذا الحصار ونزل إلى الشوارع وهتف إلاّ أن الشعب ا

  .وهدد وكتب على الجدران لن نركع

ــالطُّوق ــبينا عــــــ  وشَــــــ

 والرَّايِّـــــــــةَ لفُـــــــــوقْ

 وَلَفَلَسْـــــــطين الشُّـــــــوق 

  

 حاصَــــــــرْنا الْحِصّــــــــار 

ــوارع  ــا عالشَّـــــ  واْنزِلْنّـــــ

ــيِن  ــبَاب مُلَّثَمــــــ  شَــــــ

  

 
 

  :وقالوا

ــا جِ   ــلِ يــ ــا أَهْــ ــرَانْيــ  يــ

 نِشْـــــــــعِل النِّيـــــــــرَانْ

ــعْلاَن  ــل شَــــــ  والْعَجَــــــ

  

ــان  ــا عَالْحِيطــــــ  كَتَبْنــــــ

ــرَاب ــدْنا إِضْـــ ــرَا عِنْـــ  ُبْكـــ

ــارِيس  ــرْنا الْمُتَـــــ  حَضَـــــ

  

 
 

فالحركة واضحة في قولهم، حاصرنا وانزلنا، وكتبنا وحضرنا، فهي أفعال تـدل علـى   

لحل الوحيد لنيل مبتغاه، أفعال ينبع من المقاومة التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني الذي رأى أنها ا

داخلها الشموخ وعدم الرضى بالمفروض، أفعال فيها حركة دائمة ومنظمة، فهم أولاً حاصـروا  

الجنود في داخل حصارهم ولم يسمحوا لهم بالخروج ومن ثم نزلوا على الشوارع يهتفون وهـم  

  .باقون رغم الحصار والجوع رافعو الرايات والأعلام يكتبون على الحيطان والجدران أنهم
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" نـا "ونلاحظ في هذه الحركة وحدة الصف والجماعة وهذا ما نراه في ضمير للجماعة 

؛ وهذا واضح في أغانيهم وأشعارهم التي تعكس وجهات نظر أصحابها فهم في صـف  "نحن"أي 

ورهم، واحد وعلى مبدأ واحد فكأنهم يد واحدة، وقد تعمق هذا الشعور والإحساس النابع من صد

  .فهم لم يجدوا سبيلاً إلى النصر إلاّ بالوحدة والتفاف الصف

إنَّ الشعب الفلسطيني لم يقف صامتاً بل واجه الأعداء وقاتلهم وقهرهم وحتى في مـوت  

  :فها هو الفدائي ينشد قائلاً.الشعب أو استشهادهم

 دَرَجُــــــــوا الْأَطْفَــــــــالْ 

ــالْ  َصـــــــــارُوا أْبْطَـــــــ

ــبَالْ ــلِ الْأَشْـــــــ  وكُـــــــ

ــن اْلأَ ــرَارْويـــــــ  حْـــــــ

  

 فُــــوق دَرْبَــــك يــــا مخــــيَّم 

ــيِّمْ ــل مْخَــــ ــرُوا والْلِّيــــ  ِكبْــــ

ــريم   ــود، ومـــ ــد، محمـــ  أحْمَـــ

ــم   ــوت الْمُلْهِـــ ــوا بالصُـــ  هَتَفُـــ

  

 
 
 

، إنها حركـة منظمـة   "درجوا، كبروا، صاروا، هتفوا"تبرز الحركة من خلال الأفعال 

فلسطين "الحجر وعلى قول ومرتبة ومن ثم متسلسلة، فالفلسطيني وهو طفل يترعرع على حمل 

ومن ثم يشب ويكبر ويصبح في منزلة الأبطال حتى لو كان ولداً أو بنتـاً،  ،"لنا والقدس عاصمتها

  .وقد تكون نهايته إمّا الشهادة أو المطاردة

فالزجّال هنا، له نظرة مستقبلية فهو يتنبأ بمستقبل الأطفال، أطفـال فلسـطين، مسـتقبل    

ار، مستقبل حزين والليل طويل ولا يزول الليل حتى يصبح هـؤلاء  يزخر بالتوتر وعدم الاستقر

  . الأطفال أبطالاً كباراً

ولم تخل الشعارات والهتافات من عنصر الحركة، ولكنها قليلة بالمقارنة مع الحركة في 

فجاءت الحركة في الشعارات، حركة بسيطة في بعض الأفعال التي نقرأها، ففي .الأغنية الشعبية

                     :   قولهم

  "نموت واقفين ولن نركع"
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ففي الفعل نموت، انعدام الحركة وتلاشيها، ولكن ارتبط الموت بالوقوف، واسـتحالة أن  

يكون هذا في الواقع إلاّ إذا تصوره الإنسان المقاتل والمناضل، فهو يهدد الجـيش الإسـرائيلي   

لأن في الركوع يكون الإذلال والخضـوع  المدجج بمقاتليه وجنوده أنه لن يركع وحتى وإن قتل، 

  . ولا يكون هذا إلا للخالق الواحد الأحد

أمّا الحركة في الهتافات فهي أكثر منها بقليل في الشعارات، لأن الهتافات منها الشـعري  

ومن الهتافات التي برز فيها .ومنها النثري، فالهتافات الشعرية تصاغ كما تصاغ الأغنية الشعبية

  :عنصر الحركة

ــالات   ــى الاغتيـ ــرد علـ ــو الـ  هـ

  

ــات  ــة ومواجهــــــ  انتفاضــــــ

  

  

فبالمقاومة والنضال والاستمرار في المواجهات يكون الرد على الممارسـات الهمجيـة   

  :وقولهم. للاحتلال

 فينـــــا تْزِيـــــد الْحَمِيِّـــــة  

ــدْفَع ــة والْمَـــ ــم الدَبابِـــ  رَغـــ

  

ــخ  ــا تْطُــ ــر مَهْمــ ــا تْكَسِّــ  مهمــ

 أبـــــداً أبـــــداً لـــــنْ نَرْكَـــــع

  

 

ادت وسائل الإرهاب من تكسير للعظام وتدمير للبيوت والمنازل وحتى المدارس مهما ز

والجامعات، ومهما زاد عدد الجرحى والقتلى فأبداً لن يركع الشعب الفلسطيني رغم الخوف 

  .المسيطر على أطفالهم ورغم الدبابة الواقفة أمام المنزل

راسمة له، كأنها ريشة فنـان  أما الصورة في الحكاية الشعبية فقد جاءت واصفة للحدث 

للأسـاليب الهمجيـة التـي     هتدهش الانسان إمّا لروعة النضال عند الشعب الفلسطيني، أو تدهش

وتعتبر الحركة مـن أكثـر عناصـر    . استخدمها الجيش الإسرائيلي للقتل وتدمير ونسف البيوت

ى النضـال والقتـال   الصورة وضوحاً في الحكاية الشعبية وذلك لإستخدام القاص أفعالاً تدل عل

  .واستمرار المواجهة
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بمعنـى  "وغلّـب الجنـود   " بمعنى نزل"هجم، وهرب، وطاح "فتكثر في الحكاية الأفعال 

  .وكلّها أفعال تصف الحدث وصفاً دقيقاً، وتصوره كأنه في ساحة المعركة" أتعبهم

  اللون : ثانياً

والروح، وكذلك اعتنى  اهتم الشعراء في العصر الحديث بظاهرة اللون وأثره على النفس

فالقارئ للأغنية الشعبية أو حتى القـارئ  .الشعراء الشعبيون بالألوان عند حديثهم عن الانتفاضة

للفنون الأخرى الشعبية، يجد أنها تحفل بالصورة الملونة المشرقة وإن دل هذا على شيء فإنمـا  

حياناً، إنها صور تحفـل  فهي صور رقيقة وإن مستها الخشونة أ. يدل على إفراز الذوق الشعبي

وألوان قاتمة مثـل  . بالألوان والأصباغ، ألوان فاتحة مثل الأبيض والأحمر والأخضر والأزرق

  .وذلك تبعاً لحالة الفنان النفسية. اللون الأسود

يفوق تفسير اللون معناه المعجمي، من خلال مجاورته للحـدث وتفاعلـه مـع السـياق     

إن دلالـة  :"يوسف نوفل بقولـه . وهذا ما أشار إليه د. لى المتلقيوارتباطه نفسياً بقائله، وأثره ع

  .)1("اللون تتغير تبعاً للسياق والأثر النفسي والتغير والتحول

وللألوان مصادرها أمام الفنان أعلاماً ملونة تدل عليها وتسترعي الانتباه إليهـا، حيـث   

ا ونجومها وكواكبها وغروبهـا،  الطبيعة بسمائها وبحارها وصخورها ورمالها ونباتاتها وطيوره

  .مما جعل للون منزلة في التعبير الشعري

لأنه يرمز إلى الـدم الأحمـر   . وأكثر الألوان انتشاراً في الأغنية الشعبية اللون الأحمر

الجاري على ثرى فلسطين بعدما يسقط الشهيد تلو الشهيد، فكأن الأرض غيرت وجهها واكتست 

دوا من هذا اللون إشارة إلى الثورة والتمـرد والحركـة والحيـاة    ولعلهم أرا ،حلة جديدة حمراء

  .الصاخبة الغاضبة والانتقام والقسوة

 وَهللُـــــــــوا أاللهُ أكْبَـــــــــر

  

ــرٍ  ــوبٍ أَحْمَــ ــين بِثُــ ــوا جِنــ زفُِــ
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يؤكد الشاعر هنا كثرة من ماتوا وقتلوا في معركة جنين ومخيمها، وبأنها تشبه العروس 

  .بيض ولكن هنّا زفت جنين لزوجها بثوب أحمرالتي تزف لزوجها بثوب طويل أ

  :وقولهم في انتفاضة الدم

 وِغَنَّــــــــت اْلبُنِدْقَِّيــــــــة 

  

ــدَّم  ــالِ الًّــ ــيَّم سَــ ــي المُخَــ  فــ

  

فالشعب الفلسطينيين هنا يؤكد على اللون الأحمر وأنه مستمر في السيل، حتى إن البندقية 

اليهود في داخل مخيمات فلسطين،  في يد المناضل قد غنت وزغردت فرحاً بمقتل عدد كبير من

فاللون الأحمر يرمز لمقتل عدد كبير من جنود الاحتلال، وقد يرمز إلى استشهاد عدد أكبر مـن  

. الشعب الفلسطيني، فيحمل هذا اللون كما في الأبيات السابقة تضاداً في نفسية الإنسان الفلسطيني

ويظهـر الفـرح   . ة بسبب قتلهم الأعـداء ففي البيت الأول، نفس مليئة بالفرح للوصول إلى الجن

  .بمقتل عدد من الجنود فالشعب سعيد وفرح" غنت"والسرور من الفعل 

ويتحول اللون الأحمر في بعض الأغاني الشعبية إلى الشعور بالضعف والشـكوى مـن   

  .الواقع المرير، ثم يتحول هذا الشعور إلى تحدٍ وتصميم وعدم استسلام

ــار  ــلِم للإِعْصــــ ــن اسْتَسْــــ  لــــ

ــاْلأَبرار  ــاً بــــ ــأَلْحَقْ يَومــــ  سَــــ

 

 لا أَشــــكو أَجرْاحِــــي الدَّمَويَّــــة 

ــهْ  ــوم يَومِيــ ــومِي إِهْمــ  وَهْمــ

  

 

ولقد رمزوا باللون الأحمر إلى الحقد والكره اللذين ترعرعا داخـل صـدر المـواطن    

. الفلسطيني، فامتزج ذلك الحقد والكره بالثورة والغضب فحولت الفلسطيني إلى بطل يفوق الخيال

  :فقالوا

ــثَّم  ــهْ ملـــــ ــل قنينـــــ  حامـــــ

 نـــــــارُه اْلحُمْـــــــرا يَلهبَـــــــا

  

 يَ اغزيِّـــــل حامـــــلْ سِـــــلَّمْ 

 صـــــوب الدوريـــــة تقـــــدَّم

  

 

تأكيداً وتصميماً على استمرارية الانتفاضة حتـى  " كما جاء اللون الأحمر متمثلاً بالدماء

  .النصر
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ــياء  ــلاّل ضـــ ــتْنا شَـــ  انْتفِاضِـــ

ــاء ــا بِإبَِــــ ــوتْ وِنْحيــــ  نْمَــــ

  

ــتنا  ــاءانتفاضــ ــار دمــ  أنهــ

ــلاَّم ــي ذَاتْ االله وِلْلإِسْــــ  فِــــ

  

 

امتاز الشعب الفلسطيني في عهد الانتفاضتين بـالجرأة والقـوة والشـجاعة والتصـدي     

عليه بالعدة والعدد، فهو الأقوى والأقـدر علـى المواجهـة    حتلال تفوق جيش الإرغم للأعداء 

ر المتمثل بالنار والجمر الأحمر دلالـة  والتصدي، فذكروا في أقوالهم أفعالاً مرتبطة باللون الأحم

  :فقالوا. على عدم الخوف من قوة عدتهم وعددهم

ــارْ   ــرُد الثَّــ ــدْرِك نْــ ــا بِصَّــ  يَمَّــ

ــرْ  ــاتِف االله أكَبْـــــــ  هَـــــــ

  

ــار  ــرِة نَـ ــك جَمْـ ــا عْيِونـ  يَمَّـ

ــرْ  ــانْ تفْجَّـــ ــا بُرْكَـــ  نِحْنـــ

  

 

بها، فكانـت تـذكر   فاستلهمت الألفاظ والألوان لبث الحمية والقتال في نفوس أبطال شع

  .ألفاظاًَ ترمز للدم مثلاً أو إحدى مشتقاتها فتدفع الشعب الفلسطيني على الانتقام والثأر

وجاءت انتفاضة الأقصى لتؤكد الهدف وتتابع المشوار وإن اختلفت في أهدافها الخاصـة  

مأنينـة،  وأسبابها إلاّ أنها جاءت لترسيخ مبدأ الحرية ورفض الذل والعيش مثل الشعوب بأمن وط

وكان أبرز الألوان اللون الأحمر، كما في الانتفاضة الأولـى وهـذا   . لنا حقوق ولنا دولة وهوية

ليس بغريب، فنحن في ساحة قتال وعدد الشهداء يزداد، ليغذي شـلال الـدماء فأخـذ الشـعب     

  .الفلسطيني يهتف مضحيّاً بأعز ما لديه من أجل فلسطين فاقترنت التضحية بالدم

ــالروح بالـ ـ ــهيد  ب ــا ش ــديك ي  دم نف

 

 بـــالروح بالـــدم نفـــديك يـــا أقصـــى 

  

  . وهتفوا للشهيد الغالي وعاهدوه على الثأر له ولدمه الذي سال وملأ الساحة

 ألــــــف تحيــــــة لأمــــــه

 

ــه  ــهيد بدمــــ ــي الشــــ  خلــــ

  

أما اللون الأحمر في شعارات الانتفاضة فكان يرمز للدم والثـأر والقتـل، فالشـعارات    

" الـدم والنـار  "ة الشعبية، برز فيها اللون الأحمر، الذي تمحور حول والهتافات مثلها مثل الأغني
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الجمر والشـرار وحتـى   "والنار التي نجدها في ..." الدم الذي نراه في مفردات، الشهيد، الجريح

  ".البندقية

وما زال اللون الأحمر يرمز إلى الدم بما فيه من ثورة على الاحـتلال والتأكيـد علـى    

لو امتلأت ساحات فلسطين وبيوتها وأراضيها بالـدم واكتسـت بـالثوب    مواصلة القتال، حتى 

  :الأحمر، حتى إنَّ دم الشهداء تحول إلى إنسان ينادي ويهتف بقوله

وعَبــــــــي الســــــــاحَه دَم 

ــمْ   ــهْ تِعِـــ ــي اْلفَرْحَـــ  وخَلـــ

ــدينا  ــزِّ بيهْــــ  وعَ دْروبِ العِــــ

  

ــهادِي  ــا اسْتِشـ ــكْ يـ ــدْ إِحزامَـ شِـ

حَتــــى تِرْجَــــعْ أَرْظ إِبــــلادِي   

ــادي   ــهدا بِنــــــ دَمِ الشَّــــــ

  

 
 

ومن مظاهر توظيف اللون الأحمر أن عبروا عن ثورتهم وغضبهم بالبركان الذي يخرج 

في أقوالهم وأشعارهم كلهـا  " الجمر والشرار والبركان " فكانت ألفاظ . حمماً نارية شديدة حمراء

  : فغنى الشعب قائلاً.ترمز إلى الثورة والانتفاضة

ــا   ــرْ ص ــر خَبَ ــرْ آخ ــا بَشَ  رت قَنابِلْن

  

ــرار  ــيهم بِالشَّـــ ــي عَلـــ  إِرْمـــ

  

  :وغنى أيضاً

ــلْ  ــه مُعتَ ــنْ دَمُ ــارودِهْ مِ ــوز اْلبَ ــا بُ  ي

ــارودِه علــى جهــاد جبــرين  إِتْنــادي الْب

  

ــل  ــا طَ ــلْ م ــارُودِهْ وِ الْبَطَ ــتْ إِلْبَ  طَلَ

 مـــا تْســـيل)1(طَلَـــتْ إِلْبَـــارُودِهْ وِدي

  

 

جهـاد  "لية بالدماء تنادي وتزف خبـر استشـهاد   عادت البارودة من ساحة الوغى، مط

وتخبرهم بأن الشهيد ضحّى بدمه من أجل فلسطين، وتنوح هي على فقدان هـذا البطـل   " جبرين

  .ولكنّها تؤكد مواصلة شباب فلسطين القتال والاستمرار في الاستشهاد

غيره من لقد كان استخدام اللون الأحمر في الأدب الشعبي في ظل الانتفاضتين أكثر من 

الألوان ولعل السبب في ذلك يعود إلىالوضع السياسي الذي عاشه الشعب الفلسطيني بما فيه من 
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قهر وظلم وجرائم وتدمير، فكيف له أن يسكت عن كل الجرائم التي حدثت وما زالـت تحـدث   

لشعبه وأبنائه، فغضب وثار وانتفض فكان نتيجة الثورات كثرة الشهداء وتساقطهم الواحـد تلـو   

  .لآخرا

أمّا اللون الأسود فيأتي في المرتبة الثانية بعـد اللـون الأحمـر فـي الأدب الشـعبي      

الفلسطيني، رمز الشعب الفلسطيني باللون الأسود إلى الحزن والظلام واليأس ولعل هذه الرموز 

م موجودة عند العرب منذ القدم إلاّ أنها بقيت ماثلة إلى يومنا هذا، فوصفوا اليوم الشـديد بـاليو  

السـوق السـوداء،   : بالحظ الأسود وكثرت المسميات بهذا اللون، فيقولون السيئالأسود والحظ 

  .والذهب الأسود والقارة السوداء ومن أعرق وأروع التسميات، الحجر الأسود

واللون الأسود ضد اللون الأبيض، الذي يرمز إليه بالصفاء والغبطة والنقـاء والطهـر   

اللون الأسود في الأدب الشعبي الفلسطيني الـذي نسـج فـي ظـل     وقد احتل . والعفاف والسلم

الانتفاضتين مكانة كبيرة، في حين ابتعد اللون الأبيض عن الساحة ولعل السبب واضح فنحن كنا 

فكما تمثل اللون الأحمر فـي صـورة الـدم     .وما زلنا نعاني الظلم وقسوته، والاحتلال وظلمه

  :قالواالليل وظلمته ف والنار، برز اللون الأسود واضحاً في

ــلْ  ــول الليـــ ــهرنا طُـــ  إِسْـــ

ــل   ــلْ إِطْويـــ ــا اللِّيـــ  مَهمـــ

  

 بِـــــدْهُم يقْتحِمـــــوُا قَرْيتنـــــا 

ــا ــنْ كَرامِتْنــــ ــدافِعْ عَــــ  تَنــــ

  

 

  :وقالوا أيضاً

ــدَاهَمات  ــلْ مُـــ ــولْ اللِّيـــ  طُـــ

  

ــات  ــتْ أَبـــ ــي دَاري بَطَّلـــ  فـــ

  

الغضـب والشـعور   لقد أضيفت كلمة الليل إلى كلمة الطول، فأكسبتها معنى ممزوجـاً ب 

بالظلم الطويل واليأس والتشاؤم، فلا يشعر الإنسان بطول الليل وشدة سواده إلاّ إذا كان حزينـاً  

  :قالواف. متشائماً

ــزْأَرْ  ــدْ ي ــوتُو  هَالأَسَ ــلْ صُ ــرينِ اللِّي  بْعَ

ــرْ    ــو وراحْ خبَّ ــا همّ ــلُ وم ــلْ العمي قَتَ

ــمَا  ــعب بْسَ ــورْهِ لْلشَ ــهَرْصُ ــالْوَطَنْ تِسْ  هَ

ــهَرْ ــوَنْ أشْ  سْــلاح الثّــورة فــي وجــه الخَ
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ــوهْ  ــو خَطـــ ــدْرو يُوقِفُـــ قِـــ

 

 لا شاميرولا شارون ولا رابـين ولا شـومرونْ

  

جاءت لفظة الليل مضاف إلى كلمة العرين، فزادت من جمال التصوير لأبطال الشـعب  

شارون وحتـى  الفلسطيني هؤلاء الأبطال الذين تحدّوا جميع قادة الجيش الإسرائيلي من شامير و

رابين وشومرون، فكانوا كالأسود في ساحة المعركة يقاتلون ويقتلون، فبالرغم من الليل وقسوته 

فاقترن مصـطلح  . والظلم وشدته إلاّ أنهم أسود يزأرون فيرعبون أعداءهم بأصواتهم و أعمالهم

ن الذي يـدل  الليل وبما يحمل من معاني الحزن والفراق، بمفردةٍ من اللغة الفصيحة وهي العري

فالشعب الفلسطيني رغم الحزن وكذلك الظلم والقهر إلاّ أنه صامد . على الصمود والتحدي والقوة

  .يتحدى عدوه

وهناك مفردات أخرى غير الليل استعملت للدلالة على اللون الأسود، لما يوحيـه مـن   

يا بما فيـه  فالسجن يحول بين الأسير والدن. حزن وغضب وثورة ولعل أهمها السجن والزنزانة

  .من قضبان حديدية وظلام دامس، فربط الفدائي كلمة السجن والسجين بالسواد والظلمة

 واسْــــــــلاكُه والتّنْكيــــــــلْ

ــلْ   ــي الليْـــ ــا فـــ و زُوّارْهـــ

  

ــوَطَنْ  ــازين الــ ــرْ زنــ ــا أكثَــ  مــ

ــنِقْ   ــراجيحِ الشَّــ ــرْ مَــ ــا أكثَــ مــ

  

 

  :فقالوا.سواد الحالككذلك ارتبطت الزنزانة في الأدب الشعبي في ظل الانتفاضتين بال

ــاوْيين   ــاعي نَـــ ــا إقْنِـــ  عَـــ

 لَـــو شَـــنَقُوني مـــا بَحْكِـــيش   

ــبَانْ   ــوّا اْلقُضْــ ــى جُــ  رَاح تْبِقَــ

ــيش    ــم الْعِـ ــرِف لَطَعْـ ــا تِعْـ  ومـ

  

ــازِين  ــونِي بِزنـــــــ  دَخّلـــــــ

ــين  ــلاَّدي اْلمُغَفَّلـــ ــسْ عَ بْـــ  بَـــ

ــرَان  ــتَ اْلخسْــ ــي إِنْــ ــالُوا لِــ  قَــ

ــان ــوان اْلحِرْمَـــ  واتْشَـــــوف أَلْـــ

  

 
 
 

د أضيفت كلمة ألوان إلى مفردة الحرمان، فلو بقيت هكذا دون أية إضافة لكانت عامة، لق

تدل على ألوان مختلفة فقد تكون حمراء أو خضراء أو صفراء، ولكن هذه المفردة تـدل علـى   

الظلم والقسوة، فالألوان المقصود بها هنا هو اللون الوحيد الدال دائماً على القهر والضيق والذل 

  : فقالوا.ن وكلها يلم شملها وشتاتها اللون الأسودوالهوا

ــرحْ الْفَـــ ــواب لأبـــ ــرَّتْ سَـــ ــجْن  السِّــ ــاب بــ ــى عَلَــ ــتْ وقْفَــ
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ــبِحْ  ــهِ الصُّـــ ــدَّتْ لِوَجْـــ  امْتَـــ

 

 نَصْــــبَتْ لَيــــالي طْــــوَالْ سُــــودا 

  

فالقارئ للأبيات السابقة يلمح نبرة الحزن والتشاؤم من الوضع المسيطر على فلسـطين  

، وحتى الفعل سَدَّت كلهَّا تدل علـى الحـزن   "السجن، وليالي طوال، وسُودا"لمفردات وشعبها، فا

إن اليأس والنظرة التشاؤمية امتدت واستمرت مع ظهـور  .واليأس النابع من نفس المغني والفنان

  .النهار، فغطت على اللون الأبيض

فغنت .تفاضة الحاليةوهذا نجده ماثلاً أيضاً في كثير من ألوان الأدب الشعبي في ظل الان

  :"ماريا أبو واصل"الشاعرة 

 كل إلشَّعبِ الْعربي يـا خيَّـه حِمـل همِـك    

ــطينا   ــا فَلَسْ ــر ي ــوع اْلبَشَ ــف إدْم  نَشَّ

  

ــكِ  ــواد عن ــلَحي اْلسَّ ــد إِشْ ــة إِمْحم ــا ميم  ي

 ومحِمد اْلدُرهْ إِبْن اْلجَميـع مِـشْ بَـسْ إبنِـك    

  

 

تتوشح بالسواد عند فقدانها إبنها، وهذا مـا   يدل اللون الأسود على الحزن والأسى، فالأم

  .نجده في الأبيات الآتية من الانتفاضة الأولى

 وْمــــا بــــدِّي ألــــبسْ لِسْــــمَرْ

 يــــا بُــــويَ بْسِــــجْنِكْ أصْــــبُرْ

  

ــادَه  ــوه السَّـــ ــبُّوا الْقَهْـــ  لا تْصُـــ

 يَمَّــــــا امْسَــــــحيْ دْمُوعِــــــكْ

  

 

الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وهو لقد دلت الألفاظ السادة والأسمر على الحالة والوضع 

وضع مليء بالهموم والموت لأن القهوة السادة ارتبطت عندنا بالعزاء وكذلك لون السـواد هـو   

   .لون الحداد

وسموا المجموعات المقاتلة بهذا اللون مثـل الفهـد    لقد رمزوا لبعض الفصائل بالألوان،

سم لما فيه من دلالة على العزم والإرادة الأسود وغيرها، فهناك السواعد السمرا وسميت بهذا الا

  . تضحيةلوا
 وســـــواعد سَـــــمْرا جّبـــــاره

ــالْعَزْم واْلإِرَادَة  بِــــــــــــــ

  

 مــــا زال فــــي الأرض حجــــاره 

 الانتفاضـــــــــــــــــة دوّارْه
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فقـد سـموا الأسـود أخضـراً     " أمّا اللون الأخضر فلقد ارتبط منذ القدم باللون الأسود 

. )1(تخالطها دهمة، والخضرة في ألوان النـاس السـمرة  والخضرة في ألوان الإبل والخيل غبرة 

وجاء اللون الأخضر في الأدب الشعبي في ظل الانتفاضة لبيان التضاد في أحيانٍ كثيرة، فهو قد 

يعبر في مواقف معينة عن النمو والاخضرار والتفاؤل وفي مواقف أخرى يعبر عـن الضـمور   

   :والحيرة

 لجَنَّــةفيهــا بِيْــرُوح وِيْغَــرِد فــي رُبــى اْ

  

ــرْ  ــائِر الِخْضَ ــلَهْ الطَّ ــهيد بِحْوصَ  رُوْحِ الشَّ

  

ها هو اللون الأخضر يذكر مرة صريحاً في الشطر الأول ويذكر خفيـاً وراء المفـردة   

وهنا رُمِزَ للون الأخضر بالنماء والتفـاؤل فـروح الشـهيد    . التي تعني التلال الخضراء" الربا

يعـيش هنيئـاً    ،الجنة ينتقل بين روابيها وجنانهـا  محفوظة في حوصلة الطائر، حي يرزق في

  . يعود طفلاً صغيراً ينمو من جديد داخل الجنة وأسوارها ،مطمئناً

  . وهذا ما أكده بعض الشعراء في الانتفاضة الحالية أثناء قولهم

 بِرْجَالْهَــــا كُــــلْ يَــــوم تِكْبَــــر
 

 كَتَائِـــــب زَرِعْهَـــــا أَخْضَـــــر 

  

  : وقالوا

 ل يا بْلاَدِي صُـورَةْ صُـورَةْ  جُرْحِك في الْبَا

  

ــرَهْ  ــرَهْ خَضْ ــه خَضْ ــوال خُطْواتُ ــا مَ  عِنّ

  

فهنا دل اللون الأخضر في البيتين السابقين على الزرع ولما يحمل مـن معـانٍ كثيـرة    

أخضـر  : أهمها التجدد والخصوبة والحيوية، وتعددت صيغته في أشعارنا الوطنية فكانوا يقولون

وخضراء وخضر وكلُّها كلمات فصيحة، وجاء اللون الأخضر مـاثلاً   وأخضر، -بتشديد الراء –

في شجر الزيتون والسهول والتلال والمزارع فكثر استخدام هذه المفردات فـي لغتنـا وأدبنـا    

الشعبي، فالإنسان الفلسطيني أراد أن يغير من حالته النفسية فلعله يستطيع بتلك الألفاظ أن يتغلب 

نها تدل على معاني الخصوبة والعطاء، وذلك لأنَّ أشـجار الزيتـون   على الاحتلال وقهره، ولأ
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دائمة الخضرة لذلك رمز بها للسلام والأمل في المستقبل، ولأن السهول والتلال أيضـاً دائمـة   

   .الخضرة بما فيها من مزروعات وأشجار

للـون  أما اللون الأبيض فهو كما مر سابقاً قليل الاستخدام هنا، مـع أنَّهـم اسـتخدموا ا   

الأخضر للتفاؤل بالمستقبل، إلا أنهم لم يذكروا اللون الأبيض لوناً مستقلاً مع أنَّه يرمز للصـفاء  

والنقاء والحرية، ونحن في أوضاع الحرب و القتال فلا داعي لذكر هذا اللون الذي يـدل علـى   

  .نفسية مطمئنة متفائلة والذي رمزوا إليه بالهدوء

ــاظ ــى الْبَيْ ــواد عل ــذُوبْ ماعــاش السَّ  ي

  

ــي  ــين مُقْلَتِ ــم عِ ــفْ الْهَ ــفِ لَ ــى الأَل  عل

  

فاللون الأسود باقي ودائم ولا يزول إلا بزوال الهم والحزن واللون الأبيض لـيس لـه   

  . وجود بوجود اللون الأسود فهو يذوب وينصهر

وكذلك اللون الأزرق الذي تمثل بالبحر والنهر والذي رمز إليـه بالهـدوء، والسـكينة    

  :فقالوا.المآسي، فلا نجده إلا قليلاً في أدبنا الشعبي الذي نسج في ظل الانتفاضتين والصبر على

 صــــابِرْ عَالْمآســــي صَــــابِرْ  

 حَيَّــــا اللَّــــهْ أَقْــــدَسْ أَوْطــــانَ

  

ــادِرْ  ــرِ اْلهــ ــلِ اْلبَحْــ ــا مِثْــ  إحْنــ

 يْعلِــــنْ عَــــا كُــــلِّ اْلمَنــــابِرْ   

  

  . فها هو هنا جاء متمثلاً بلفظة البحر        

تقت الألوان السابقة مع بعضها بعضاً في الأدب الشعبي فاجتمع اللون الأسود مـع  لقد ال

  .اللون الأحمر في كثير من الحالات وعادة يكون اجتماعها في الحروب أو الموت

ــا   ــايِشْ جُوانَـــ ــكْ عَـــ  حُبَّـــ

 وابترخصــــــــلك دِمانــــــــا

ــا  ــانُوا حِمانـــــــ  خَـــــــ

 

 أَقْصَّــــــــــانا أَقْصَّــــــــــانا 

 ـ   ةنَفْـــــدِيك بِـــــاْلرُوحْ اْلغَالْيَّــــ

ــي  ــلام إِلِّــــ ــايين للِظّــــ  جــــ

  

 
 

لم يذكر الزَّجال اللونيين الأسود والأحمر مباشرة بل لجأ الى ما يدل عليهما، فالدم يرمز 

للون الأحمر، ومفردة الظّلام وهي صفة تطلق لأصحاب القلوب القاسية المظلمة والتـي ترمـز    
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ئ صورة متكاملة دالة على الغرض وهو إلىاللون الأسود، لقد اجتمع اللونان معاً، ليخرجا للقار

وهذا ما . التضحية بالروح والدم من أجل الأقصى، والقضاء على الظالم الذي دنس ثرى فلسطين

نجده أيضاً واضحاً في التقاء اللونين الأسود والأبيض في كثير من الألوان الشعبية وفـي ظـل   

  : فقالوا. الانتفاضتين

ــر   ــى اْلكُفْـ ــلام علـ ــرِ اْلاِسْـ  نَصْـ

ــه  ــب الظُلْمَـــ ــنْ قَلْـــ  إلاّ مِـــ

  

ــر  ــرى النَّصِـــ ــتْنا بُشَـــ  إِنْتفِاضِّـــ

 لا تَطْلَــــــع أَنَــــــوار الْفَجِــــــر

  

 

التقى اللون الأبيض مع اللون الأسود، وهذا نجده في لفظتي أنوار مضافة اليهـا كلمـة   

لم الفجر ولفظة الظلمة، حيث اللون الأسود المتمثل بلفظة الظلمة يدل على القهر والشعور بـالظ 

وسرعان ما يتبدد ويزول ببزوغ فجر جديد ونهار جديد، بالرغم من طول الظلم المسيطر علـى  

  . فلسطين وشعبها

ولقد اجتمع اللون الأسود مع اللون الأبيض والأخضر كذلك والتقى الأحمـر مـع تلـك    

  . الألوان ومن أمثلة ذلك

 انتفاضـــــتنا شـــــلال ضـــــياء

  

 إنتفاضـــــتنا أنهـــــار دمـــــاء 

  

فالتقت مـع لـون الـدماء    . للون الأبيض الذي يدل على الصفاء والنقاء فالضياء ترمز  

  .الأحمر

  . والتقى اللون الأخضر مع الأسود       

ــار  ــونِي واْلاَزْهَـــــ  والزَّيتُـــــ

 إِحْنـــــا ثُـــــوّار السَّـــــلام  

  

ــدَّار  ــا الـــ ــا اْلأَرض وإِلِنّـــ  إِلْنَّـــ

ــدَّمار   ــود الــ ــاف جْنُــ ــا نْخَــ  مــ

  

 

ل على الخصوبة والنماء وكلمة الدمار ترمز للون الأسود الزيتونة دائمة الخضرة فهي تد

الذي يحل مع حلول جنود الاحتلال، لكن باللون الأخضر الذي بـرز فـي مفـردات الزيتونـة     
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فجـاءت الصـورة جامعـة للـونين     . والأزهار يحول النظرة التشاؤمية إلى نظرة تفاؤلية وأمل

  . ديد في النفوسالأخضر والأسود معاً، صورة حية تبعث الحياة من ج

  الصوت: ثالثاً

أمّا الصوت وهو العنصر الأخير في الصورة الفنية فيبرز واضـحاً جليـاً فـي الأدب    

  .فها هو الشهيد يتكلم ويبعث بوصاياه وسلامه لأهله وأصدقائه وأحبائه. الشعبي وفنونه

ــاخَيْ  ــي يـــ ــمَعْ كلامـــ  اسْـــ

ــون  ــك بِتْهَـــ ــرُوح فِيْـــ  واْلـــ

 وقَـــــال لا لا تِحْزَنـــــي يَمَّـــــا
 

ــي  ــهيد الْحَــــ ــا الشَّــــ  أنــــ

ــون  ــك مَرْهُــــ ــيْ إِليــــ  دمــــ

ــه  ــل رَوحَـ ــي حَمَـ ــهيد إلّـ ــا الشَّـ  أَنَـ

  

 
 

لقد ظهرت في الشطر الثاني حاسة السمع فجاءت حاضرة من خلال صوت الشهيد الذي 

  . يدعو أهله وأقاربه لسماع أقواله

  .ال والجهادم على القتوها نحن ما زلنا نسمع صوت الأذان ينادي على الأبطال ويحثه

ــاد  ــى اْلجِهَ ــر عل ــداء االله أَكْبَ ــوا النَّ  لَبُ

 والدمَّ دَمِـك غَضْـبان مـن سِـيل اْلفَجِّـر     

  

ــان  ــالِي الزَّمَ ــنْ عَ ــادِي مِ ــوت اْلأَذانْ ين  صُ

ــة    ــين اْلمَلْحَمِ ــا جِن ــوْتِك ي ــوت صُ  الصَ

  

 

 وهي تصرخ وتستنجد" جنين"لقد اجتمع صوتان معاً، صوت الآذان في الجوامع وصوت 

فهي صورة حية تحس بهـا ونحـزن لسـماعها     ،بأبطال فلسطين لينقذوا ما تبقى فيها من أناس

فامتزاج الأصوات معاً يؤدي إلى اضطراب واهتزاز وينتهي ببركان ينفجر، إضافة إلـى تلـك   

فالصـوت  "الصورة هناك صورة اللون الأحمر لون الدم الذي تحول إلى إنسان ثائر غضـبان،  

  :قولهموذلك في .ا معاً جعلا الصورة أوضح وأشدها تأثيراً في النفوسوامتزاجهم" واللون

 تعاهَدْنا واحْنا سَبَقْنا عَلَى دَرب الشُّهداء ما بتِرجَعْ

ــلْ  ــع تْقاتِــ ــجَرْ تِطْلَــ ــوق الشَّــ  وفُــ

 ولاجْيشَــــــك لَفِــــــدَائِي يِمْنَــــــعْ

  

 اسْــمَع اسْــمَع بِجوارِحْنــا مــا نِرْكَــع 

ــلِ  ــدوي اْلقَناب ــا عَ ــمع ي ــمع اسْ  اسْ

ــاني  ــدِمْ بُركَــ ــورَك يِهْــ  لاسُــ
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وقد كرره الشاعر تأكيداً على أهمية ما سيقوله، ولقد " اسمع" لقد برز الصوت في الفعل 

فالصورة مركبة من صوت وحركة، وهذا  ،فالركوع يمثل الحركة ،اجتمعت الحركة مع الصوت

ا طلب وحث وتهديد، فجـاءت  وهي صيغة أمر ففيه" اسمع" ما أكده في البيت الثاني فكرر لفظة 

الصورة في البيت الثاني مفعمة بالصوت واللون فالشجر يدل على اللون الأخضر، وامتزاجه مع 

اللون الأحمر الذي يدل على أنَّه بالرغم من كثرة الموت إلا أنَّ هناك ولادة جديـدة اسـتوحاها   

المتمثل في الفعـل اسـمع،    الشاعر من اللون الأخضر، فامتزاج الألوان معاً إضافة إلى الصوت

والحركة الماثلة في البيت الثالث من هدم وتفجير وثوران كلها معاً تجعل الصورة أجمل وأوضح 

للسامع فهو يربط بين السمع والبصر والحركة، فتحولت تلك الأبيات إلى مشهد مـن مسـرحية   

  .تمثل على خشبة المسرح

 ،"وتزلزلـي " ،"الرعـد "، و"البـرق "و ،"البركان" ولقد برز الصوت في المفردات الآتية 

م وما تلاها 87والصوت كما ظهر في الانتفاضة الحالية كان ظهوره واضحا أيضاً في انتفاضة 

  :فقالوا.من ثورات

ــرّه     ــا حُــ ــطين يــ ــا فلســ يــ

 تَظَّلِــــــي أعلــــــى مَنــــــارَه

  

ــوره  ــا أمَّ الثَّـــ ــمعي يـــ اســـ

ــرَه   ــدِيك بِعُمْـــ ــك بِفْـــ  إبْنّـــ

  

 

أم الأبطال والثوار ويطلب منها أن تسمع صوته وهو يصرخ فها هو يحول فلسطين إلى 

   .و يهتف بأنه سيفديها بعمره حتى تبقى أبية عزيزة

وها هو الشعب الفلسطيني يخاطب الشهيد ويطلب منه أن يسمع صـوت القسـام الـذي    

   .ينادي عليه ليجلس بقربه ويسكن جنات النعيم

ــدَهْلَكْ   ــامْ بِنْـــ ــوتِ القســـ  صُـــ

 ورِ اْلجنَّــــهْعــــايِشْ فــــي قْصــــ 

  

لا تنســـــى اتـــــودّع أهْلـــــكْ 

 إِللِّـــي اسْتَشْـــهد مـــا هَلَـــكْ   

   

وها هي القدس تصرخ وتنادي وتهتف ليسمع العالم صوتها وهي تنعي شهداءها كالمرأة 

   .النّواحة التي تنوح وتبكي على ضياع أبنائها
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 ومِــــنْ حَجَــــري هَالنَّــــازِي بِيْرجِــــفْ

ــي بِيْ   ــى أَرضِـ ــهدا عَلَـ ــزِفْودَمَّ الشُـ  نـ

  

 صُــوت الْقَـــدس للِقُـــدس بِيْهتْـــف 

 يَمَّــــا اْلجَرحــــى باْلمِيَّــــات   

  

تناجي القدس القدس، فتحولت القدس إلى امرأتين الأولـى تبـث شـكواها للأخـرى،     

وسرعان ما التحمتا معاً فكوّنتا قوة كبيرة، فأخذ الجندي الإسرائيلي يرجف خوفاً مـن حجـارة   

وبسبب حركة أيدي  ،فهي حجارة كريمة ومباركة ،ار القدسالأبطال التي أخذها من حجارة أسو

وها هو الصوت المتمثل  .هؤلاء الأبطال المنتظمة والمليئة بالحجارة زاد عدد القتلى الاسرائيليين

والحركة الماثلة في حركة أطفال الحجارة وهم يلقـون بهـا علـى    " يهتف بصوت " بالمفردات 

   .ءواللون لون الدما ،الجيش الاسرائيلي

ونلاحظ أن عنصر الصوت لم يأت مفرداً بل جاء مجتمعاًَ وممتزجاً مع عناصر الصورة 

   .الفنية الأخرى مثل اللون والحركة

ورغم النظرة الحديثة للصورة، إلاّ أن كثيراً من الشعراء الشعبيين مـا زالـوا يهتمـون    

فهـاهم يشـبهون    ،جاز والكنايةبالصورة التقليدية القديمة التي تقوم على التشبيه والاستعارة والم

فذكر المشبه وحذف المشـبه بـه    ،على سبيل الاستعارة المكنية ،السلام بالوليد الذي لم ير النور

   .وكذلك شبهوا غصن الزيتون بالطائر المذبوح

ــهْ  ــازِف دَمُــــ ــاْلحَق نَــــ  بِــــ

ــهْ  ــيع أمُــــ ــه اْلرَضِــــ  جَمبُــــ

 

يــــــا مُــــــؤمِنين السَّــــــلاَم 

ــذَبَوح  غُصْـــــن الزَيْتـــــون مَـــ

  

هم شبهوا ضمير البشر بانسان نائم يطلبون منه أن ينهض من سباته العميق قصدوا هنا و

فتحول الكون إلـى انسـان    ،بضمير البشر الأمة العربية التي نسيت وتناست الشعب الفلسطيني

أصم وأعمى لا يرى ولا يسمع ما يجري على الساحة الفلسطينية من قتل وتـدمير واغتصـاب   

   .للمقدسات الاسلامية

ــتَار     ــى السِّـ ــور عَلَـ ــرَخ ثُـ وأُصْـ

ــم  ــف وَأَصَـــ ــون كَفِيـــ  واْلكْـــ

  

قُـــــمْ يـــــا ضَـــــمير اْلبَشـــــر 

ــدْلَك ميــــــزَان انْكَسَــــــر  عَــــ
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  :وشبهوا الأمل بالشموع المضيئة بقولهم

ــا   ــالِي وِجُوهـ ــك الَليـ ــبُر عَليـ  تُصْـ

  

ــيئَة  ــل مُض ــمُوع الْأَمَ ــود بِشْ ــل الْأَسْ  هَاللّي

  

  :بقولهمالمرء لبسه يثوب بوشبهوا العار والذل 

ــلْ      ــل حَ ــا الْحفَ ــطَفى بِهَ ــر الْمُصْ وذِكْ

 والْحَـــرَم عَلَـــى مْلُـــوك العَـــرَبْ   

  

لَبِسْـــنا مِـــن ثِيـــاب الْعَـــار حِلَّـــة 

ــل    ــف ح ــدانا كي ــى أَع ــى عَل  الَأقْصَ

  

الأبطال الذين ينزلون إلى ساحات المعركة من غير خوف  ،وشبهوا في انتفاضتنا الحالية

   .بالزوابع أو بالنار

هْلَبْنـــــــــا كَالنَّـــــــــارْ  لَ

ــلاَصْ ــى الإِخْـــ ــمَّمْنا علـــ  صَـــ

  

ــالزَّوابِع  ــا كَـــــــ هَبْينـــــــ

 بِالصَّــــدْر نصُــــدّ الرَّصَــــاص  

  

وجعلوا الجماد يتكلم ويبكي وينوح، فشبهوا الصخرة وكنيسة القيامـة بـامرأة تتوشـح    

   .والصخرة المشرفة تناجيها وتكفكف دمعها ،بالسواد تبكي وتنوح على ضياع العروبة

ــ ــا واْلقُ ــار يحميه ــو عَمَّ ــادَتْ عَ بُ  دْسْ ن

  

 إِسْمَعوا صُوتِ القُـدْسْ بِتنـادي عَلَـى الثُّـوَّارْ 

  

ــا  ــدْ يِبْكيِهَ ــدِ واْلمَه ــي الْمَهْ ــذْرا تِبْك  وِاْلعَ

 

 والصَّخْرَهْ تِشْـكي ظُلُـم مِـنْ سَـطْوِة الفُجَّـارْ 

  

يتها تستند إلـى  أيا كانت تسم فكل صورة قيمة"ويتصل بالصورة شكلاً مهماً هو الرمز 

   .")1(رمز

فأهم ما يميز الأدب الشعبي في ظل الانتفاضتين وخاصة الأغنية الشعبية احتواؤها على 

فالأدب الشعبي غني بالرمز ولعل السبب في ذلك هو الخوف من المحتل الذي كان يقوم  ،الرمز

والقمع، وقد يستعمل  بعمليات اعتقال لهؤلاء الفنانين والمغنين، وعادة الرمز ينشط في ظل القهر

   .الإنسان الفلسطيني رمزاً واحداً بدلالات مختلفة و ذلك تبعاً لحالته النفسية أو الفكرية

                                                 
  .121ص  1984، دار العلوم للطباعة والنشر الرياض 1الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في النقد الشعري، ط) 1(
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لقد أضاف الرمز للأغنية الشعبية الجمال والرصانة في اللغة فحولها إلى صورة متكاملة 

   .تفهم من خلال الرموز

   .ع في ساحة المعركةفهاهم يرمزون للعدو بالخراف وللفدائي بالأسد الشجا

 إذا رَمُـــــــــوا أَصَـــــــــابُو

ــرُوف  ــل الْخَـــ ــو بِيعْمَـــ  ؟شُـــ

  

ــابهُو  ــا بِهــــ ــبال مــــ أَشْــــ

 أَسَّـــــدْ كَشَّـــــر عَـــــنْ بِـــــابُو

  

فرمز الشعب بالأسد للمناضل والمقاتل الفلسطيني ورمزوا بالخروف للصهيوني الجبان، 

ني الانتفاضـة الأولـى   وتكررت تلك الصورة في أغا.الذي غزا البلاد وجال وتجول في أنحائها

  :)1(فقال الشاعر

 إِبْنِـــكْ مـــا بيعْـــرِفِش الخُـــوفْ   

ــو بِيعمَـــــل الضّـــــانْ؟    شُـــ

  

ــنْكوف  ــا كْلاشِــــــ  حَمِّلينــــــ

ــيْهجِمْ عَـــــالخَروف  أَسَـــــد بْـــ

  

 

   -:وقال محارب الذيب

لِـــيش جَـــاي ديرِتْنـــا اطيـــور    

ــدُور  ــح المَنْــ ــزوا عَ الْقَمــ  )2(أَيْغــ

  

ــذْيب  ــت لِلـــ ــنارَه قالـــ الشِّـــ

ــ ــا خَـ ــبأَنـ ــروا المَعازيـ  ايف ايْطيِـ

  

فالشناره رمز للفلسطيني والذيب رمز للمحتل الذي غزا فلسطين وطرد أهلها وشتتهم في 

  فقالوا  ،ورمزوا للمقاتل والمناضل من أجل فلسطين بالنسر.بقاع الدنيا

ــلابِ    ــوتْ عَ رُوسِ الْمِخْـ ــايِلِ الْمُـ شَـ

ــابِ ــكْ طَ ــنْ أَجْلِ ــوتْ مِ ــرا إِلْم  أَرْضِ الإِسْ

  

 حَيُّــوا النِّسِــرْ يَلِّلــي شَــنِّ الْغــارَهْ 

 بِالنُّقِّيفِــــهْ واْلمِقْــــلاعْ القاتِــــلْ  

  

  .ورمز الشعب الفلسطيني لأبناء فتح بالصقور

ــديها  ــطينْ نِفْـ ــدَّمْ لِفْلِسْـ ــالرُّوحْ بِالـ  صاحِ الصَّـقِيرْ وِبْصـوتَهْ زَلْـزَلِ الأَشْـرارْ  بِـ

                                                 
  .189البرغوثي، عبداللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبية، ص ) 1(

  .القمح المبذور في الأرض:المندور) 2(
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   -:فقالوا ورمزوا أيضاً لليهود بالغربان

 طالَــتْ عَـــالْهِجْرانْ ســاكِنْها لِغْـــرابْ  

  

ــابْ  ــوِّلْ لِغيْ ــولْ لا اتْطَ ــفِّ الطُّ ــا زَري  يَ

  

  

كان الرمز أكثر وضوحاً في مواويل الأغنية الشعبية التـي تعـد أم الأغنيـة الشـعبية     

توفيـق  "فها هـو الكاتـب   . م 87وأساسها وبرزت أكثر في الانتفاضة الحالية منها في انتفاضة 

  .يكرس نفسه وكتاباته لتتبع الحدث" عمارنه

فرمز للقادة الإسرائيلية بالحيتان التي . فكان أهم ما يميز تلك المواويل اللجوء إلى الرمز

  : تبلع كل مَنْ يقف أمامها من أبناء الشعب، الذين رمز إليهم بالسمك فقال

  ". صار الْغَنى يرى الغني واستنفرت حيتان تبلع جموع السمك ويلاحق الديدان"

وحتى أنه رمز إليهم بالسلاحف التي تزحف في كل لحظة وتحتـل الأراضـي وتغلـق    

بالـدبابير   ،الحواجز وتشدد الحصار على الشعب الفلسطيني ورمـزوا بالـدبابات والطـائرات   

  : وهذا ما نراه في الموال التالي.والغربان

  شفت السلاحف في الفجر زحف على الإرسال

  على الطيرة  رفّ الدبابير والغربان رفرف

  يا طير ودي للعرب و الأهل مرسال

  قرعت نواقيس الخطر و الموت في ديره

  في العلم مو في الحلم

  شفت الدم قد سال 

  يا عرب وين الفزع والغيره 

  : ورمز للجيش الإسرائيلي بالعلوج



 177

  مهما العلوج اتفننوا وتقاسموا الأدوار

  مهما تباهوا بالقتل، وتعالت الأسوار

  انوا بالحواجز والموانع والسلاحمها استع

  لا لن انكِّسْ راية أو نطفئ الأنوار

لقد غلب الحوار على الأغنية الوطنية فكان بين الناس والجماد والحيوانات والطيور، وقد 

يجري الشاعر حواراً بينه وبين الأرض، أو بينه وبين الأقصى، أوالفـدائي، أو بـين الشـعب    

  . بأكمله

ضحاً في الانتفاضة الحالية سواء أكان مع شخوص حية أو شخوص لقد ظهر الحوار وا

   .وأكثر ما كان بين الشهيد وأهله ؟ميته

بِحِبِــر دَمْــي ومــن دَمْــع عينِــي     

ــطَفانَا   ــا اصْـ ــد رَبْنـ ــاِت الْخُلـ وبِجَنَـ

  

ــية ــذي الْوَصـ ــك هَـ ــا بَكْتُبلِـ يُمّـ

ــة  ــى الْمَنيـ ــي علـ ــا لا تَبْكِـ يمـ

  

  :الابن

ــبِض قَلبِـــي وِرَعْ ــدي وبِنَـ شِـــت ايـ

ــه    ــة وحَنُونِــ ــوعي فَرحَــ ودْمُــ

  

ــك ــا بَقْرالـ ــي1يمـ ــدْمُوع عِينـ بِـ

ــة   ــي مَنيـ ــا هِـ ــا مـ ــذه يايمـ هـ

  

  :الأم

ــي   ــي رَبِيتِين ــت إللِّ ــهادة إِن ــى الشَّ وعَل

ــاني    ــر بِجِنــ ــلِ خُضُــ وحَواصِــ

  

ــي ــةْ عِين ــا حَب ــاء ي ــتِ الْخَنْس إِن

ــين   ــور الْعـ ــه حُـ ــت مَحبـ وِزَرَعـ

  

  الأبن 

ــ ــدَمَك وَأخَـ ــحيت بِـ ــارك ضَـ ذِت تَبَـ

ــنيم     ــبْن وَتَسْ ــافَور وَلَ ــرَب كَ رَاح تِشْ

  

ــارك ــك مْبَ ــكَ عَلِي ــي عُرْسَ ــا ابن ي

ــارَك    ــن انْهـ ــك ومِـ ــك مِسِـ دَمَّـ

  

   :الأم

لم يخل الأدب الشعبي من المحسنات البديعية التي أضفت جمالاً علـى الأدب، فجـاءت   

بخاصة في الأغنية الشعبية، وهذا فظهر الجناس بنوعيه و.واصفة للحدث وصفاً دقيقاً، وراسمة له

  .ما نراه واضحاً في بيت العتابا وظريف الطول لأن أبياتهما لا يقومان إلا على الجناس

ــي ودُورِي   ــوَطَن لفـ ــارِ اْلـ ــا اخبـ يـ

ــدا  ــاص العـ ــب ارْصـ ــارة تِغْلِـ  حجـ

ــل ودُورِي  ــوطن بلبــ ــافير الــ عصــ

ــي ودُورِي ــي وأهلــ ــي وعزتــ  دروبــ
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المفردات دوري الأولي والتي تعني نوع مـن الطيـور   فنلاحظ الجناس التام واضح في 

  .ودوري الثالثة والتي يقصد بها الديار .ودوري الثانية والتي يقصد بها الدوران

  وقول أكرم البوريني

  وتُنْصُب خِيام النُوم وَسْط الْقاهِرة      اياك  تِتْحـدى الجُيوش الْقَاهِرة          

  وتنصب علم نازي عتل الناصرة          واياك تستجدي الجموع الناصرة   

ففي كلمتي القاهرة جناس تام، فالأولى تعني الجيوش القوية التي تقهر جميـع الجيـوش   

وتتغلب عليهم والآخر تعني مدينة القاهرة عاصمة مصر، وكذلك في كلمتي الناصـرة فـالأولى   

  .تعني المناصرين والمؤيدين والثانية جاءت لتدل على مدينة الناصرة

  . وظهر أيضاً الجناس غير تام أو الناقص في الأغاني الشعبية

فــي الضَّــفِة وغَــزِّة مــا تْهِمــه الجــروح 

ــاً   ــل تارنـ ــة يحصِّـ ــه القويـ  وبديتـ

  

ــرُوح  ــح تِ ــن راي ــول وي ــف الط ــا زري ي

ــالرُوح   ــحِي ب ــوت وِيْضَّ ــى الْمُ ــم عل  يِهْجِ

  

   .ففي كلمتي روح وجروح جناس ناقص باختلاف الأحرف

  :وقولهم

شــــــمس التــــــاريخ  يــــــا

ــيخ  ــا بتشــــ ــر مــــ  تكبــــ

  

ــعب  ــرقم الصــ ــا الــ ــا معلمنــ يــ

ــعب   ــين الشـــ ــت الاب بعـــ  انـــ

  

تـاريخ  "ففي كلمتي الصعب والشعب جناس ناقص باختلاف الأحرف وكذلك في كلمتي 

  ".وتشيخ

وأكثر ما يلفت الانتباه في الشعارات استخدامها المحسنات البديعية بأشـكالها فالشـعب   

   .بنوعية في شعاراتهالفلسطيني استخدم الجناس 

  "اعتقالاتكم لن تنفعكم والانتفاضة مستمرة والعار كل العار للأنظمة العربية"
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   :وقولهم. ، والتي تعني الذل والهوان"العار والعار " فجاء الجناس التام في كلمتي 

  "لن نركع ما دام فينا طفل يرضع"

  .جاء في كلمتي نركع ويرضع جناس ناقص 

لهتافات شعرية أم نثرية فهي تزحز وتفيص أيضاً بالمحسنات البديعية وسواء أكانت لغة ا

   .والمزينات اللفظية فقط ظهر الجناس بنوعية في لغة الهتافات

ــاح   ــل الكفـــ ــا نواصـــ  واحنـــ

  

 يــــا شــــهيد ارتــــارح ارتــــاح 

  

   :فهنا جناس تام فقالوا،فقد تكررت لفظة ارتاح مرتين وجاءت بالمعنى نفسه

يـــــــــوم الأرض وطنـــــــــا 

ــخ ــي ســــ ــولاوفــــ  نين الــــ

  

ــا  ــهيد حِنـــــــ  دم الشـــــــ

ــا  ــر حَنــ ــي وديــ ــي عرابــ  فــ

  

ففي كلمتي حِنا الأولى تعني الحناء الذي يوضع على اليدين لاكسابها جمالاً وبهاء وأمـا  

   .فهي قرية داخل الخط الأخطر" دير حَنا "

ولقد غابت تلك المحسنات البديعية عن الحكاية الشعبية والمثل، والسـبب فـي ذلـك أن    

شعبية تخلت عن شكلها المألوف، وجاءت بشكل جديد يتلاءم مع الحدث والزمن، وأمـا  الحكاية ال

المثل فلم يكن له الوجود الواضح على الساحة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني استعان بالأمثـال  

التي قيلت قبل الانتفاضة ووظفها لتلاءم المناسبات المشابهة، فـإن ورد المثـل جـاء بشـكله     

   .قومضمونه الساب
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  :الموسيقى: المبحث الثالث

فلا يمكن أن نقسم الموسيقى إلـى موسـيقى   .... تعد الموسيقى لسان جميع أهل الأرض

شرقية وموسيقى غربية، وإنما يمكن أن نبين الأساليب الشرقية والأساليب الغربية فـي التعبيـر   

  .عن المعاني النفسية المقصودة من الموسيقى

رقي الشعب فاستمع إلى موسيقاه، فبالموسيقى يعبر الشعب  إذا أردت أن تعرف" وقد قيل

لغة القلـب  " عن أحواله النفسية، وعن سعادته وكآبته ونشاطه وأمله وألمه وهي كما قال بتهوفن 

  . 1" والروح وهي المركز الذي تولد فيه عواطفنا

 ـ ن حـالات  والأدب الشعبي بفنونه بعامة والأغنية الشعبية بخاصة أكثر الآداب تعبيراً ع

الفرد والجماعة، فالأم تلجأ إلى الغناء لتناجي وليدها، والناس يلجأون للغنـاء ليحتفلـوا بـوداع    

الحجيج مثلاً أو استقبالهم، وقد تلجأ المرأة المظلومة للغناء نادبة حظها،  ولجأ الشعب الفلسطيني 

تلك الآلام مـن فرقـة    إلى الغناء ليعبر عن الحزن والفرقة والتشرد الذي يعاني منه، وقد تركت

  . وتشرد واضطهاد آثاراً مؤلمة عبّر عنها الشعب الفلسطيني في أدبه الشعبي

لقد صاغ الغناء عواطف الناس وأفكارهم وعدَّ أداة من أدوات نقل خبرة المجتمع الثقافية 

الأشكال ويعد أيضاً من أكثر . إلى الأفراد، فكان الغناء أكثر الأشكال الموسيقية أهمية عند الناس

  . الفنية التي أثرت فيهم

  :الشعبية في ظل الانتفاضتين سمات الأغنية 

أول ما يميز الموسيقى الشعبية الفلسطينية في ظل الانتفاضة عـدم معرفـة مصـدرها    

فالموسيقى الشعبية الوطنية تعتبر تأليفاً جماعياً تشارك فيه جميع فئات الشعب، وأهم ما " ومؤلفها 

شعبية بنشأتها وشكلها ومضمونها وفي فكرتها "ثيق بتقاليد الشعب وعاداته، فهي فيها ارتباطها الو
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لأنها ظهرت من أعماق الشعب معبرة عن حياته وتقاليـده وعـن اهتماماتـه     )1("وموضوعاتها

  . وتطلعاته بحيث تعطينا صوراً واضحة عن الوضع السياسي في فلسطين

الأغنية الشعبية في ظل الانتفاضة وخاصة وثاني تلك السمات الموسيقية التي تميزت بها 

  :الانتفاضة الحالية قصر الجمل فالجملة الموسيقية قصيرة جداً ومثال ذلك

ــا ــزْة تْنادِينـــــــــ  غَـــــــــ

ــا ــي يْعَادِينـــــــــ  لَلِـــــــــ
 

ــفِة  ــا الضَّـــ ــاحَتْ بِنَـــ  صَـــ

 اْلمُـــــوت مَـــــا يِكْفِـــــي  
 

 

 ـ "  :ومن هذه السمات الأبعاد اللحنية عبية فـي ظـل   فالمسافات اللحنية في الأغنيـة الش

الانتفاضة هي مسافات بسيطة، حيث تنحصر في مرتبة الديوان الواحد، والمسافات اللحنية فـي  

   .)2(الأغنية العادية غالباً ما تكون من نوع مسافة ثانية أو ثالثة أو الرابعة

برز أوأخيراً من السمات الموسيقية للأغنية الشعبية الإيقاع، حيث يعد الإيقاع واحداً من 

صر اللغة الموسيقية فهو الذي يضبط حركة الألحان ويسكب فيها الحياة وهو الذي يجسـدها  عنا

  . ويلعب الإيقاع دوراً أساسياً في تحديد البنية الشكلية للحن الموسيقى ،ويمنحها هيكلاً معيناً

حيث قام بخلق أجواء نفسية معينـة فهـو    ،وقد لعب الإيقاع في الانتفاضتين دوراً فعالاً

  . ما يستحوذ على المستمع فيخلق من حوله عالماً مميزاً سرعان

وكل تلك السمات يتصدرها ميزة العفوية في اللحن والتي كانت ولا تزال السمة المميزة 

  . للأغنية الشعبية

  :القوالب اللحنية والانتفاضة

اللحن،  تعتمد القوالب اللحنية الغنائية في فلسطين على المقام الموسيقي المبني عليه هذا" 

وعلى الميزان العام للأغنية، والمساحات الصوتية التي ينحصر فيها اللحن، وتحديد عدد الجمـل  

الموسيقية التي يتكون منها اللحن، ومن ثم الدرجة الصوتية التي يبدأ بها اللحـن وتحديـد نـوع    
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القالب اللحني  ويعتمد أيضاً. القالب الغنائي هل هو مقيد بميزان أم أنه أداء حر غير مقيد بميزان

  .)1("الغنائي الفلسطيني على تحديد النغمات المسيطرة في هذا اللحن

فالقوالب اللحنية الفلسطينية نشأتها كلها من العامية الفلسطينية، ولذلك فإن الناس غيـر  " 

معنيين بالتفريق بين ما هو منها على وزن بحر من بحور الشعر العربي الفصيح وبين ما هـو  

اير، لأنَّ الذي يعنيهم هو استقامة لحنها وموسيقاها، ولأنّ اللحن هو الأساس الـذي  على وزن مغ

تبنى عليه تلك القوالب، وهو في الأغلب الأعم من الألحان الموروثه، فإن القاعدة فـي الكشـف   

عن أوزانها يجب أنْ تعتمد على لفظها كما تغنى وليس كما تقرأ قراءة، مع ملاحظة أنَّ المغنـي  

كثيراً ما يمد صوته بالغناء فيحيل المقاطع الصوتية القصيرة إلى طويلة كمـا أنَّـه فـي     الشعبي

فيختزل بعض المقاطع أو يحيـل الطويـل    ،يخطف صوته خطفاً ،بعض الأحيان وحسب الحاجة

   .)2("منها إلى قصير، معتمداً في ذلك على أذنه الموسيقية

الغنائية عن طريقة غنائها وليس عن طريق  وعلينا أن نتذكر دائماً أننا نميز بين القوالب

كتابتها، وذلك لأنَّ المغني الشعبي لا يعرف البحور، ولا يفكر فيها، وإنَّما يعرف لحـن الأغنيـة   

  . وهذا ما ظهر في الانتفاضتين الأولى والأخيرة

لقد قفزت الطلعات إلى المكانة الأولى في ظل الانتفاضة، ولكونها أنسب للغناء الجماعي 

لجماهيري، وتنوعت الطلعات المستخدمة في الانتفاضتين فمنها المربع ويا حلالي يـا مـالي،   ا

وأكثرهما شيوعاً في الانتفاضة الأولى، وهي تقوم على وزن بحر الرمل ومن أمثلة الطلعات في 

  .م87الانتفاضة 

ــاتْ ــكْ مُقْلِيعــــ ــا بِنْجبلَــــ  إِحنَّــــ

ــيَّهْ  ــنْ الْقَضِــــ ــدافِع عِــــ  بِنْــــ
 

ــات جْ  ــين هَـ ــاترَابـ ــودَك هـ  نُـ

ــات  ــرَّب لِلْمَمَـــ ــا بْنِتْهـــ  مـــ
 

 

ولعـل المغنـي   " أوف"كما اشتهرت العتابا في ظل الانتفاضة وخاصة إذا بدأت بصوت 

يريد أن يبدأ قصيدته بتلك الكلمة، ليعبر بها عن الألم والملل ويعاتب بعد ذلـك، وتختلـف قـوة    
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يايابـا  " بعض الأمـاكن بكلمـة   الأوف ومداه من مكان إلى آخر في فلسطين وقد استبدلت في 

  ..... وآآخ

  . ومن أمثلتها في الانتفاضة السابقة

ــار  ــح ج ــنْ بَلَ ــى مِ ــرْ أزك ــو اْلحَجَ  وخلُّ

ــواب  ــرِّك اط ــا تْحَ ــرَبْ م ــوشِ اْلعَ  وِجْيُ

ــي    ــلْ هَمِ ــعْب تَنْانْزي ــذا الش ــنْ ه  عَ

ــوابِ  ــدو بـ ــجْن وسَـ ــا بِسِـ  حَطْوَنـ
 

ــارْ   ــالثَّورة بِلحْجَ ــار ع ــمعتِ الْجَ إسْ

ــارْ   زهرا ــلْ بِلحْجَ ــبَاْلنا تْقاتِ ــا أَشْ  تْن

ــي    ــوَطَن هِمّ ــباب الْ ــا شَ ــي ي  هِمِّ

ــي  ــوم هُمّ ــي اْليُ ــعِب إللّ ــدَاءِ الشَ  أعْ
 

 
 
 

والدلعونا، تعتبر من القوالب اللحنية الواسعة الانتشار في فلسطين، فالشاعر يؤلف أبياتـاً  

تركيبه وبنائه، فأصبح مسيطراً على مطوّلة ذات قالب واحد، ولعل السبب في ذلك يعود لبساطة 

   .لون العتابا والميجنا بعدما كان ينافسهما من حيث الشعبية والشيوع على ألسنة الناس

فهو يتكَّون من بيتين  ،وبنية الدلعونا بقيت كما هي في الانتفاضة إلاّ أنَّ جملها قصرت" 

صها الشعرية، نجد أن من الشعر يتكون كل منها من شطرين، صدر وعجر وبتحليل بعض نصو

الدلعونا كلها من البحر البسيط لكن تفاعيله أخضعت لأحكام النطق الشعبي الغنائي الـذي تميـز   

الميل للمد والميل للتسكين وفي كلتا الحالتين تكون المقاطع الصوتية القصـيرة،  : بظاهرتين هما

اني يحيله مـع التحريـك   لأن المد يحول المقطع القصير إلى طويل وكذلك التسكين للمتحرك الث

  . )1(" الأول إلى مقطع طويل

  : ومن أمثلة الدلعونا في الانتفاضة الأولى" 

ــا    ــا يَكُون ــنْ م ــلادي أَحْسَ ــر ب  تحري

ــدمونا   ــامَرتو تاتعــ ــي تــ  ويللِّــ
 

ــا  ــا، وعلـــى دلعُونـ  علـــى دلعُونـ

 ملعـــون أبُـــوكُم يللِّـــي تخونونـــا
 

******

ــامع     ــان الج ــي خرب ــرِةْ قلب ــا حي وي

ــوك ال ــاوملــ ــرَبْ يتفخفخونــ  عَــ

  

 دلعـــن دلعونـــا الأَوّل والرّابِـــعْ 

 صـــهيوني بـــأرظي بَنَـــا مصِـــانع

  

 

                                                 
  .71البرغوثي، عبداللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبي، ص ) 1(
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وإذا أردنا تقطيع البيت الأول نجده على بحر البسيط ولكن تفاعليه أخضـعت لأحكـام   

  . النطق الشعبي الغنائي

 ")1(تحريــر بــلادي أَحْسَــنْ مــا يَكُونــا     
 

ــا  ــى دلعُونـ ــا،علـ ــى دلعُونـ  وعلـ
 

يات السابقة تلتزم الشطرات الثلاث الأولى رويا واحداً بينما تنتهـي الشـطرة   ونجد الأب

  .وتسمح بإشباع الصوت، ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا النادر الذي لا يعتد به -الرابعة بألف مد

وقطعنا بعضاً من أبياتها فسوف نجـد أنهـا   " يا ظريف الطول" وإذا تأملنا وزن أغنية "

الرمل مع دخول بعض التغيرات على هذه التفعيلة أو تلك وهي ما زالـت   مبنية أيضاً على بحر

  . )2(" ماثلة ليومنا هذا في ظل الانتفاضتين

 فــــي المظــــاهراتْ ظَّلَــــكْ مُسْــــتَعِدّ

ــدائيا  ــدّ أعْــ ــال وصُــ ــع للِعْجَــ  وَلِّــ
 

 يا زَرِيـف الطُّـول ضَـرْب اْلحَجَـر شِـدّ 

 في وَسَط الشَّـارِعْ جيـب حْجَـارُ وسِـدّ    
 

 

  .عندما نقطع الشطر الأول نجده فعلاً على بحر الرملف

  يا زريف الطُّول ضرب الحَجر شِدّ

  ب  -ب    --- ب  --- ب  -

 فاعلاتن     فاعلاتن     فاعلاتُ

شأنهم شأن القوالب الغنائية الأخرى المـذكورة،  " الروزنا والسحجة واغزيل" والأغاني 

ولكنها وجدت بنسـبة  . أي تغيير على قالبها اللحني فهي ما زالت ماثلة إلى يومنا هذا ولم يحدث

  . نون الأخرىفأقل من ال

                                                 
  .30موسى أحمد، الفلكلور والموسيقى الشعبية، ص ) 1(

  .77البرغوثي، عبداللطيف، ديوان الانتفاضة الشعبي، ص) 2(



 185

  :الخاتمة

درست الباحثة الأدب الشعبي في ظل الإنتفاضتين، وهو أدب لم ينل نصيبه الذي يستحقه 

من العناية والاهتمام من الكتاب والباحثين في مجال الأدب الشعبي في ظل هذه الحقبـة المهمـة   

   .ب الفلسطينيمن حياة الشع

قد اتضح من خلال الدراسة أن الأدب الشـعبي لـه طبيعتـه ومفهومـه وخصائصـه      

ومضامينه التي تلتقي مع الأدب الفصيح في بعضها و تختلف في بعضها الآخر، والأدب الشعبي 

واحد من فروع تراث الأمة يتميز عنها استخدامه اللغة للتعبير عن نفسه وهو يشـمل مجمـوع   

  .جة عن الجزء الشعبي من الأمةالرموز النات

والأدب الشعبي مرآة عكست تصورات الشعب الفلسطيني وآمالهم فـي الحريـة، فهـو    

يتفاعل مع الحدث بصورة عفوية فكان وما زال يمثل هموم الشعب بأكمله أكثر من تمثيله لهموم 

  .الفرد

التي مر بهـا   لقد تبين من دراسة الفصل الأول أن الأدب الشعبي واكب الأحداث الجسام

الشعب الفلسطيني، ورافق مراحل نضاله، وكان الأديب الشعبي يتأثر بهذه الأحداث فيعبر عنهـا  

  .بخلجات قلبه، على امتداد العشرينيات والثلاثينيات والنكبة والنكسة وأحداث الانتفاضتين

 ـ  رت تبين من دراسة الفصل الثاني أثر الانتفاضتين على ألوان الأدب الشعبي، فلقـد أث

  .الانتفاضة الأولى والثانية في ألوان الأدب

تغيير مضمون الحكاية الشعبية، فبدلاً من الحديث عـن الحبيـب   إلى الانتفاضة أدت لقد 

والغربة أخذت تصف عمليات الاغتيال والقصف والاستشهاد، فتخلت الحكايـة الوطنيـة عـن    

  .لشعب الفلسطيني اليوميمضامينها ومواضيعها المعروفة واتجهت نحو التعبير عن واقع ا
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وهذا ما نجده ماثلاً أيضاً في الأغنية الشعبية، حيث أثرت الانتفاضة فـي مواضـيعها،   

فكان الاهتمام منصبا حول الوطن وكيفية الدفاع عنه، ممجدة أبطاله، وأخذت الانتفاضة بتحـوير  

  .قوالب الأغنية الشعبية بما يتلائم مع الأحداث الفلسطينية الدائرة

ت الدراسة ألواناً جديدة استحدثتها الانتفاضة وأصبح لها دور واضح مثل الشعارات وبين

  .والهتافات، حيث كان ظهورهما على الساحة الفلسطينية بارزاً

  .أما المثل الشعبي فظهوره كان خافتاً غير واضح

لقد أثرت الانتفاضة في شكل الأدب الشعبي عامة والاغنية الشـعبية خاصـة، وعـالج    

الثالث أهم الخصائص الفنية كاللغة والصورة والموسيقى، فكانت اللغة عامية صرفة فـي   الفصل

الأغنية الشعبية والحكاية ونداءات الباعة لأنها تمثل وجدان الشعب وتجربته، أما لغـة الهتافـات   

   .والشعارات فمالت إلى اللغة الفصيحة

تتحـدث عـن الـوطن     وبينت الدراسة أن اللغة بشكل عام كانت ذات جرس قوي فهي

  .وتمجيد المقاومة والافتخار بشهدائها والتغني بالوطن وترابه

وكان للصورة حضور في هذا الأدب لا يقل عن حضورها في الأدب الرسمي، حيـث  

وظف الشعراء الشعبيون صوراً عديدة عبرت عن انفعالاتهم وأحاسيسهم واشتملت هذه الصـور  

  .ها على غرار الصور التقليديةعلى الحركة واللون والصوت، وجاء بعض

وقد تبين أن موسيقانا الفلسطينية في ظل الانتفاضتين تميل الى النوع السجي العـاطفي،          

ولكنها في الوقت ذاته تمتاز بحيوية ورجولة، فالموسيقى الشعبية الأصلية بقيت محافظـة علـى   

  .نفسها في ظل الانتفاضتين

شعبي في حياة الأمة، وقدرته على التعبير عن همومها وتطلعاتها ونظراً لأهمية الأدب ال        

فلا بد من وقفة جادة مع هذا الأدب بألوانة المتنوعة، والعمل على جمعه من أفواه العامة وتدوينه 

  .هذا الفن محفوظاً على مدى الأيامبعد تنقيحه، ولا بد من وضع أرشيف خاص بالانتفاضة ليبقى 
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Abstract 

Folklore is considered the honest and innate way of expressing the 

unconscious of the whole nation, in its spiritual and psychological 

concerns. 

The Palestinian nation was one of the most aware countries in the Arab 

world, about the important role that folklore plays, and their use of it in 

their struggle against their enemy. 

Those people went on acquiring their ideas from the hero stories, tales, and 

the enthusiastic proverbs which created strong urges to resist the 

occupation. They realized that they should get attached to that folklore to 

protect the national identity, and the Palestinian persona in facing the 

enemies who are stealing this precious thing which is their folklore. 

The Palestinian Intifada came up to present the needed hope, and to fulfill 

the needs of the people to express their purposes and hopes. Here remains 

the importance of this research, to know the extent of the service that the 

national folklore gives to the Intifada, beside the use of its types, and the 

importance in the influence of this Intifada on that folklore. 

The main question of this research is about the relationship between the 

Intifada and the Palestinian folklore. Many questions come up from this big 

question; I will try to answer them in my research: 

- What is the extent of the existence of the Intifdada in the Palestinian 

folklore negatively and positively? 



 c

- What is the Intifada effect on the types and topics of the Palestinian 

folklore? 

- What is the effect of the folklore on the Intifada? 

- How did the Intifada seem in the national poet’s eyes? 

- Did the existence of the Intifada in the folklore vary to be a song, a story, 

or a proverb? 

- Could this folklore express, and go side by side with the Intifada aims, 

and slogans? 

Many difficulties were faced, such as: collecting data or texts which are 

relate to the situation, especially in these difficult circumstances in 

Palestine. 

The nature of this research needed me to divide it to, an introduction, three 

chapters, and an ending or a conclusion. 

I included in the introduction the blows before the two Intifadas, and the 

resistance of the occupation in Palestine. So I divided them into four stages 

or periods which are: 

- First stage: from 1900-1916, embrace the Turkish rule and the 

punishments on the Palestinian from the Ottoman sovereign. 

- Second stage: from 1917-1947, an important stage in the life of the 

Palestinian nation, where there were revolutions and blows made against 

the British colonization like; 1936 revolution, and Al-Burak revolution. 

- Third stage: from 1948-1967, the most significant in this, is the calamity 

(Nakba) in 1948, and the migration of the Palestinian from their home land 

to other Arab countries. 



 d

- Fourth stage: it is the period of depression, and losing hope in coming 

back to their home land after being scattered out side and inside. The 

occupation country included what remained of Palestine and having other 

Palestinian lands since the beginning of 1967 war till 1987, which means 

before the first Intifida with few months. 

Folklore came up to reflect the impression of its nation and their hope of 

freedom, after they interacted with the previous stages events, and pictured 

it with clear spontaneous flow. So it was and still represents the whole 

Palestinian’s sorrows, and the individual sorrows. 

In the first chapter I included the main stages in the Palestinian life which 

are the two Intifada and what comes along with it of events, blows, and 

revolutions from 1987 till our days. I divided this chapter to two themes: 

- First theme: the first Intifada from 1987-1994 including events, blows, 

and revolutions. 

- Second theme: the second Intifada from 2000 to our days. It was found 

after the study of this chapter that folklore come along with the most 

significant events happened for the Palestinian, and accompanied the stages 

of resistance, so the folkloric artist got influenced with the events then 

tended to express what he feels. 

- Third theme: I mentioned in this theme of study the influence of the two 

Intifadas in the artistic image, and I divided this one to four parts where I 

studied in it the moves, the colors, the sounds, and the types of the image. 

Where I found for the image a place in this art which was not less than it in 

the formal art, where the Palestinian poets used many images which 

expressed their feelings. I included the move, the color, and the sound, 

some of these images were some how similar to the traditional image. 
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- Third theme: I studied music where I showed the influence of the Intifada 

on the music of the folkioric song, and I thought that the Palestinian music 

in the Intifada is more to the emotional kind, although at the same time it is 

known about its vitality. Since the original Palestinian music remained the 

same, and was protected during the two Intifadas. and because of the 

importance of the folklore in the life of the nation and its capacity in 

expressing their sorrows, and hopes we need to work on protecting this art 

and persevering it, so this will be by collecting, and editing it, then putting 

it in special archives for the Intifada, to keep them forever. 

Finally I would thank Dr. Ihsan Al-Deck who was my supervisor on the 

message I wanted to acknowledge people about, where he was to me a 

great helper, As well as Dr.Yahia Jaber, and Dr.Nader Qasem for their 

patience, help, and directions in my study. 
 

 




